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 :المقدمة
ا للعلاقات المتقلبة والتي أثرت فيها وعليها الأميركية وم-كانت العلاقات العراقية ازالت نموذج 

لحرب نعكست على هذه العلاقات أحداث ا مهمة منها ااالأوضاع المختلفة للنظامين الدولي والإقليمي، و 
، وأخير ا 1991، وحرب الخليج الثانية 1990والغزو العراقي للكويت  1980الإيرانية  -العراقية 
والتحولات الكبرى في  الانتقال، وكان العراق عنصر ا رئيسي ا في مفاصل 2001سبتمبر  11أحداث 

 كلا النظامين.

وتأثرت  النظام الدولي من الحرب الباردة إلى القطبية الأحادية، نتقالإبات لقد تأثرت هذه العلاق
ا بمواقف  بعوامل ذاتية وبالطبيعة الخاصة لشخصية الرئيس صدام حسين وتطلعاته وطموحاته، وأيض 

 إدارات أميركية تعاقبت على البيت الأبيض لمدة تزيد على عشرين عام ا.

سعت الولايات المتحدة الى فرض وتأكيد زعامتها في  ي،السوفيتففي أعقاب انهيار الاتحاد 
، اولوياتهإعادة صياغة أ اهدافها،التوسع في قائمة ة، السابقمن خلال مراجعة استراتيجتها  العالم،

 وضع استراتيجية جديدة لمواجهة الأخطار والتهديدات القائمة أو المحتملة في ظل البيئة الدولية
 الجديدة.

 ية،العكسر نمو وتطور النزعة  الأميركية:زعة الإمبراطورية للولايات المتحدة من أهم مظاهر الن
 ورغباتها.التوجه نحو استخدام القوة لفرض سياستها 

ياسة على الس وبالتأكيد هذه النزعة الأمبراطورية والرغبة في التوسع بدأت تظهر ملامحها وتهيمن
، وكان للمحافظين الجدد تأثير واضح حيث أكدت رؤيتهم على ضرورة هيمنة الخارجية الأميركية

ة ، وبالضرورة القضاء على أي أنظمعلى العالم أجمع في أكثر من مجالالولايات المتحدة الأميركية 
 العالم ومنها عدة مراكز هامة في وات في مناطق عدة منمعادية والسيطرة على مراكز القوة والثر 

ركا ما أسمته أعلنت أمي ،2001الأوسط، وفي أعقاب أحداث الحادي عشر من أيلول منطقة الشرق 
وفيما يخص العراق كانت  ، وكانت أول خطواتها بالحرب على أفغانستان،بالحرب على الأرهاب

ا في إ الولايات المتحدة  غيير النظام الحاكم في في علان رغبتها بتالأميركية واضحة وصريحة جد 
 .العراق
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ة هامة ومصدر ثروات لا ب آخر كان العراق وما زال محط أطماع ونقطة استراتيجيمن جان
 أن العراق يعد مركز ا لتجاذب القوى والمصالح الدولية يستهان به، كذلك لا يمكن أن نهمل حقيقة

ني يعا اليوم، فأن العراق للصراع الخارجي ، إضافةوالأقليمية، لما له من أهمية اقتصادية، وسياسية
 على عشر عام من سبعةأكثر  ورمر رغم  مناطقية مذهبية، من صراعات داخلية وانقسامات سياسية،

ي الحدث الأكبر والمفصل من قبل الولايات المتحدة الأميركية، وهو يعتبر 2003احتلال العراق عام 
 .لأميركيةا –في العلاقات العراقية 

 وراءة المباشرة وغير المباشر  كانت الأسباب او الدوافعماذا ما يهمنا في بحثنا هذا هو أن نبين 
وهل  ؟2003، هل كانت فعلا تلك الأسباب كافية لدخول الغزو الأميركي الى العراق حتلالهذا الا

  العراق؟حققت أميركا الأهداف التي أعلنت عنها قبيل الحرب على 

 على الأميركي الغزو تأثير مدى: ))الرسالة في الدراسة موضع الإشكالية صياغة ناحيث يمكن
 ((؟2003 عام بعد العراقية الدولة بنية

المحاربة  الدول عمر في طويل مدى على تبقى ونتائجها تنتهي الحرب أن معروف هو كما
 تكوين في بآخر أو بشكل سيؤثر حتلالالا وجود التي تعرضت للاحتلال وبالتأكيد أن وخاصة تلك

ا شكلا   ووضع جديد من الدولة هذه بنية  ،خطة لسير العملية السياسية فيها، السياسي للنظام جديد 
 الباحث يرغب الرسالة هذه وفي ودولية، وإقليمية محلية وتداعيات واقتصادية مجتمعية أثار كذلك

 المحتلة الدولة بنية تكوين على يؤثر أن حتلالالا لوجود يمكن كيف وهي مهمة إشكالية بتناول
 .وخارجي داخلي بشكل دورها على التأثير وبالتالي السياسي نظامها وتشكيل )دستوريا(

 عام بعد العراق في الأميركي الغزو ودور العراقية الأميركية للعلاقات الدقيقة الدراسة وتتطلب
 طبيعة لفهم التاريخي المنهج استخدام سيتم لذلك الدراسة، محل الإشكالية لحل منهج من أكثر 2003

 لىإ بالإضافة المنطقة، تجاه الأميركية السياسة وطبيعة 2003 عام قبل العراقية الأميركية العلاقات
 راسةود 2003 بعد العراق في الدولة وتكوين بناء في وتأثيره الأميركي الدور لتحليل التحليلي المنهج

 .التأثير هذا وراء من والإشكاليات التداعيات

 عدة: ويتفرع عن هذه الإشكالية تساؤلات  

 بلد؟ال وتقسيم أخرى  قاليمأ لانفصال بداية وبالتالي العراق عن كردستان إقليم نفصالا مكانيةإ 
 ؟ربة العراقية والتجربة اللبنانيةهل هناك تشابه ملموس بين التج 
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 ؟ميركاأ انسحابف سيكون مستقبل دولة العراق بعد كي 
 كذلك وتقوم الرسالة على عدة فرضيات:

  والمذهبية في العراق وفق ا لنظرية فرّق تسد. الأثنيةتعزيز أميركا للتصدعات 
 .تمتع الحكومات العراقية المتعاقبة بمشروعية شعبية 
 ا من الحرية والديمقراطية في العراق  .أصبح هناك هامش 

ا ولا التوصل ومن الطبيعي أن أ ي حدث خاصة في مجال العلاقات الدولية لا يمكن فهمه جيد 
أن ما  ،نتائجه إلىحدوثه، ومن ثم التوصل  إلىالأسباب التي أدت  استعراضلا بعد نتائجه إ إلى

ووجوده على  حتلالهي كيفية تأثير ذلك الا 2003العراق عام  احتلاليهمنا بشكل خاص في قضية 
 حتلالالعراق الجديد وبنية الدولة العراقية ودستورها الذي وضعت بنيته الأساس تحت ظل هذا الا

مرت على هذا الحدث وما زلنا لليوم نشهد نتائجه وتراكمات ما  اعشر عام   بعةأكثر من س ،وسلطته
 .حدث خلال السنوات التي مضت

هل نجحت أميركا في تحقيق الأهداف التي أعلنت عن رغبتها في تحقيقها كجزء أساسي من 
لال تصريحات الكثير من المسؤولين ن الملفت بعد فترة من الاحتأوخاصة  ؟عملية احتلالها للعراق

الكثير من الأخطاء  ارتكابهمالأميركيين عن فشلهم في تحقيق أهدافهم في العراق أو على الأقل 
:) أعرف بأننا ارتكبنا أخطاء تكتيكية، الآلاف "كونداليزا رايز"والإخفاقات في العراق مثلما صرحت 

1)منها، أنا واثقة (. ) 

أن الغزو الأميركي ؟The plan of attack " بوب وودورد"كذلك حسب ما جاء في كتاب 
2)للعراق كان في جدول أعمال الرئيس بوش منذ توليه السلطة في أميركا. ) 

 2003أكثر من ستة عشر عام ا تفصلنا عن انطلاق الحملة الأميركية على العراق في عام 
ومات نشهد أوضاع العراق الاقتصادية المتدهورة وتعاقب الحك الاكاديميومازلنا حتى كتابة هذا البحث 

اطن رفض الشعب لها والمطالبة بالخدمات وإعادة الإعمار والوظائف وتوفير حياة كريمة للمو  واستمرار
 العراقي في بلد غني بخيراته ويتمتع بموقع استراتيجي هام وتاريخ عريق.

                                                           

 .1، ص1/4/2006النهار، أخطاء تكتيكية،للمزيد انظر: سحر بعاصيري، - 1 

2- Bob woodword, plan of attack, New York: Simon and Schuster,2004. 
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الاحتلال؟ هل حققت أميركا الحرية والديمقراطية للشعب  فهل حق ا تم بناء دولة قوية في ظل
 العراقي، وهل منحت الحكومات العراقية المصداقية والثقة لدى الشعب العراقي؟

 مفاهيم عامة إلى الأولفي الفصل  سنتطرق  ،وتساؤلاتها الفرعيةللإجابة على إشكالية البحث 
س ولي اخير  أو  2003قبل عام ة ما الأميركيلعلاقات العراقية ا ستعراضثم ننتقل لا الأولفي المبحث 

لتي تكمن اة وغير المباشرة الأميركي الإدارةلمباشرة التي أعلنتها سنقوم بأخذ نظرة على الأسباب ا أخر ا
 .لدولة مثل العراق لها تاريخها ودورها في المنطقة حتلالوراء هذا الا

العراق ومرحلة حكومة بريمر وتشكيل  إلى الأميركي وما الفصل الثاني فسيتناول دخول الغز أ
أثرت بشكل  اوهذه تمثل مرحلة مفصلية وهامة جد   2005ووضع الدستور العراقي  يةالانتقالالحكومة 

 .في وضع العراق اليوم أساسي

في وضع لبنة الدولة  الأميركيفسيبين الباحث من خلاله الدور  الأخيرما الفصل الثالث و أ
ة ة كما سيبحث في تداعيات هذا التأثير على عدة أصعدساسيالعراقية والدستور العراقي ومبادئه الأ

 .جتماعيالاو  الاقتصاديوجوانب وأهمها الجانبين 

 :الدراسة لأهمية بالنسبة أما

 دأح تمثل بكونها الدراسة هذه أهمية تكمن(: العلمية الأهمية) النظرية الناحية من أهمية (1
 ذاه وراء الحقيقية والأسباب 2003 عام للعراق الأميركي حتلالالا على الضوء لإلقاء العلمية الجهود

 واقعال أرض على كنتائج والإشكاليات والتداعيات ظله، تحت العراقية الدولة بناء وإشكالية ،حتلالالا
 .هذا يومنا حتى

 بيرةك فائدة توفر الدراسة هذه اعتبار يمكن(: العملية الأهمية) التطبيقية الناحية من أهمية( 2
 .العراقي الشأن في للباحثين

لتساؤلاته منها أن الباحث  إجاباتهذا وأن الباحث وجد عدة صعوبات من أجل الوصول إلى 
 واستعانللسفر  اضطرلم يكن قريب ا من مكان جامعته والمكتبات التي توفرها له الجامعة اللبنانية بل 

(، ة في بلد إقامته المؤقت ) الأردنلب الكتب عبر الإنترنيت أو البحث عن مصادر ومراجع مفيدبأغ
كذلك حساسية الموضوع بالنسبة للباحث كونه عراقي ا وهذا ما زاد الأمر صعوبة في الواقع لأنه كان 

ا عن  قناعاته أو أو  انتماءاتهيحاول بكل جهد أن يقدم دراسة تحليلية بشكل أكاديمي موضوعي بعيد 
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لكن ة نظره ما عاناه في بلده العراق سابق ا، مع حرصه الشديد في الوقت ذاته على طرح رأيه ووجه
 دون تزييف للحقائق.

 ثم الظروف الأخيرة الصعبة التي مر بها البلدين العراق ولبنان، مما سبب في عدم استقراره
خاصة  2019وطأته أثناء مظاهرات أكتوبر وتنقله، كذلك الوضع النفسي الذي كان يكتب تحت تأثير 

وأن الكاتب قام بزيارة العراق وحرص على كونه موجود في التظاهرة لفهم أسبابها بشكل أكثر مما 
 يضيف مصداقية التجربة والبحث الميداني للدراسة، ثم جائحة كورونا التي منعت الكاتب مؤخر ا من

 التنقل للحصول على مراجع إضافية.

3200راقية بعد الغزو الأميركي عام الدولة الع  
 مقدمة

ر الفصل الأول: أسس السياسة الأميركية تجاه العراق والأسباب المباشرة وغي
 .2003المباشرة للغزو الأميركي على العراق في عام 

 الإطار النظري المبحث الأول: 

 2003المبحث الثاني: السياسة الأميركية تجاه العراق قبل عام 

 2003الثالث: أسباب ومبررات الغزو الأميركي في عام المبحث 

ة تحت الفصل الثاني: بدء الغزو الأميركي ووضع البنية الأساسية للدولة العراقي
 الأميركي. حتلالظل الا

 .2003/أذار/  20على العراق في  العسكريةالمبحث الأول: بدء العمليات 

 المرحلة الانتقالية. بريمر( وإدارةحكومة )المباشر المبحث الثاني: الحكم الأميركي 

 وأهم بنوده. 2005المبحث الثالث: تشكيل الحكومة الانتقالية وضع الدستور العراقي 
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م النظافي تشكيل بنية الدولة و  الفصل الثالث: نتائج وآثار التدخل الأميركي
 السياسي.

فترة ل )حولات السياسية في العراق خلاالمبحث الأول: نظرة عامة على مجريات الت
2006_2018.) 

الية إمكانية تطبيق مبدأ الفيدر معوقات بناء الدولة في العراق ))المبحث الثاني: بين مقومات و 
 (الطائفية(أزمة المحاصصة  وظهور بوادر التقسيم،

 .2003المبحث الثالث: الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية بعد الغزو الأميركي 

 خاتمة
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ة تجاه العراق والأسباب الأميركيأسس السياسة  :الأولالفصل 
 .2003على العراق في عام  الأميركيالمباشرة وغير المباشرة للغزو 

 هتمامالاوإنما هو قديم قدم ظهور  ،راق هو وليد المرحلة الحاليةبالع الأميركي الاهتماملم يكن 
تم ن الولايات المتحدة تهإذ إ ،العراقايات ظهور النفط في بالنفط على صعيد الولايات المتحدة وبد

 تاستطلاعاللتطور الصناعي الممتد حيث أخذت نما وإ ،الكميات الموجودة في أراضيهابالنفط لا لقلة 
غل ى لمحاولات التغلالأولت وترجع البدايا ،ى ة للنفط من مصادر أخر الأميركيالمستقبل تؤكد الحاجة 

لمصالح  الذي كان ممثلا   "شتر كوبلي"النفطي الذي حصل عليه  الامتياز إلىفي العراق  الأميركي
ين الأميركيعدد من الخبراء ة في تركيا إذ زار الأميركيمالية غرفة تجارة نيويورك وبعض الهيئات ال

أن باطن تلك  ممستوحاتهمن القرن التاسع عشر وأكدوا من خلال  الأخيرولاية الموصل في الربع 
 الحكومة التركية للحصول إلىولذلك قدمت طلبات متعددة  ،الأرض يحتوي على كميات كبيرة من النفط

التي  ة وما قبل الثورةمتياز التنقيب، هذا يعني أننا نتحدث هنا في زمن سيطرة الدولة العثمانياعلى 
راق ة حول العالأميركيهتمام الولايات المتحدة ا الي الأحداث زاد ومع تو  ،يدلطان عبد الحمشنت ضد ال

الملكي النظام ضد  1958خاصة وبعد ثورة  الاقتصاديولم يعد الأمر بنظرها يقتصر على الجانب 
اق العر ميل أخذت الولايات المتحدة تخاف من  ،فكار الشيوعيةبالأثر المرحلة السياسية فيما بعد وتأ

 .نحو المعسكر الشيوعي

من بؤر النفوذ  اوالثروة النفطية الكبيرة واحد   ستراتيجيهذا البلد ذو الموقع الاالي يصبح بالت 
 1963ثورة نقلاب أو افي  الأميركيالدور  إلىمن مصدر  كثرأولذلك يشير  ،السوفيتي في المنطقة

1)والتي جاءت بالنظام البعثي في العراق  ة قد تعرضت لضربة بعد الأميركيصالح ورغم أن الم ،(
 ،يرانيةالإ–ثناء الحرب العراقية هتمامها بهذا البلد خاصة أا  عنجدها توسّ  ،العراق تأميم نفطهن إعلا

وهو المبدأ الذي ظهر بسببه مبدأ ، لها في المنطقة عسكريةيجاد قواعد وحيث أصبح الهدف هو إ
 اهو تهديد   –سوفيتي–أي تهديد لها خاصة  نقطة وعدّ كارتر الخاص بالسيطرة على هذه ال

اف لإطالة أمد الحرب بهدف إضع و بآخرأأميركا سعت بشكل ة ونرى أن الأميركيللمصالح مباشرا   
خذت تمثله هاتان الدولتان بالنسبة للنظم المعتدلة حتواء التهديد الذي أاجل الدولتين المتحاربتين من أ

                                                           
، 162، السياسة الدولية، العدد الأميركية، أي مشروع للدولة الجديدةالعراق في الاستراتيجية صلاح النصراوي،  - 1

 . 55، ص2005أكتوبر، 
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طالما بقيت محصورة  ن تستمر تلك الحربكان من مصلحة الولايات المتحدة أ ولذلك ،المنطقة في
1).يران ولم تؤثر على الإمدادات النفطية للغرببين العراق وإ ) 

ن ليها في المبحث الثاني مإ سنتطرق  ،والمراحل التي مرت بها ،ولفهم هذه العلاقة بشكل أكبر
 لقاء نظرة عامة على بعض المفاهيم الواردةإمباحث ثلاث، بعد  إلىهذا الفصل الذي قمنا بتقسيمه 

 على الأميركيكذلك نعود لنتكلم عن أبرز وأهم الأسباب المباشرة وغير المباشرة للغزو  ،بحثنافي 
 .الأخيرالعراق في المبحث 

 الإطار النظري  :الأولالمبحث 

 الديمقراطية الأولى:الفقرة 
ن لفظة ديمقراطية هي في الأصل ليست عربية وهي يونانية مشتقة من من خلال البحث نجد أ

و الحكم أوالتي تعني السلطة  cartosوالتي تعني الشعب والثانية هي   demosى هي الأولكلمتين 
2)ي " حكم الشعب ".أ " democratsلذا أصبحت الكلمة " ) 

 مجال لحصرها وعدها ولكنها فيوإذا أردنا أن نعرف مفهوم الديمقراطية سنجد عدة تعاريف لا 
لى بمعنى آخر إن التعريف الكلاسيكي للديمقراطية يرتكز عة واحدة أو أساسيغلب تعتمد على فكرة الأ

 فكرة حكم الشعب بواسطة الشعب.

جان جاك روسو يقول "إذا أخذنا عبارة الديمقراطية بكل معناهـا الـدقيق نجـد أن الديمقراطيـة 
3)". اولن توجد أبد   الم توجد أبد   "الحقيقيـة  ) 

الديمقراطية التقليدية بأنها "النظام الذي يحكم على أساس الفضيلة السياسية  "موسيقيو"يعرف 
ا لمبدأ المساواة، وتعني حب الدولة وحب المساواة وفي ظل هذا النظام فإن المواطنين يختارون وفق  

                                                           
، 1986مطبعة ذات السلاسل، الكويت،  الصراع الأميركي السوفيتي حول الشرق الأوسط،إسماعيل صبري مقلد،  - 1

 .515ص
 .2 1، ص2005مكتبة الشروق الدولية، ، القاهرة، الأصول الديمقراطية والإصلاح السياسيجمال علي زهران،  -2
، 2012، ترجمة عادل زعيتر، القاهرة، مؤسسة هنداوي للتعلم والثقافةالعقد الاجتماعي، ، روسوجان جاك  -3

 . 96ص
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1)" االتصويت يجب أن يكون عام  ، و الأفرادوالسلطة التشريعية يجب أن تكون بين  روسو فيعتبر  ، أما(
 الشعب أو قسم منه عبء الحكومة فيكون من المواطنين حكام من  إلىبأن الديمقراطية هي تفويض 

2)هم أكثر من المواطنين الأفراد. ) 

سلطة  اكتسبتبأنه  "النظام الذي يكون فيه للأكثرية التي  يالديمقراطجون لوك عرف النظام 
3).بواسطة موظفين عينوا لذلك " تلك السلطة لتشريع القوانين وتنفيذها استخدامالجماعة الحق في  ) 

نتخابات عادلة ونزيهة اأقوى صناع القرار في  اختيارويل هنتي يعتبر الديمقراطية هي" صام
4)ودورية يتنافس فيها المرشحون على أصوات الناخبين". ) 

نها " عبارة عن عرفها بأ "رشوم بيت"أما  بالانتخاباتإذا نرى هنا إن صامويل ربط الديمقراطية 
القدرة  امتلاكقرارات سياسية والذي يتمكن فيه الأفراد من  إلىالترتيب المؤسساتي الذي يؤمن الوصول 

على التقرير من خلال التنافس على أصوات الناخبين، فهي إذن الطريقة التي تمكنهم من أن يكونوا 
أكبر قدر من أصوات الناخبين في إطار التنافس للوصول  بإحراز احاكمين وهذه المكنة مرتبطة أساس  

  )5)".السلطة  إلى

 ا على نظام الحكم في دولة ما نصفها إنها ديمقراطية ، أوويطلق مصطلح الديمقراطية أحيان  
مميز يؤمن  اجتماعيى الأوسع هي نظام مجتمع والديمقراطيّة بهذا المعن بمعنى أوسع لوصف ثقافة

ضرورة ثقافة  سياسيّة وأخلاقية معيّنة تتجلى فيها مفاهيم تتعلق ب إلىبه ويسير عليه المجتمع ويشير 
 وبصورة دورية. اتداول السلطة سلمي  

                                                           
1 - D. Lowenthal, Montesquieu and the classics: republican government in the spirits 

of the laws, in Ancients and Moderns: essays on the tradition of political philosophy 

in honor of Leo Strauss, ed. J. Crospey, Basic books, London, 1964. 

 .97-96ص  ،المرجع نفسه ،جاك روسوجان - 2 
 .216 ، ص1959، اللجنة الدولية بترجمة الروائع، ترجمة ماجد فخري، بيروت، في الحكم المدنيجونلوك،  - 3
، ترجمة عبد الوهاب علوب، الموجة الثالثة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين هانتيغتون،صامويل  - 4

 .6-65، ص 1993دار سعاد الصباح، القاهرة، 
، 1999، دار الفكر، دمشق، الديمقراطية بين العلمانية والإسلام عبد الجبار، محمد عيد، عبد الرزاق - 5

 .  136-137.صص
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وجهات نظر حيث إنها في المفهوم  أوويمكننا أن نأخذ الديمقراطية كمفهوم من عدة زوايا 
ة أساسيجميع التعريفات بأفكار  اشتركتالليبرالي تختلف عنها في المفهوم الماركسي وهكذا حتى وإن 

 :واحدة كما سنرى الآن

الديمقراطية هي نظام الحكم الذي يشترك فيه  :الديمقراطية في المفهوم الليبرالي .1
الشعبي، ويعرف  الاعترافأو  الاقتراعأو  تاءالاستفالشعب عن طريق ممثلين أو عن طريق 

محدودة هي  "الديمقراطية النيابية"، فيكون الحكم الفعلي محصور في يد طبقة باسمعادة 
  )1(عدد أكبر من الأفراد في إدارة شؤون البلاد. اشتراك الاستحالةالحكومة ومن 

وهي التي تتحقق عندما تحرر الطبقة  :الديمقراطية في المفهوم الماركسي .2
الطبقة الرأسمالية، وتتولى السلطة السياسية حينئذ إقامة حكم  استغلالالعاملة نفسها من 

ضرورية  ديمقراطي يمثل مصالح الغالبية الساحقة من الطبقات الكادحة، وذلك كمرحلة
 .)2(والديمقراطية الكاملة الاشتراكية إلىومؤقتة للتحول من الرأسمالية 

طلح، في تعريف المص ابتةث اوراء تعريف إجرائي للديمقراطية، يمكن القول إن ثمة أبعاد   اوسعي  
 وهي:

   يحتكر  وألا االمنافسة ما بين أحزاب متعددة على موقع السلطة، بحيث تتبدل المواقع دوري
 .القوة استخدام إلىالسلمي للسلطة بسهولة ودون اللجوء  الانتقالحزب واحد السلطة ويتم 

  المشاركة السياسية من خلال حق التصويت المكفول للمواطنين البالغين والذي يمكنهم من
 .دورية ونزيهة انتخاباتالقيادات من خلال  واستبدال اختيار

  توافر حريات مدنية وسياسية ومكفولة للمواطنين كحرية العقيدة والاجتماع وحرية التعبير
المعلومات وحرية  إلىلها مع حرية الوصول  الانضماموحرية  الأحزاب والتنظيمات وحرية تشكيل

  )3(.الصحف
 

                                                           

 .548-547، ص 1968القاهرة: دار النهضة العربية،  ،3، طالقاموس السياسيأحمد عطية الله، -1 
 .7-1 .صأماني عبد الرحمن صالح، مرجع سابق، ص - 2
، رسالة ماجستير غير التحولات الديمقراطية وشرعية النظام السياسي في مصرحسن محمد سالمة السيد،  - 3

 .14-13ص ،1997تصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة،منشورة، كلية الاق
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أن التعريف الإجرائي للديمقراطية بات منذ السبعينيات يحظى بتأييد معظم  "ن هانت يغتو "ويقول 
الذي يربطها بفكرة تكاد تكون  الغالب بتعريف الديمقراطية هو الاتجاهوإن  المنظرين في الديمقراطية،

 .مجموعة من الوسائل لإقامة السلطة باعتبارها الديمقراطية إلىبات ينظر  بالانتخابات بحيثكاملة 
(1 ) 

ل صناع القرار فيها من خلا اختيارطية بقدر ما يتم قراوبالتالي فان الدول المعاصرة هي ديم
ة حرة ونزيهة وعادلة ومن خلال هذا المفهوم تتفرع الخصائص الأخرى للديمقراطية مثل حري انتخابات

قوق حوحماية  المسائل الإجرائية التي تحد من سلطة الحاكمين إلىالتعبير والنقد والصحافة، بالإضافة 
 .والمحكومين

مراحل وتطورات كمفهوم بعدة ن الديمقراطية منهج بحد ذاتها وإنها مرت أمما تقدم يمكن القول 
ديمقراطية في دول وبالنسبة لل ،كوصف للأنظمة السياسية على إنها أنظمة ديمقراطية أم لا ايض  أعام و 

لم يأخذ بعد  انتقاليتبدو كمفهوم  إنهاو حتى الدول العربية بشكل خاص يمكن القول أالعالم الثالث 
هامة من ثورات وحروب  انتقاليةملامحه الواضحة والثابتة وان أغلب هذه الدول مرت وتمر بمراحل 

ومن الجدير بالذكر هنا مفهوم التحول الديمقراطي الذي ربما لم يحض ، وتغيير للأنظمة وغيرها
 وخاصة أن الديمقراطية في تطورها الحديث لها و باخر بالديمقراطية أبشكل  لارتباطهبتعاريف كافية 

2) .تطبيقات مختلفة ومتعددة تشمل النظم الغربية وغيرها من النظم ) 

ولكن مع ذلك فقد بات التحول نحو الديمقراطية في الحكم يشكل إحدى الموجات الكبرى التي 
يمقراطي من منظورات يشهدها العالم المعاصر، وقد تناول العديد من الباحثين مفهوم التحول الد

 ،الاستبدادالممر بين مرحلتين: مرحلة  اختزالهو  الانتقالأن  " هنتن تون متعددة، فيرى "صامويل 
تأسيس سلطة ديمقراطية تفرض على  إلى الانتقالومرحلة تأسيس السلطة الديمقراطية، وأن عملية 

الحكام أن يتخذوا نماذج مختلفة من الحواجز والعوائق التي تحول دون التحرك نحوها، ومن بين 
 ."أمام التحول الديمقراطي ا، حيث ينتصب الفقر حاجز  الاقتصاديالعوائق نجد مستوى النمو 

يولد في  الأخيريعتبر أن هذا " فيركز على بيئة التحول الديمقراطي، حيث دوري أما الباحث "
خضم تغير الأنظمة على إثر الأزمات السياسية التي تتوقف على العلاقة بين مختلف القطاعات 
                                                           

 66-65، مرجع سابق، ص الموجة الثالثة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرينصامويل هانتيغتون، - 1 
رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية  ،2004-1995، التحول الديمقراطي في دولة قطرعلي سعيد صميخ المري،  - 2

 . 17، ص2006الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 
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مدافع عن التراضي بقصد  إلىوحسب درجة الأزمة السياسية تلك، فهناك من يتحول في كل قطاع 
وفيما بينها، بعدئذ يعتاد  من هنا تتغير المواقف داخل مختلف القطاعات الوجود، استمرارضمان 

1)الجميع وعندها تكون عملية التحول الديمقراطي قد تمت. ) 

وفي السياق نفسه يرى "برهان غليون" أن المقصود بالتحول الديمقراطي هو "العمل على 
ويهدد  احتمالهالتناقضات الكبرى والعنيفة، وتخفيف درجة التوتر العالي الذي لا يمكن  امتصاص

  )2) .قبل أن تبدأ " المسيرة الديمقراطية

وعند التحدث عن التحول الديمقراطي يجب أن نتطرق ولو بشكل سريع لمفهوم طرح نفسه 
كشكل من أشكال ممارسة السلطة في الدول التي تعاني أزمات متكررة وتنوع طائفي ومذهبي وعرقي 

 عليها الفقهاء اختلفومشكلات على صعيد الوحدة الوطنية وهو مفهوم الديمقراطية التوافقية التي 
حلا لأزمات الدول من أجل تلافي الوقوع في حروب داخلية وإنها نوع من أنواع  هااعتبر ض فالبع

قليدية ويعتبرها نوع من التلاعب بمفهوم الديمقراطية الت االديمقراطية ونسمع آخرين يرفضها رفضا بات  
 :فهي تختلف عنها بعدة جوانب لعل أهمها

  شاركة موذج التوافقي، والغاية منه هو تحقيق المالواسع وهو أمر يميز ربما الن الائتلافحكومة
 .خاصة للأقليات أوسعبشكل 
 الفيتو المتبادل كوسيلة لحماية الأقليات ضد قرار الأكثرية. 
   عن قاعدة الأكثرية انسبية التمثيل عوض 
 الإدارة الذاتية لبعض الشؤون، حيث يمنح هذا النموذج من الديمقراطية المكونات الثقافية 

  )3) .إدارة ذاتية في الميادين التي تخصها مباشرة ةجتماعيالاو 

 الحرب الوقائية: الفقرة الثانية
إنه لمن المتعارف عليه في حقل الدراسات السياسية والعلاقات الدوليـة ضـرورة تحديـد المفاهيم 

تقديم مجموعة من التعريفات المختلفة وهذا بطبيعة الحال  إلى ارتأينالذا  ،كأهم خطوة أولى للدراسة

                                                           
1- Samuel Hunntington, The Third War, Democratization In The Late Twentieth 

Century, london, uni of oklahoma, press1993, p.p13- 15. 
 .29-28 مرجع سابق، ص علي سعيد صميخ المري، -2
، مجلة مركز المستنصرية إشكاليات الديمقراطية التوافقية وانعكاساتها على التجربة العراقيةالبكري،  ياسين محمد -3

 . 59، ص2009، 27للدراسات العربية والدولية، العراق، العدد
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فلأجل فهم الحـرب الوقائية ينبغي معرفة ما يقصد بكلمة  ،يسمح بتوضيح المقصود من الحرب الوقائية
صفة مشتقة  Preventive وقائية كصفة مقدمة للحرب، فالكلمة كما ذكـرت فـي اللغـة الإنجليزية

1) .يقصد بـه منـع شيء ما من الحدوث الذي    Praevenire من الفعل اللاتيني اأساس   ) 

يعرف الحرب الوقائية على إنها "عمل  P Samuel Huntington.هن تغتون الباحـث صـمويل 
عسكري تقوم به دولة واحدة ضد دولة أخرى، وهذا بهـدف منع حدوث تغير في ميزان القوى بين 

2).ى"الأولالتقليل من الأمن العسـكري للدولـة  إلىالدولتين، مما يؤدي  ) 

 warعلـى الـدافع الوقـائي للحـرب  Levy Jacks جـاك ليفـي  ستراتيجيبينما يركز الباحث الا
for   motivation Preventive، نة، الذي ينشأ  في نظره من تبين تدهور القوة العسـكرية لدولـة معي

يؤدي  مقارنة بزيادة قوة الخصم والخوف من أثار ذلك التدهور، المتمثل في العجز النسبي للقـوة الـذي
 لشن هذه الحرب يكمن في عنصـر تغيـر أو تحـول القوة ساسيتدهور الوضع القائم، فالباعث الأ إلى

أنها  كما يعرفها مايكل والزر منظر الحروب العادلة وغير العادلة ب، أساسين القائم كمصدر في الميزا
ة " حرب يتم شنها لأجـل الحفاظ على ميزان القوى القائم، وإيقاف ما يعتقد أنه يشكل تحول من حال

 .علاقـة السيطرة والخضوع " إلىالتـوازن 

 لرد على هجـوملا تعني اإن الحرب الوقائية  ف السابقة هيما يمكننا فهمه من التعاري اأذ  
ـذي للتهديـد ال اللقوة كأداة دفاعية ضد الهجوم الموجه إليها، أو دفع   ااستخدامالخصم لتصبح بذلك 

 بالخطر كباعث للجوء للحرب. الافتراضلمصالحها، وإنما  تستشيره

المظهـر الرئيسـي لتخطيط  يرى المفكر العربي إسماعيل صبري مقلد أن الحرب الوقائيـة تعتبـرو 
حتضان هذه ا إلىة النووية على الأساس الهجومي البحت، حيث يسعى طرف معين ستراتيجيالا
ة التي تضمن إلحاق أكبر قدر ممكن من الدمار بالخصم، ويعتبر ذلك بمثابة البـديل ستراتيجيالا

                                                           
1- Definition taken from: The Oxford English Mini-dictionary, 6th edition, Clarendon 

press, Oxford. P.408. 
2 - Jonathan Renshon, “The psychological origins of preventive war ”, April 2006,  date 

of acces 25-2-2018, Available at:  

www.people.fas.harvard.edu/.../Renshon-

psychological%20origins%20preventive%20war.pdf 
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 ة مـن ستراتيجيالاة الدفاعية، بصرف النظر عما يوضع تحت تصرف هـذه ستراتيجيالأفضل للا
1).إمكانيات ) 

"هي ذلك الهجوم  :في هذا الصدد كما يلي  Novak Michaelويعرفها الباحث ميشال نوفـاك 
الأحادي الجانب الذي يقضي على تأثير إمكانية هجـوم الخصـم المحتمل في المستقبل، بمعنى أن 
القوة العسكرية تستخدم ضد بلد لمنع تهديد يمكـن أن يطرحه في المستقبل، والذي يثير مخاوف البلد 

 الافتراضن قبل الخصم، وإنمـا المهاجم، ليغدو السبب الجوهري لهذه الحرب ليس في التهديد الحاضر م
2)بنوايـاه الممكنة مستقبلا". ) 

 باغستاينويشير في هذا السياق نائب مستشار الأمن القـومي السـابق للولايـات المتحـدة جـيمس 
Steinberg James،  أن العمل الوقـائي إلىفي دراسة حديثة له action Preventive  يقتضي

 في النقاط التالية: اختصرهاتوفر ظروف دافعة له، وقد 

 أن يكون ضد الإرهابيين .1
 أن يستهدف إزالة مقدرات تمثل خطر .2
 أن يكون بهدف التدخل في حالة الدول الفاشلة .3
3) .لتغيير النظام هااستخدامأن يكون  .4 ) 

حت بعد الحرب العالمية الثانيـة حيـث فت، خاصة الأميركي ستراتيجيفكر الاوالمتتبع لتطور ال
فيتي، السو  تحادالامن سباق التسلح بين القوتين العظميين، الولايات المتحدة الأمريكيـة و  صفحة جديدة

ن مفهوم الحرب الوقائية الوثيـق بعنصري اتصاليتبين  ،ا لتطوير القوات النوويةوكان السعي حثيث  
 :ينأساسي

 .الأضرار: تحديد نية العدو أو الخصم في أولا  

 .يمتلكها، والتي تشكل خطرا: تحديد المقدرات التي ثاني  

                                                           

بيروت، مؤسسـة الأبحـاث  Kالاستراتيجية والسياسة الدولية: المفاهيم والحقائق الأساسيةإسماعيل صبري مقلد، - 1 
 .124، ص 1979العربية، سبتمبر 

2- Juan Carlos Iscara, “why preventive war is immoral?”, May 2003, acces 18-2-2018 
available at: www.sspx.org/against-the-sound-bites/might-is-not-right.htm-53K. 
3 - James Steinberg, “preventive force in the US national security strategy”, survival, 

47, (winter 2005-2006). Available at: http://www.comw.org/qdr/preventivewar.html 
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من هذين العنصرين ينظر للحرب المشروعة إذا تم شنها ضد معتـدي أو خصـم، بأنها  اانطلاق  
قائمة على تحديد المعتدين المحتملين، الذين لهم كلا من المقدرة والنية على الإضـرار، وكـذا المبادرة 

بوقـوع التهديد من  الافتراضتعتمد فقط على في المستقبل القريب، وهذا بخلاف الحرب الوقائية التي 
1)قبل الخصم، حتى في ظل غياب أدلة ملموسة على قدرات الخصم. ) 

سبق، يتضح أن الحرب الوقائية عبارة عن عمل عسكري، تبادر إليه دولة ذات  عطفا على ما
ل المستهدفة تشكى ترى أن الدولة الثانية الأولمقدرات عسكرية متفوقة ضد دولة أخرى، لأن الدولة 

ي التصدي له في أقرب وقت، وهذا ضمن حسابات تقـع ف اوإنما محتوم   ا، ليس بالضرورة وشيك  اتهديد  
 وهذا يقودنا أن نميز بين مصطلح الحرب الوقائية، لا أكثر الافتراضالمستقبل على أساس التكهن و 

 .الاستباقيةما يتم الخلط بينهما وهو الحرب  اوبين مصطلح آخر كثير  

في قـاموس وزارة الدفاع  الاستباقيةة الفرق بين الحربين الوقائية و الأميركيأوضحت وزارة الدفاع 
لخبرة الولايات المتحدة في الحروب والتدخلات العسكرية منـذ القرن  اللمصطلحات العسكرية، نظر  

أسـاس وجود دليل على أساس أنها "هجوم يتم علـى  الاستباقيةالتاسع عشر، حيث ورد تعريف الحرب 
" على خلاف الحـرب الوقائيـة التي "تتم Imminent بالوقوع  اقاطع بأن هجوم العدو يعد وشيك  

ويكون لتأجيله  مباشرتها على اعتقاد أن الصراع العسكري وإن لم يكن وشيك الوقوع، إلا أنـه محتـوم،
2).أخطار كبرى" ) 

فكرة تدمير قوة العدو بواسطة الضربة النووية  إلىهذا يعني إذا كانت الحرب الوقائية تستند 
 الاستباقيةمن جانب الخصم، فإن الحرب  باستفزاز اأن يكون هذا الهجوم مسبوق   اشتراطـى، دون الأول

، تبني عليه تبريرها لفكرة الحرب الهجومية، وهو أن الحـرب الهجوميـة اأخلاقي   اتحاول أن تجد لها أساس  
ففي  ،لحالات التي يثبت فيها أن الخصم على وشك أن يشن هجومـا نوويـاتصبح جاهزة ومبررة في ا

 هذه الحالة، تعبأ كل مقدرات القوة النووية للدولة لكي تستخدم على وجه السرعة في إحباط هذا 
3).الهجوم الوشيك ) 

                                                           

 .127، مرجع سابق. ص الاستراتيجية والسياسة الدولية إسماعيل صبري مقلد،- 1 
2 - Joint chiefs of staff, Department of defense dictionary of military and associated 

terms, Washington, D.C.: Joint chiefs of staff, 2004, p. 415. 

Available at: www.dtic.mil/octrine/jel/doddict 
 .126، مرجع سابق، ص الاستراتيجية والسياسة الدوليةإسماعيل صبري مقلد،  - 3
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 war Preventive عن الحـرب الوقائيـة    Preemptive warالاستباقية فما يميز الحرب 
 :يلي كما Hassler Vaisey التي ذكرهاالنقاط 

ا، ويتبين ذلك من خلال دلائل أي أن يكون وشيك   ،Imminence قرب وقوع الهجوم .1
 استعدادعلى معلومات كافيـة لإثبـات  الاستخباراتماديـة كتجهيز الجيوش، أو حصول رجال 

 .الخصم للهجوم
 بالطرف المبادر. في إثبات قوة ومقدرة الخصم على الإضرار Certitude اليقين .2
 .لرد عدوان الخصم بدافع الحماية adverse Attack الهجوم المعاكس .3

 حـول عنصـر الوقت استباقي ووقائي، والمرتكز أساس  االفارق الذي يفصل بين ما هو  ايتضح إذ  
Timing، في التحضير لخوض هـذه الحرب،  اجد   ا، يكون عامل الوقت قصير  الاستباقيةففي الحرب

من تجهيـز قوته  الانتهاء إلىحيث أن التحضير يبدأ بعد أن يكون قد تأكد أن الخصم في طريقه 
تحت  للحرب، أما الحرب الوقائية، فإنها لا تتم بمثل هذه السرعة الخاطفة، وإنما يكون شنها  استعداد  ا

1)رص لشن هذه الحرب.الظروف وفي الوقت الذي يعتقد أنه يوفر أفضل الف ) 

 الفيدرالية: الفقرة الثالثة
والتي تعني عصبة أو عهد، Fondues    الكلمة اللاتينية إلىتعود أصول مصطلح الفدرالية 

و المقصود فيها ضمان السيادة للمعاهدة المؤسسة التي تحدد الكيانات السياسية المنضوية داخل 
2).تحادالا ) 

فهناك مصطلحان متداولان في هذا المجال هي  الفيدرالية،هذا ولابد من بيان أصل مصطلح 
لمعنى والمصطلحان مختلفان في ا federationالفيدرال ي تحادالاأو  يةوالفدرال federalismالفيدرالية 

ي بينما تعن الفيدرالي،الجانب الفلسفي والأيديولوجي ويراد بها المبدأ  إلى يةالفدرالحيث تنصرف 
 .الفيدرالي والتنظيم المؤسساتي تحادالاالفيدرالية نشأة النظام الفيدرالي أو 

                                                           
 .126سابق. ص المرجع ال - 1

2 - Martin J.Dent, Identity Politics, Filling The Gap Between Federalism And 

Independence, Ashgate, Burlington USA, 2004, p.p 1-2, 4 
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الفيدرالية بأنها " شركة دول لها فيما بينها علاقات قانونية أي قانون  "هوريهأندريه " فعرّ 
 (1)دستوري بموجبه تقوم دولة أعلى فوق الدول المشتركة ". 

أنها "تنظيم سياسي ودستوري داخلي مرّكب تخضع بموجبه  الفيدرالية علىف يعرّ  "ريكويليام "
أعلى منها وينطوي هذا التنظيم على وجهين أحدهما  يةاتحادحكومة  إلىعدة دول أعضاء أو ولايات 

كدولة واحدة في ميدان السيادة الخارجية، ووجه داخلي يتم بتعدد الكيانات  تحادالاخارجي حيث يظهر 
  )2) .في ممارسة السيادة الداخلية" تحادالاالدستورية التي تتشارك حكومة 

لسلطة مركزية  ادول يخضع جزئي   اتحادبأنها " "بريلمارسيل "ويعرف الفيدرالية الفقيه الدستوري 
إداري وقضائي... وهي نوع من الشراكة الدولية تؤلفها دول ذاتي ودستوري و  استقلالب اويحتفظ جزيئ  

متعددة بموجب دستور يتنازل كل طرف منها عن السيادة الخارجية وبعض جوانب السيادة الداخلية 
3)"  لصالح الدولة الكيان المؤسس ). 

لدور الدول  الأهميةمن خلال التعاريف نرى إن هناك جانب من الفقهاء ركز على إعطاء 
أهمل  اوخاصة فقهاء القانون العام والقانون الدستوري والنظم السياسية بينم تحادالأعضاء المشكلة للا

رالية الفيدرالي وركزوا على الفيد تحادالاليها كمجرد وحدات إدارية ضمن إآخرون هذا الجانب وأشاروا 
 .حدةكنظام سياسي ينظم العلاقة بين كيانات مختلفة داخل دولة مو 

 ،العصبةة وهي التحالف )أساسيويرى الدكتور عبد الرحمن البزاز إن للفيدرالية أربعة معان 
س الفيدرالي لي تحادالاإن  إلىبينما يشير الدكتور مسعود أحمد مصطفى ، (تحادالا ،الدول المتفقة

 .".....وينظم الدستور تكوينها ونظامها ،بمعنى الكلمة لكنه دولة مركبة فوق الدول الأعضاء ااتحاد

                                                           
، الطبعة الأولى، وآخرون ، نقله إلى العربية مقلد 1، ج الدستوري والمؤسسات السياسيةالقانون أندريه هوريو،  - 1

 .152، ص1947دار الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، 
العلاقة بين بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في النظم الفدرالية "دراسة بلند إبراهيم حسين شالي،  - 2  

 .2014كز كردستان للدراسات الاستراتيجية، السليمانية، ، دراسة، مر حالة العراق
، الطبعة الأولى، النجف، العراق، المركز الفيدرالية: دراسة في المصطلح والمفهوم والنظريةوليد كاصد الزيدي،  - 3

 .42، ص2019الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، 
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 اتتميز بوجود علاقات تعاون عوض  لية أحد أشكال النظم الدستورية و يتضح مما تقدم إن الفدرا
عن علاقة التبعية، فتتنازل كل دولة عن جانب من سلطتها لسلطة دستورية عليا أن تحتفظ كل دولة 

 في المسائل التي يحددها دستور الفدرالية. هااستقلالو بسلطاتها 

 اتحادو بالعكس أا عن طريق تفكك الدول أم بطريقتينوبالنسبة للدولة الفيدرالية فهي تنشأ 
ة نشأت بموجب الطريقة الأميركيالولايات المتحدة  مثلا   ،دولتين أو عدد من الدول مع بعضها البعض

درالية نشأت بعضها، وأغلب الدول الفي إلىل مستقلة بين دو  ي اختيار  بانضمامالثانية وذلك يكون 
شعوبها على أساس وحدة اللغة و التاريخ أو  اتحادالسبب في ذلك قد يكون بموجب هذه الطريقة و 

أو قد يكون  ة أو سياسية أو دفاعيةاجتماعيأو  اقتصادية ،الدين، أو أن بينهما مصالح مشتركة
خارجي مشترك وهنا يجب أن نميز  عن كيانها ضد عدو الأسباب خارجية كرغبة الدول في الدفاع

التي نشأت أيضا لأسباب مشتركة بين الدول  العسكريةبين نشوء الدولة الفيدرالية وبين نشوء الأحلاف 
إيديولوجية وعلى سبيل المثال الحلف  ان تكون أسباب  أب هي دفاعية وعسكرية ومن الممكن على الأغل

هي عبر تفكك الدولة  النشوء الفدرالية التي ذكرناها سابق   الأخرى يقة والطر  الأطلسي وحلف الناتو.
في إطار الدولة  يةستقلالالامن  قدرياناتها أو وحداتها المحلية على البسيطة، وذلك عبر حصول ك

1) .الأم ) 

 الدستور :الفقرة الرابعة
، وذلك لأن من خلال بحثنا المطول توصلنا إنه لا يوجد تعريف واضح وشامل للدستور

 لمن لا إن أغلب التعريفات إإتفسير الفقهاء الدستوريين، بة و تختلف بحسب مقار التعريفات بحد ذاتها 
 .ين هما المعيار الشكلي والمعيار الموضوعيأساسييكن جميعها تستند على معيارين 

 :عرف الدستور الفقهاء الذين اعتمدوا المعيار الشكلي على إنه

وتتسم هذه الوثيقة بأن  ،التي تبين نظام الحكم في الدولة وتنظم السلطات فيهاة ساسيالوثيقة الأ
تكون أعلى من السلطة التشريعية وإن قواعد هذه الوثيقة لا تتعدل إلا بإتباع  ةتأسيسيقواعدها سلطة 

2).مجموعة من الإجراءات الخاصة ) 

                                                           

، الطبعة السابعة، الدار الثقافية للنشر نون الدستوري الوسيط في النظم السياسية والقانعمان أحمد الخطيب،  - 1 
 .89-88.ص، ص2011والتوزيع، الأردن، 

 .8- 7 .صص ،1990، منشأة المعارف، الإسكندرية، القانون الدستوري محمد رأفت عبد الوهاب،  - 2
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 استثنوايار في تعريفاتهم هذا المعيار تعرض لنقد كبير وخاصة إنه أصحاب هذا المع أنورغم 
بآخر الأنظمة السياسية ذات الدستور العرفي مثل الدستور البريطاني، أو الأنظمة ذات  أوبشكل 

كما  المتبعة في تعديل القوانين العادية، الإجراءاتالدستور المرن والتي يمكن تعديل دستورها بنفس 
ن أ إلىوبين واقع تطبيقها، حيث يشير الفقه أن هذا المعيار يتجاهل الفوارق بين النصوص الدستورية 

ذلك أن بعض  إلىالدستورية لبلد ما يجب أن لا تقف عند حد تحليل النصوص أضف  الأنظمةتحليل 
نون القانون الدستوري المعدة لتنظيم عمل السلطات، مثل قا الدساتير الجامدة قد لا تتضمن كل قواعد

 .الانتخابات على سبيل المثال

أصحاب المعيار الموضوعي في تعريفهم للدستور على الجوهر،  باهتمامبالمقابل، ينصب 
وليس على الشكل والمضمون فقط ويرون أن موضوع القانون الدستوري يمتد ليشمل مواضيع غير 

 .واردة في الوثيقة الدستورية

سلطات يهتم بتنظيم القانوني، أي أنه  الأولين أساسيويرى الدكتور الغزالي إن للدستور مدلولين 
 تضمنه حقوق المواطنين وواجباتهم. إلىوتحديد صلاحياتها وطرق التنسيق فيما بينها، بالإضافة 

والثاني أيديولوجي وهو يتضمن الشرعية الديمقراطية التي هي تعبير عن الإرادة العامة وتهدف 
  )1).في بلد ما تحقيق وحدة المجتمع السياسي إلى

مع، من هنا فإن الدستور يعد بمثابة الوثيقة الرئيسية التي توضح معالم خريطة القوة في المجت
 بعض الأحيان تتضخم ،ية على ما عداه من وثائق، فتعارضها مع أحكامه يقضي ببطلانهاالأولفهو له 

 عند التطبيق. الاختلافالدساتير للتركيز على بعض التفصيلات قدر الإمكان حتى تمنع 

ة ساسيوفي المبادئ العامة للقانون الدستوري يعرف الدستور على إنه "مجموعة المبادئ الأ
الرئيسية  للأصولكل من الحكام والمحكومين فيها، والواضعة  الدولة والمبينة لحقوق  المنظمة لسلطات

بمقتضاها  التي تنظم العلاقات بن مختلف سلطاتها العامة"، أو هو "موجز الإطارات التي تعمل الدولة
 (2) .في مختلف الأمور المرتبطة بالشؤون الداخلية والخارجية "

                                                           
، ص 1989والتوزيع، بيروت، ، المؤسسة الجامعية للنشر القانون الدستوري والنظم السياسيةإسماعيل الغزالي،  -1
9. 
 .11رأفت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص- 2
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  الدستور عناصر: البند الأول
 :عادة  يضم الدستور أربعة عناصر رئيسية

 .المقدمة أو الديباجة وهي جزء يخلو من الصبغة القانونية، ويستحث مشاعر المواطنين 
  السلطات، ويأتي على ذكر المؤسسات الجزء التنظيمي وهو يتضمن بيانا للعلاقة بين

 .عةوالإجراءات المختلفة التي يلجأ إليها الأفراد والجماعات تحقيقا للأهداف بطريقة قانونية مشرو 
   ي من أركان الدستور في أي دولة بما ف اثابت   االشق الخاص بحقوق المواطنين وهو يمثل ركن

 ذلك الدول الجبرية الديكتاتورية، وتشمل تلك الحقوق من بين ما تشمل، المساواة بين الجميع بغض
النظر عن الجنس أو اللون أو المعتقد وحرية تكوين الأحزاب السياسية وجماعات المصالح، وحق 

 ...الرأي ، وحق التظاهر والإضراب وإبداءوالانتخابالتصويت 
  غيرات بأنه يحكم كل الت الادعاءالأحكام المتعلقة بتعديل الدستور وذلك أنه ما من دستور يمكن

ا التي ستطرأ على الوجود السياسي للدولة. وتتمتع بعض الدساتير بالمرونة ويسهل تغيير بعض مواده
ي رأ استطلاعتلك الخاصية، ويشترط لتعديلها موافقة الهيئة التشريعية مع  إلىعلى حين تفتقر أخرى 

 .عام استفتاءالشعب من خلال 
 :وتتم بإحدى طريقتين وهناك عدة أساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير

ممثليه ليقوموا  انتخابالجمعية التأسيسية المنتخبة: حيث يتاح للشعب فرصة  .1
بعد  ةالأميركي المتحدة الولايات هي من أخذ بهذا الأسلوب، وأول ابهذه المهمة خصوص  

 م.1776عن بريطانيا سنة  هااستقلال
الاستفتاء الدستوري: حيث يتم وضعه بواسطة جمعية نيابية منتخبة من  .2

ي استفتاء عام ونزيه ولا يصبح الشعب أو بواسطة لجنة حكومية ثم يعرض على الشعب ف
 .الدستور نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه دون إكراه 

  أنواع الدساتير:
دساتير مدونة ودساتير غير مدونة، ومن حيث  إلىتقسم الدساتير من حيث تدوينها أو عدم تدوينها 

 .دساتير مرنة و دساتير جامدة إلىطريقة تعديلها 

  ة الدستور مدونا إذا كانت غالبية قواعده مكتوبة في وثيقة أو عدالدساتير المدونة: يعتبر
 .وثائق رسمية صدرت من المشرع الدستوري 

https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  الدساتير غير المدونة: وهي عبارة عن قواعد عرفية استمر العمل بها لسنوات طويلة حتى
رئيسي المصدر ال أصبحت بمثابة القانون الملزم وتسمى أحيانا الدساتير العرفية، نظرا لأن العرف يعتبر

ية أحكامه ويعتبر الدستور الإنجليزي المثال الأبرز على الدساتير غير المدونة لأنه يأخذ غالب ،لقواعدها
من العرف، وبعضها من القضاء، وإن وجدت بعض الأحكام الدستورية المكتوبة مثل قانون سنة 

  .الذي سمح للنساء بأن يكن عضوات في مجلس اللوردات 1958
 :التمييز أيضا بينويقع 

 لعاديةالدساتير المرنة: هي التي يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين ا 
 .أي بواسطة السلطة التشريعية وأبرز مثال لها هو الدستور الإنجليزي 

 التي يستلزم تعديلها إجراءات أشد من تلك التي تم بها تعديل القوانين  :الدساتير الجامدة
 ،الولايات ، الذي يتطلب موافقة أغلبية مواطني أغلبيةالفيدراليو مثال ذلك دستور أستراليا  ،العادية

 .الفيدراليأغلبية الأصوات على المستوى  إلىبالإضافة 

 الحق في تقرير المصير :الفقرة الخامسة
 الأميركيعشر للرئيس  الأربعةهذا المصطلح لأول مرة على الساحة الدولية في نقاط  لقد برز

أمام ى، وذلك في الخطاب الذي ألقاه الأولويلسون"  لتحقيق السلام بعد الحرب العالمية  وندرو"
حيث رأى الرئيس ويلسون إن الشعوب لا يجب أن تحكم إلا ،1918كانون الثاني  8الكونغرس في 

ية تنتج عن الحرب يجب أن تكون لمصلحة الشعوب ذات إقليمبناء  على موافقتها وإن أي تسوية 
1).العلاقة ) 

ص ومع نهاية الحرب العالمية الثانية أخذ مفهوم الحق في تقرير المصير يتعزز وذلك بعد أن ن
 وروده في العديد من المواثيق الدولية إلى بالإضافةالمتحدة صراحة على هذا الحق،  الأممميثاق 

 ق الأممى من ميثاالأولفقد نصت الفقرة الثانية من المادة ، الأخرى وفتاوى محكمة العدل الدولية
 المبدأ الذي احترامإنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس " إلىالمتحدة بأن المنظمة تهدف 

 يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير
 الاخرى الملائمة لتعزيز السلم العام"

                                                           
1- Stephen A. Schuker, The 1919 Peace Settlement: A Subaltern View, Reviews in 

American History, Volume 36, Number 4, December, 2008, p.p. 575-585. 

https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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ات يئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقعلى "رغبة في ته 55كما نصت المادة 
سليمة ودية بين الأمم المتحدة مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين 

 الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها".

 1960 الأولالصادر في كانون  1514كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
" لجميع الشعوب الحق في تقرير :للشعوب والبلدان المستعمرة أنه ستقلالالمتضمن إعلان منح الا

تحقيق إنمائها  إلىمصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية 
ياسية ى من العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسالأولأما المادة  والثقافي. جتماعيالاو  الاقتصادي
فقد نصت على أن " لكافة  1966والثقافية الصادرين في العام  ةجتماعيالاو  قتصاديةالاوللحقوق 

هذا الحق لها أن تقرر بحرية كيانها السياسي وأن  إلى االشعوب الحق في تقرير المصير واستناد  
 ."والثقافي ماعيجتالاو  الاقتصاديتواصل بحرية نموها 

 اختيار الحق في تقرير المصير بأنه "حق كل جماعة وطني في "يبرا ونلإيان "كذلك عرف 
ويجب علينا أن نميز   )1)نظامها السياسي، وشكل وطبيعة علاقاتها مع باقي الجماعات الأخرى ". 

 في موضوع تقرير المصير: اتجاهينمما سبق 

عن أي دولة  ستقلالوالذي يتبين في حق الشعوب بالا: هو تقرير المصير الخارجي الأول
 خارجية والتعبير عن سيادة هذه الدولة الخارجية من خلال علاقاتها مع الدولة الأخرى كذلك مثلا

والدولية  يةقليمالإالمنظمات  إلى الانضمامالدخول في تحالف وأحلاف، التوقيع على معاهدات، 
 السيادة بين جميع الدول.ا من مبدأ المساواة في انطلاق  

كل مباشر بما يحدث داخل الدولة وهو يرتبط بش: أما الثاني فهو تقرير المصير الداخلي
ضمن يوالثقافي بما  جتماعيالاو  الاقتصادياختيار طبيعة النظام السياسي و الأوضاع الداخلية للبلد كو 

 .لهم تحقيق الرفاهية والعدالة

الشعب عن الدولة التي كانت تحتله أو تستعمره،  استقلالإن حق تقرير المصير لا يعني فقط 
 قتصاديةالافي شتى جوانبه وأبعاده السياسية و  استمرارالحفاظ على هذا الحق، وتنميته ب إلىبل يتعداه 

شعب وهذا ما يجعل الجدل القانوني أنه متعلق بالشعب ككل وليس بالأفراد، بمعنى أنه حق لل، والثقافية
ى تمتع الأقليات هذا الحق، ومن هذا المنطلق فإن حق تقرير المصير هو حق حول مدهنا قائم 

                                                           
1 - Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 5th edition, Oxford University 

Press, U.K, 1998, p. 599. 
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وهذا معنى حق تقرير المصير في مفهومه الواسع، أما في  الإنسانقانوني دولي من ضمن حقوق 
 وقيام دولة ذات سيادة. ستقلاللامفهومه الأكثر تحديدا فيعني ا

 

 

 السادسة: الطائفيةالفقرة 

تشتق كلمة الطائفية كمصطلح من كلمة " الطائفة " التي يمكن حصر معناها بالجانب 
الاجتماعي الذي يرتكز على البعد الديني ـ فهي تأتي بمعنى الجماعة ذات الهوية الدينية أو المذهبية، 

1). لها ضمان الحقوق مقابل التنازل عن فرديته لها انتمائهوالتي غالب ا ما توفر للفرد من جراء  ) 

كذلك عرفت الطائفية بأنها " التنظيم الاجتماعي الذي تسلكه أو تعتمده جماعة دينية، مما يحدد 
ة في دهويتها وولاءاتها والقوى الفاعلة فيها كرجال الدين بالمقارنة مع جماعة طائفية أخرى موجو 

2)المجتمع نفسه.  ) 

أو عقائدية يسعى المنتسبون إليها وفي تعريف ثالث لها الطائفية هي "جماعة دينية أو مذهبية 
وهم بذلك يمارسون شكلا من أشكال السلطة، ، إلى الحفاظ على تماسكها ووظيفتها الاجتماعية

و ذاك إلى ممارسة سلطة أوسع في المجتمع، تلك السلطة هي الوجه السياسي أويطمحون بهذا الحد 
3)من الطائفية".  ) 

                                                           
، مجلة القادسية للعوم الإنسانية، العقلية العراقية اسطرهدينية القيم الطائفية ودورها في صلاح كاظم جابر،  - 1

 .51، ص2013 ، جامعة القادسية،2، العدد16المجلة
مركز دراسات الوحدة  العربي في القرن العشرين: بحث في تغيير الأحوال والعلاقات،المجتمع حليم بركات،  - 2

 437، ص 200العربية، بيروت، 
، مركز دراسات 408، مجلة المستقبل العربي، العددالطائفية والمذهبية وأثارها السياسيةسليمان تقي الدين،  - 3

 .43، ص2013الوحدة العربية، بيروت، شباط،
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ا الفرد منذ طفولته ويتشرب بقيمها وطقوسها ليصل ولائه ينشأ عليه كما في القبلية، الطائفية،"و
 وبهذا تختلف الطائفية عن المذهب الديني من حيث اعتقاد لها إلى درجة العقيدة الدينية المطلقة،

1)الفرد. )  

 ة ركائز:عوالطائفية تقوم على أرب

 أو الطائفةعلى أساس الجماعة المذهبية في دين منقسم  تعيين الهوية الدينية أو الهوية t ليس و
 الدولة. -على أساس هوية الأمة

 ت هذه الهوية كوحدة للفعل الجمعي كبديل عن الهويات الاجتماعية )الطبقات( أو الهويا تسيس
 .أو إزاء الدولة المغايرة،الجماعات الأخرى  إزاءسواء ، الإيديولوجية

  وطبقات( أو هي  قبائل،)إن الهوية الدينية الجزئية تنشطر بتأثير التنظيمات الاجتماعية
 تشطر هذه التنظيمات.

 الأديان،داخل الدين الواحد )المذهب( أو تعدد  انقسامالجماعات الجزئية سواء قامت على  إن 
فأنها ليست كيانا صوانيا ولا  المختلف،)الجماعات القومية( ذات المذاهب أو الدين  المثنياتأو تعدد 
2).بنية ثابتة ) 

 التعددية السابعة:الفقرة 

لوصـف مجتمـع مكـون مـن  يستخدموهو مصطلح  مصـطلح التعددية:نتعرف في البداية على 
هـذا المصـطلح معـاني أكثـر دقـة فـي علـم  واكتسبمختلفـة،  قوميةأو  دينيةأو  عرقيةمجموعـات 

المكونـــات المختلفـــة،  بينالفـــرز  عملياتأو فـــي  معياري غالب ـا فـي نمـــط  يستعملأخـذ ، و السياسة
المجموعــات والمصــالح المختلفــة  بينمشــاطرة الســلطة  بإمكانية الإيمانعلـــى  التعدديةمفهــوم  ويقوم

تلك المجموعـات،  بينأن تمثل المساومة المتدفقة تدفق ا حر ا  ينبغي السياسيةفــي المجتمــع، وأن القــرارات 

                                                           
، 2، ج1992، الطبعة الثانية، دار كوفان، لندن، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديثردي، علي الو  - 1

 .4ص
مركز دراسات  ، شباط،408مجلة المستقبل العربي، العدد ،العربي المشكلة الطائفية في الوطنفالح عبد الجبار،  -2

 .14، ص2013 بيروت، الوحدة العربية،
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ا، وأن تعمــل بوصـفها حكم ـا العمليةعن هذه  وكيلا  لدولـة أن تكـون ا ينبغيولـذلك  منافس ـا  وليس محايد 
1)لـه مصـالحه الخاصـة بــه.  ) 

النظـام الاجتماعي  ببنية يتعلقالاجتماعي  التنظيمنـوع مـن  "أما التعددية السياسية فيقصد بها:
ومؤسســات متعــددة فـــي  وقيمبضــرورة وجـــود أفكــار  ويتسم، عملياته وآليات السياسيالنظــام  وبنية

2)، التـي تجعــل صـوتها مسـموع ا فـي مرحلــة حاسـمة فـي صـنع القــرار". السياسيالنظـام  ) 

 لا بوجود التعددية السياسية.إزبية حولا يمكن توفية تعددية  

 سياسي تمثيلولكل منها  متساومةفالتعددية الحزبية نعني بها: "وجـود عــدة أحـزاب ذات قــوة 
متفاوتـة تفاوت ـا  غيريجـب أن تكـون هـذه الأحـزاب محـددة بخصـوص إحـدى المسـائل المهمـة، كمـا 

3)".  السياسة الحياةو الــرأي العـام  اتجاهاتفـي  تأثيرهافـي  كبيرا ) 

 مفهوم الفساد الثامنة:الفقرة 

سنتعرف ،اللذان سنتطرق لهما كثيرا في بحثنا هذا  والفساد الإداري  المالي الفساد يلفهم مفهوم و
عرف البنك الدولي الفساد على أنه: إساءة استعمال الوظيفة العامة في البدء على مفهوم الفساد حيث 

يل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة للكسب الخاص، وبتعبير آخر قيام الموظف بقبول رشوة لتسه
أو عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة 

4)مباشرة. )  

                                                           
، ترجمة: سمير عبد الرحيم الجلبي، الدار المعجـــم الحـــديث للتحليـــل السياســـيجفـــري والســـتر ادواردز روبرتـــز،  - 1

 .315-314، ص1999العربية للموسوعات بيروت، 
تموز  12ياســــية، العدد، مجلــــة العلـــوم السإشكالية التعدديـــة السياســـية فـــي العـــالم الثالـــثحسين علــوان،  -2

 .93ص د،لية العلوم السياسية، جامعة بغدا، ك1994
 .177، ص1975، مطبعة الإرشاد، بغداد، الأحزاب السياسية والنظم الحزبيةشمران شمران حمادي،  - 3
ماجستير غير ، رسالة دور استراتيجية مكافحة الفساد الاقتصادي في تحقيق التنمية المستدامةسارة بوسعيود،  - 4

 .165، ص2013 منشورة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارة، جامعة فرحات عباس، الجزائر،
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إذ ا يمكننا القول أن الفساد هو مشكلة سياسية اقتصادية إدارية اجتماعية تكمن في الإساس في 
1)تحقيق مكاسب مادية أو معنوية بطريق غير شرعية.و النفوذ من أجل أاستغلال السلطة  ) 

عن الواجبات الرسمية المرتبطة بالمنصب  الانحراف" السلوك القائم على : كذلك عرف انه
أم بالتعيين في سبيل تحقيق مصلحة خاصة سواء  بالانتخابالعام سواء أكان شغل هذا المنصب يتم 

ير مادية وذلك عن طريق استخدام إجراءات أو أكانت هذه المصلحة تتعلق بمكاسب مادية أو غ
2)إلى تعاملات تخالف الشرعية القانونية ". الالتجاء ) 

  .التعريفات السابقةبذكر  ولكننا سنكتفي هناك الكثير من التعريفات لمفهوم الفساد

ويعرف صندوق النقد الدولي الفساد الإداري على أنه: استخدام السلطة العامة من أجل الحصول 
3).اأو يبتزهعلى مكسب خاص يتحقق حينما يتقبل الموظف الرسمي الرشوة أو يطلبها أو يستجديها  ) 

 2003ة تجاه العراق قبل عام الأميركيالسياسة  :المبحث الثاني
 استعراضحاضـر والمسـتقبل، فمـن المهم دراسة الماضي في استقراء وفهـم ال لأهمية انظـر  

أن نمر على  حيث لا بد لنا من ؟2003العراق قبل القرار بالغزو في عام اه ة تجالأميركيالسياسة 
م بسمات مدركين إن كل مرحلة كانت تتس العراقية( –ة الأميركيالعلاقات ) المراحل التي مرت بها

 2003ن غزو العراق في عام أولكن في النهاية  ،معينة تميزها عما سبقها وعن المراحل اللاحقة
تيجة وش الابن بل كان نبل لنقل بأنه لم يكن وليد عهد جورج ب اني  أ الحظي   اه لم يكن قرار  احتلالو 

ث ة تجاه العراق وهذا ما سنقوم بتوضيحه في هذا المبحالأميركية ستراتيجيريخية في الااتراكمات ت
 .رؤية أوضح إلىللإحاطة بجميع مفاصل موضوع البحث للوصول 

بيان عدة مراحل وذلك لت إلىة العراقية الأميركين نقوم بتقسيم مراحل العلاقات أولقد ارتأينا 
 .2003كان يحدق قبل عام  تطور هذه العلاقات وسهولة فهم ما

                                                           
، مجلة الدراسات الدولية، مركز الدراسات الفساد الإداري وأثاره السياسية والاقتصاديةابتهال محمد رضا داود،  -1

 .66، ص2011، بغداد، 48الدولية، العدد
، تداعيات الفساد الإداري على الواقع السياسي العراقيتعقيب على بحث نظلة الجبور،  وصال نجيب العزاوي، - 2

 .75، ص2009الطبعة الأولى، بيت الحكم، بغداد، 
، 309، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، العددمفهوم الفساد ومعاييرهمحمود عبد الفضيل،  - 3

 .14، ص2004بيروت، 
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 :هيالمراحل 

والتي يمكن وصفها بأنها مرحلة  1988_  1980مرحلة الحرب العراقية الإيرانية في  :أولًا 
 .الأميركية العراقيةالتقارب في العلاقات 

والتي  1991الصحراء(  )عاصفة : مرحلة الغزو العراقي للكويت وحرب الخليج الثانيةاثانيً 
 العراقية. -ة الأميركيتمثل مرحلة التأزم الشديد في العلاقات 

 .ثعلب الصحراء والقرارات الأممية مرحلة :اثالثً 

 سبتمبر. 11وأحداث : مرحلة إدارة بوش الابن ارابعً 

وهذه المرحلة شهدت الخلط بين الإرهاب والدول المارقة أو ما أسميت فيما بعد دول "محور 
 ر" والتي كان العراق في طليعتها.الش

 :1988_ 1980العراقية الإيرانية في مرحلة الحرب : الأولى الفقرة
القتال،  المعلن بين طرفي الأميركيمرحلة الحياد  المرحلة أنهاا كانت تبدو هذه في البداية وشكلي  

 قناأطل، لذا اكانت هي مرحلة التعاون السري، ثم الانحياز الصريح للعراق ودعمه عسكري   اولكن واقع  
 .نعليها تسمية مرحلة التقارب بين الدولتي

راق ة العـالأميركيالولايات المتحدة  اختارت ،1979فبعد قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 
ج، النفط في دول الخلي واحتياطاتبين الخطر القادم من إيران،    zone Buffer منطقة عازلة ليكـون 

 سواء. ة لكل من الولايات المتحدة ودول الخليج على حداستراتيجي أهميةهـذا ما جعل له 

وحاجة العراق الماسة للدعم  1988 – 1980ونزولا على ظروف الحرب العراقية الإيرانية 
أعلن الرئيس صدام حسين و الإسرائيلي  -تآكلت الطاقة الراديكالية للنظام في الصراع العربي  الأميركي

 تحادلااعلاقاته مع  واشنطن، كما أن امتدحتهقبوله بخيار الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية وهو موقف 
عراق لل سلحةالسوفييتي تراجعت في ظل الرغبة السوفييتية في التقارب مع إيران وامتناعه عن تقديم الأ

 .الصداقة والتعاون ين البلدين اتفاقيةبموجب 

فكان هناك دعم مباشر  ،فقامت أميركا بدعم العراق بعدة طرق وبشكل مباشر وغير مباشر
الحصار الذي فرض على  تأثيروالمعلوماتي كذلك لا يمكن التغاضي عن  الاستخباراتيالصعيد على 
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نظام صدام حسين في  ارتكبهاعن الجرائم التي  والسكوت حينها ،سلحةالأ استيرادإيران لمنعها من 
والتدخل المباشر لتعديل ميزان  ،الكيماوية ضد القوات الإيرانية سلحةالأ استخدامبحربه مع إيران وذاك 

 .على مواقع إيرانية الحرب وأحيانا الهجوم المباشر

 ابغداد كما ذكرنا سابق   إلىومن الأحداث الهامة في تلك المرحلة هي زيارة دونالد رامسفيلد 
ر للرئيس ريغان ولقائه صدام حسين وطارق عزيز وزير الخارجية آنذاك في ديسمب احينما كان مستشار  

تحدة قام رامسفيلد بزيارته في وقت كانت المعركة تتحول فيه لصالح إيران، وكانت الولايات الم ،1983
يع العراق بدأ في رب إلى الانحيازن أيمكن القول  ،الجبهة العراقية بانهيارراغبة في عدم السماح 

شهر من الغزو العراقي لإيران سعيا لإحراز نصر سريع على إيران، وقد بدأت  18بعد  1982
 الكويت والسعودية. إلىختراق إيراني من الجنوب احتمال اة ريغان من المخاوف تدب في إدار 

الإيرانيون  اكتشف 1982كان العراق يتجه لخسارة الحرب ففي مايو ويونيو  1982في ربيع 
 فجوة في الدفاعات العراقية بين بغداد والبصرة شنت إيران هجوما شاملا عبر الفجوة في الدفاعات

ت تشفاكهزيمة عراقية،  إلىالإيراني سيفصل بغداد عن البصرة، ومن ثم ينتهي  الاختراقالإيرانية وكان 
لغزو جوة في الدفاعات العراقية واة وصور الأقمار الصناعية التابعة لأميركا الفالأميركيالمخابرات 

رئيس ال اختبارة لازالت محايدة في الحرب، وكان الأميركيالإيراني الشامل عبر الفجوة. كانت الإدارة 
اق، ريغان بين الحفاظ على الحياد الصارم والسماح لإيران بهزيمة العراق وبين التدخل ومساعدة العر 

 .اقرار بالتدخل ضد إيران سر   إلى وانتهى

وقف  اتفاقوتوقيع  1988لإيرانية في ا -ة فإن نهاية الحرب العراقية الأميركيوبالنسبة للإدارة 
ون في دعم الأميركي واستمرالتهديد الإيراني  انتهاءلم يعن  1989إطلاق النار رسميا في أغسطس 

 العراق بهدف تشجيع الاعتدال العراقي.

الإدارة  تاعتبر و في العراق  الاستثمار كان هناك توجه أميركي رسمي لتكثيف 1988ومنذ 
 هناك تباين كان 1990و 1988ة وما بين الأميركية أن العلاقات مع العراق حيوية للمصالح الأميركي

موقف متشدد من العراق على خلفية  إلىبين موقف الإدارة والكونجرس، فالكونجرس كان يتجه 
الكيماوية ضد المناطق الكردية بينما الإدارة كانت تتصدى  سلحةالغازات السامة والأ هاستخدام

 .لمحاولات الكونجرس عرقلة تقدم العلاقات
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، مرر الكونجرس _ مجلس الشيوخ "قانون جرائم الإبادة الجماعية لعام 1988سبتمبر  8وفي 
 " الذي جعل العراق غير قابل لتلقي قروض أميركية، أو المساعدة العسكرية أو غير العسكرية،1988

النفط  استيرادوحظر تصدير مواد معينة وحظر أيضا على الولايات المتحدة  الائتمانوضمانات 
عراقي، ولكن بعد إمرار القانون مباشرة شنت إدارة ريغان حملة لإجهاضه، بمساعدة حلفائها في ال

 .للجلسة التشريعية الأخيرمجلس النواب ونجحت الإدارة في إجهاض القانون في اليوم 

مرحلة الغزو العراقي للكويت وحرب الخليج الثانية )عاصفة  الثانية:الفقرة 
 1991الصحراء( 

ة بوش على نفس خطى إدارة ريغان من حيث دعم العراق وإعلاء شأن المصالح سارت إدار 
ت ة وكشريك تجاري مهم، ومن ثم تجاوز الأميركيالعراق كسوق واعدة للشركات  إلىوالنظر  قتصاديةالا

عن الأخطاء العراقية وسارت في نفس تحليلاتها كما تثبت ذلك الكثير من التوجيهات والمذكرات 
 تلك الإدارة.الصادرة عن 

أعد النواب أنفسهم وطرحوا للمناقشة في مجلس النواب مشروع قانون جديد  1989في العام 
البيولوجية والجرثومية  سلحةينص على فرض العقوبات على الشركات المشاركة في إنتاج أو نقل الأ

 بمعارضة البيت الأبيض. اصطدمالعراق، إلا أن هذا القانون  إلى

توقفت كل البنوك الدولية عن منح القروض للعراق، مع ذلك فإن إدارة  1989أكتوبر  2في 
يؤسس لروابط أوثق مع العراق  1989أكتوبر  26الرئيس بوش الأب وقعت توجيها للأمن القومي في 

وسائل متعددة لضمان عدم  واتبعتبليون دولار على شكل ضمانات قرض زراعي للحكومة،  1ويمنح 
حصول العراق في النهاية على القرض، بيد أنه كانت هناك شكوك في الكونجرس وضمان  اعتراض

لا بمبلغ إ ة حول قدرة العراق على تسديد الديون، ولهذا لم تستطع الإدارة إقناع البنوكالأميركيالأوساط 
 مليون دولار فقط. 500

عندما أعد جون كيلي معاون وزير الخارجية لشؤون الأمن القومي مذكرة  1990وفي عام 
مليون دولار وقفت إدارة بوش ضد  500طالب فيها بفرض الحظر على القرض المقدم للعراق وقيمته 

 لاتخاذالمذكرة، معللة موقفها بأن هذا الحظر يمكن أن يثير جنون صدام حسين وسيعمل على دفعه 
 خطوات ضدنا على جناح السرعة.
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دمر العلاقات بن العراق والولايات  االرئيس العراقي صدام حسين قرار   اتخذ 1990لكن في يوليو 
ة في بغداد أن العراق سوف يوقف كل الواردات الأميركيالمتحدة، فقد أبلغت الحكومة العراقية السفارة 

من الولايات المتحدة إذا لم يتلق ضمانات قروض بنهاية شهر سبتمبر، وبدأ مسلسل الأزمة العراقية 
وبعد الغزو مباشرة أصدر  العراق للكويت بانتهاك حصص إنتاج النفط وبسرقة النفط العراقي، باتهام

 مدفعاتهالعراقية، ومن جانبه توقف العراق عن تسديد  الأصولالرئيس بوش قرارات تنفيذية بتجميد كل 
1)ة.الأميركيعلى القروض  ) 

في الشرق  ستراتيجيمسرح الاعلى إيران في الحرب حدث تغيير في ال ابخروج العراق منتصر  
العراقي في زمن الحرب مع  الاعتدالساعد على ذلك أن  ،اجد   االأوسط، وكان هذا التغير ملموس  

اجعة في الحرب، فأخذ العراق يتجه للتشدد ويقود لواء المر  انتهاءإيران بشأن إسرائيل تراجع ثانية بعد 
بالتهديد بحرق نصف إسرائيل  اويلوح جهار  ، 1990و 1989خلال سنتي  االسياسة العربية خصوص  

 بالكيماوي المزدوج.

القدرة العسكرية العراقية التي تنامت في  إلىوقد نبه الغزو العراقي للكويت الولايات المتحدة 
المستقبلي لتلك القوة، وقد أفصح الجنرال  ستخدامللاظل ظروف مختلفة وفي ظل تقديرات متباينة 

ة في مقال نشرته صحيفة الجارديان الأميركيابق لقيادة أركان القوات الجوية مايكل دوجان الرئيس الس
تحطيم وتصفية عشر سنوات من “( عن أن أحد أهداف حرب الخليج هو 2/9/1990البريطانية )

وقد حققت الضربة الجوية هذا الهدف بدرجة عالية من الإتقان عندما  ،“التنمية الصناعية في العراق 
2)أتيحت الفرصة لتنفيذ الخيار العسكري.  ) 

 استمرار يرى  رأي :رأيان هناك كان للكويت العراق احتلال مع المتحدة الولايات تعامل وعند
 اقتصار حيث من العكس يرى  آخر ورأي ،العراق في الحاكم النظام إزالة حتى العسكرية العمليات
 مجلس قرار في ورد ما حسب الكويتية الأراضي من العراقية القوات إخراج على العسكرية العمليات

3)بالحرب على العراق الخاص الأمن  رؤية وفق أو اعتباطية نتيجة يكن لم الثاني الرأي نأ إلا  ،(

                                                           
، المركز العربي للدراسات الأمن والاستقرار في منطقة الخليج: دراسة استشرافيةدان العلكيم، حسن حم - 1

  . 9، ص1999الاستراتيجية، قضايا خليجية، العدد الثالث يناير 
دار الحداثة الطبعة الثانية، ، الخليج العربي في السياسة الدولية: قضايا ومشكلاتخالد بن محمد القاسمي،  -  2

 .78 – 75، ص 1982للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، 
 .55صلاح النصراوي، مصدر سابق، ص  - 3
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 التفكير من متوقعة وصيغة مدروس تفكير وفق كان نماإو  ،الكويت حرب بفترة متعلقة الأمد قصيرة
 العراق حتلاللا الأمريكية للإدارة ىالأول الحجة كان حسين صدام نظام بقاء أن ذلك ،ستراتيجيالا

 باتجاه مهما مدخلا شكلت العراقي للنظام المعلنة التوجهات نأ ذإ لذلك المناسب الوقت يحين عندما
 والدولي. يقليمالإ للأمنالعراق واعتباره تهديدا  فيالنظام ضد  والدولي الأمريكي العام الرأي تعبئة

 العراقية مسار  ا –ة الأميركيتخذت العلاقات ا 1990أغسطس  2العراقي للكويت في بعد الغزو 
ستمر حتى الآن وتمثلت اسار العداء التام، والذي عن مسار ما قبل الحرب، وهو م اتمام   امختلف  

 إدارتها لأزمة وحرب الخليج الثانية فيما يلي: ة فيالأميركيالخطوط العامة للسياسة 

  الحرب إلىإدارة الأزمة بهدف الوصول. 
  ة للجيش العراقيستراتيجيتدمير القدرات الا إلىإدارة الحرب بشكل ينتهي. 
 .الإدارة بالأزمات المستمرة ما بعد الحرب 
  بقاء العقوبات وتطبيق قرارات مجلس الأمن كلها دون أدنى اختراق. استمرارضمان 
 ستنزافاة العراقية وبما تجعل العراق في ستراتيجيالضربات العسكرية المتواصلة لمواقع القوة الا 

 مستمر لقدراته.
  تقريبا من مساحة العراق  %62فرض منطقتي حظر الطيران في الشمال والجنوب تغطي

 فيدرالي في المستقبل.تؤهل لتنامي حكم 
بلدا، تحملت الولايات المتحدة العبء  29من  1991 – 1990تشكل التحالف ضد العراق في 

عاصفة الصحراء هو المصطلح الذي أطلق على العملية العسكرية التي قادتها الولايات  الأكبر فيه،
ولي صادر وبموجب قرار د ه للكويتاحتلالة وقوات التحالف الدولي ضد العراق بعد الأميركيالمتحدة 

المبرر الذي استعانت  أوكان المسوغ  678/1991هو القرار صاحب الرقم عن مجلس الأمن الدولي و 
ة والقوات المتحالفة معها للقيام بعملية عسكرية حملت اسم "عاصفة الصحراء" الأميركي الإدارةبه 

1) شعار إخراج القوات العراقية من الكويت. تحت ) 

ة عملية عاصفة الصحراء بضربة جوية نفذتها في الساعة الأميركيالولايات المتحدة وقد افتتحت 
بإخراج العراق من الكويت ورضوخه  انتهتوالتي (،  1991كانون الثاني /يناير  17الثانية فجر يوم )

النار الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي تحت  إطلاقكما بين قرار وقف  الاستسلامشروط  إلى

                                                           
1 - William J.Perry, “Desert Storm and Deterrence”, Foreign Affairs, Summer 1991, 

p.65. 
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خيمة صفوان بين العراق والولايات المتحدة مقابل  لاتفاق اوالذي جاء مطابق   ،687/1991الرقم 
1)الحفاظ على بقاء النظام السياسي الحاكم في العراق. ) 

وتثير  اون أن الهزيمة القاسية لصدام حسين سوف تتركه مكشوف  الأميركيالمخططون  اعتقد
بنزع  ة إنهاء المعركة وقبول التعهدات العراقيةالأميركيشعبية تطيح به، لذلك قررت الإدارة  انتفاضة
 السلاح.

ب، الأمريكي للعراق على إجراءات متعددة الجوان الاحتواء اعتمدالضربات الجوية  انتهاءوبعد 
ت منها نظام عقوبات صارم مفروض من قبل مجلس الأمن بترسانة من القرارات الدولية، بينما الولايا

نقض لمنع رفع العقوبات بعد تنفيذ العراق لكل القرارات، وخلال نهاية عام المتحدة تمتلك حق ال
قرارا يدين العمل العراقي، ويصر على الرد عليها ويفرض  12، مرر مجلس الأمن حوالي 1990

 بموافقة العراق على كل القرارات ابها، وكان وقف إطلاق النار مشروط   الالتزامعقوبات على عدم 
 .687رار مجلس الأمن رقم ونص على ذلك في ق

القرارات التي مررت على حساب الشعب العراقي والتي شعرت  أقسىبالطبع كان هذا القرار من 
م والغريب أن في هذه الأثناء التي كان يعاني منها النظا ،أمميللتدخل الخارجي في العراق بإطار 

ة المقاومة العراقية بشكل انتفاضخلال حرب عاصفة الصحراء ظهرت  اكبير   االسياسي في العراق ضعف  
لكن لم تساند أميركا هذه  ،نظام صدام حسين أيفي التخلص حينها م الحكم السائد شعبية رغبت 

 ؟جدا للتخلص من النظام العراقي مواتيةالم تكن تلك الفرصة  ،بل بالعكس الانتفاضة

و بآخر أة  يجيب على هذا التساؤل بشكل الأميركيوزير خارجية الولايات المتحدة جيمس بيكر 
السلطة بقدر ما يخشون من صدام حسين من  اختفاءحين يقول أنه " بقدر ما يريد جيران العراق 

بطريقة غير متوقعة تفيد إيران وحكامها الذي يمكنهم نشر الأصولية  ان يصبح العراق ضعيف  أاحتمال 
2)الإسلامية بمساعدة شيعة العراق. ) 

                                                           
1- Majid Khadduri Edmund Ghareeb, War in The Gulf 1990-9: The Iraq-Kuwait 

Conflict and Its Implications, Oxford University Press, New York, 2997, p.p 183-184. 
 .638، مصدر سابق، ص سياسة الدبلوماسيةبيكر جيمس،  - 2
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 :والقرارات الأمميةمرحلة ثعلب الصحراء  الثالثة:الفقرة 
مؤذنة بمرحلة جديدة في ” تحرير العراق“أصدرت إدارة الرئيس كلينتون قانون  ،1998في عام 

وحتى الآن، وقفت الولايات المتحدة بصلابة في  1991التعامل مع العراق فعلى مدى السنوات من 
وجه مساعي القوى الدولية الراغبة في رفع الحظر المفروض على العراق، وأفضل ما أمكن الوصول 

موجب الذي تم العمل به ب” النفط مقابل الغذاء“ط تلك القوى الدولية لم يتجاوز اتفاق إليه بسبب ضغو 
الذي يسمح للعراق بتصدير كميات محدودة من النفط كل  1995لعام  986قرار مجلس الأمن رقم 

 إلى 1993ستة أشهر لا تتجاوز قيمتها ملياري دولار وقامت الولايات المتحدة خلال السنوات من 
 على العراق: عدة حملات عسكريةب 2001

 حيث 1993يناير  14فترة الرئيس بوش الأب وتسلم كلينتون الإدارة في  انتهاءى: عشية الأول
 وضربات بالطائرات. تماهوكتم قصف العراق بصواريخ 

حين أصدر الرئيس كلينتون أمرا بتوجيه ضربة للعراق بالصواريخ  1996الثانية: في سبتمبر 
 أعتاب الانتخابات وإدارته الثانية.والقنابل على 

 1998في منتصف ديسمبر ” اءثعلب الصحر “حين شنت عملية  1998في فبراير  الثالثة:
 وإعلانهالمتحدة من قبل النظام العراقي  الأممبعد إجلاء موظفي  كوذل ساعة، 70ستمرت اوالتي 

 ويدعي النووية والكيماوية والبيولوجية، سلحةالمتحدة عن برامج الأ الأممتوقف تعاونه مع مفتشي 
التغطية  إلىة الأميركيلا وسيلة كانت تهدف من خلالها الولايات إن هذه الحرب ما هي أالكثيرين 

مما يوضح كيف أصبح الموضوع لينتون في فضيحة مونيكا لوينسكي على الوضع المتأزم للرئيس ك
 ة(لأميركياالعراقي موضوعا للتلاعب بحسب الشؤون الداخلية 

البريطاني بهدف - الأميركيشهد العراق غارات جوية من قبل الحلف  2001في العام  :الرابعة
1)زعزعة شبكة الدفاع الجوي العراقي ). 

 الاحتواء“ة في الخليج تتبنى سياسة الأميركي، أصبحت السياسة الرسمية 1993ومنذ مايو 
 .للعراق” المنفرد بالاحتواء“ انتهتلكل من العراق وإيران ولكن هذه السياسة ” المزدوج

                                                           

-BBC Arabic, acces 25-2-2018  

http://www.bbc.com/arabic/middleesat/2014/04/140424_iraq_timeline? in (31/1/2017). 
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 1996و 1995ومنذ حرب الخليج عملت الولايات المتحدة على إطاحة نظام صدام حسين في 
بر الحملة شكل برنامج عمل مفتوح للعمل مع المعارضة العراقية الموجودة في الأردن وفي نوفم اتخذت
ع م الاحتواء“ة تجاه العراق هي الأميركيون يتحدثون على أن السياسة الأميركيبدأ المسؤولون  1998

 ”.تغيير النظام

 

الذي مرره مجلس النواب في ” تحرير العراق“لقد تقررت سياسة تغيير النظام العراقي في قانون 
1)أكتوبر من نفس العام. 7ومجلس الشيوخ في  1998أكتوبر  5 ) 

مليون دولار في شكل  97القانون يمنح الرئيس حرية التصرف كيف ما يشاء في إنفاق مبلغ 
كرة مواد عسكرية وخدمات لمنظمات المعارضة العراقية التي تحددها الإدارة وقد وقع الرئيس على المذ

 في اليوم نفسه الذي أنهى فيه العراق كل تعاونه مع لجنة يونسكو. 1998أكتوبر  31بالقانون في 

أصحبت تدل ب الصحراء ن هذه الضربات المتتالية خاصة ما سمي ب ثعلالجدير بالذكر أ
ة تجاه العراق وان الأمر يمكن يتعلق بإحلال السلام والأمن الأميركية ستراتيجيبوضوح على طبيعة الا

 ،ستخدمت قرارات مجلس الأمن كذريعة للتدخل في العراق والضغط عليهابل إن أميركا  ،الدوليين
منفصلة عن  اوكذلك الحصار الذي فرض على العراق وحرب عاصفة الصحراء لم تكن أحداث  

2).ة تجاه العراقالأميركي سترتجيهلاالمخططات ا ) 

اقي ة نحو العراق: التزام عر الأميركيهناك نتيجتين محتملتين للسياسة  يؤكد أن "صمويل بيرجر"
لا مفر  إنهغير محتمل، أو سقوط صدام حسين الذي قال  إنهكامل بقرارات الأمم المتحدة الذي قال 

 منه.

القوة  استخدامقال بيرجر أيضا أن الولايات المتحدة لديها الآن سياسة ذات نهاية مفتوحة ب
بين ” ثعلب الصحراء“الدمار ومنذ عملية  أسلحةالعسكرية للحيلولة دون إعادة العراق بناء قدراته من 

                                                           
، شؤون اجتماعية، تأثيرات النزاعات الإقليمية على العلاقات الداخلية لدول منطقة الخليج العربيسالم، علاء  - 1

 .47، ص 1998ربيع  –العدد السابع والخمسون، السنة الخامسة عشرة 
 .178، مصدر سابق، ص التعويضات المفروضة على العراقعبد الأمير الأنباري،  - 2
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للقدرات العراقية من خلال  استنزاف، دخلت الولايات المتحدة في سياسة 1998 ديسمبر 19و 16
1)الضربات للقدرات العراقية. ” وروتناالدائمة  الاستباحة شرعنه ) 

 رغم سعي إدارة كلينتون للإطاحة بالرئيس العراقي إلا أنها لم تطرحه كهدف واضح ومباشر في
 .بوش الابن فعلت إدارةما سياستها العلنية ينبغي تحقيقه بالتدخل العسكري الفج على نحو 

الولايات المتحدة  استخدمتهاالتي  الأمميةوإذا رغبنا بالتوضيح أكثر عن مرحلة القرارات 
 :كل قرار بشكل مختصر وسريع إلىو بآخر سنقوم بالتطرق أة لصالحها بشكل كيالأمير 

 :أهم القرارات

العراقي للكويت، ويطلب من  حتلال؛ ويدين الا1990أغسطس/آب  2صدر في  :660 القرار
كما  1990من أغسطس/آب  الأولمواقعه قبل  إلىالفوري غير المشروط  نسحابالجيش العراقي الا

 طلب من الطرفين البدء بحوار مباشر لحل الاختلافات بينهما، بدعم من جامعة الدول العربية ولقد
الكويت أي  احتلالالكويتية و   الأراضيبنفس تاريخ دخول القوات العراقية  660صدر القرار رقم 

من لأالكويت هو خرق للسلم وا احتلالفيه مجلس الأمن أن  اعتبرو ،1990آب / أغسطس عام  2في 
تي تليه ار والقرارات الالدوليين، وبالتالي فإن كل ما يتعلق بحالة العراق والكويت سيكون في هذا القر 

 .المتحدة الأمممن ميثاق  39،40ا للمادتين م الدوليين وفق  لمن والسللأا رق  خ
قتصادي على العراق، ا؛ وفرض بموجبه حظر 1990أغسطس/آب  6صدر في  :661 القرار

 باستثناءعن أية تبادلات تجارية مع العراق،  بالامتناعفقد طالب فيه مجلس الأمن جميع الدول 
 .الإمدادات الطبية والغذائية

يعيد فيه مجلس الأمن  ،1990تشرين الثاني عام  29لقد صدر هذا القرار في  :678القرار 
 666و 665و 664و 662و 661و( 1990) 660 الأرقامويؤكد على قراراته السابقة التي تحمل 

 .677و 674و 670و 669و 667و

 660وأن العراق رغم كل ما تبذله الأمم المتحدة من جهود يرفض الوفاء بالتزامه بتنفيذ القرار 
 وإذ( والقرارات اللاحقة ذات الصلة المشار إليها أعلاه مستخفا بالمجلس استخفافا صارخا، 1990)

                                                           
مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة  ،، الطبعة الأولىالنظام الإقليمي للخليج العربيد. محمد السعيد إدريس،  - 1

 .2000(، فبراير 34أطروحات الدكتوراه )
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اعتباره واجباته ومسؤولياته المقررة بموجب ميثاق الأمم المتحدة تجاه صيانة السلم والأمن يضع في 
 التام لقراراته. الامتثالمنه على تأمين  االدوليين وحفظهما وتصميم  

 .لذا يتصرف مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق،
   ذات  ( وجميع القرارات اللاحقة1990) 660للقرار  اتام   يطالب بأن يمتثل العراق امتثالا

الصلة ويقرر في الوقت الذي يتمسك فيه بقراراته أن يمنح العراق فرصة أخيرة كلفته تنم عن 
 .حسن النية للقيام بذلك

  كانون  15يأذن للدول الأعضاء المتعاونة مع حكومة الكويت ما لم ينفذ العراق في
لفقرة قرارات السالفة الذكر تنفيذا كاملا كما هو منصوص عليه في اأو قبله ال 1991الثاني/يناير 

ت ( وجميع القرارا1990) 660أعلاه، بأن تستخدم جميع الوسائل اللازمة لدعم وتنفيذ القرار  1
 نصابهما في المنطقة. إلىاللاحقة ذات الصلة وإعادة السلم والأمن الدوليين 

 2للإجراءات التي تتخذ عملا بالفقرة  المناسبالدعم تقدم  يطلب من جميع الدول أن 
 أعلاه.

   ذ ا بالتقدم المحرز فيما يتخيطلب من الدول المعنية أن توالي إبلاغ مجلس الأمن تباع
 .أعلاه 3و 2بالفقرتين  من إجراءات عملا  

 .يقرر أن يبقى المسألة قيد النظر 
النار وعلى ضرورة  إطلاق؛ وهو يقضي بوقف 1991أبريل/نيسان  3في  صدر :687 القرار

في  بما قلالستية والاقليمبالسيادة والسلامة الإ التحالف(قوات –كويت ال -التزام الدول المعنية )العراق
اصة خالحدود الدولية للدولتين، وطالب بترسيم الحدود بين العراق والكويت من خلال لجنة  احترامذلك 

 الدمار الشامل التي يملكها وقبول تدميرها، وحظر أسلحةبذلك، كما طالب العراق بالكشف عن كافة 
 .أو مواد لها صفة أسلحةتوريد أية 

النار وبالتالي إنهاء حالة الحرب على  إطلاقوعلى الرغم من كون هذا القرار هو قرار لوقف 
من " القرارات المذلة والمجحفة والمعروف ب " أبو  اعتبرالعراق من قبل التحالف الدولي إلا أنه 

 أطولكلمة وهو يعتبر  ألف 3900مادة و 43والذي كبل العراق  ؟قرارات" كما يكنى والمؤلف منال
1) ...".المنظمة الدولية في تاريخقرار  ) 

                                                           
، الطبعة الأولى، التعاقدي حتلالالعسكري إلى الا حتلالالأمريكية من الا-المعاهدة العراقية عبد الحسين،  شعبان - 1

 .29ص  ،2008العراقي للدراسات الاستراتيجية، عمان،  المركز
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حيث أنه لم يرفع العقوبات عن العراق بل بالعكس تم تعديلها بموجب هذا القرار وأضاف 
 .ابشكل أكثر وضوح   وأرادتهكان من شانها خنق العراق  أخرى التزامات 

زام ؛ ويدين فيه مجلس الأمن عدم الت1992 الأولأكتوبر/تشرين  2صدر في  :887 القرار
لمدنيين العراق بالقرارات الصادرة عن المجلس، ويؤكد قلقه من تدهور الحالة الصحية والغذائية للسكان ا

 .العراقيين، كما يطلب من العراق أن يعيد جميع الممتلكات الكويتية التي استولى عليها
اق عدم التزام العر  إلى؛ ويشير 1999 لالأو ديسمبر/كانون  17صدر في  :1284 القرار

أو  1990أغسطس/آب  2بإعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى ممن كانوا في العراق في 
 إلىكما يقرر أن يسمح العراق للجنة التفتيش بالوصول فورا ودون شروط  أوطانهم إلىبعد ذلك 

لين جميع المسؤو  إلىالمناطق والمرافق والمعدات والسجلات ووسائل النقل التي تود اللجنة تفتيشها، و 
اقة الذرية  والعاملين الذين تود اللجنة مقابلتهم، ويتحمل العراق كافة تكاليف لجنة التفتيش والوكالة للط

على تقديم المساعدات ذات في كل ما يتصل بعملها ويشجع هذا القرار الدول والمنظمات الدولية 
 الطابع التعليمي للعراق.

   :ومعلقاته الغذاء مقابل النفط قرارات
بريل/نيسان أ 14ببرنامج "النفط مقابل الغذاء"، بدأ أولها في  امتعلق   اقرار   17اتخذ مجلس الأمن الدولي 

 ( وتلت ذلك عدة قرارات تتابع تطبيق هذا القرار وتمدد فترته كل ستة 986وهو القرار رقم ) 1995
 أشهر

(، 1153(، )1143(، )1129(، )1111(، )1051وهذه القرارات هي ذات الأرقام الآتية: )
(1158( ،)1175( ،)1210( ،)1242( ،)1266( ،)1275( ،)1280( ،)1281( ،)1284 ،)
(1293( ،)1302) 

لا  ؛ يمكّن العراقَ من بيع النفط الخام بمبلغ1995أبريل/نيسان  14صدر في  :986 القرار
ات العائدات النفطية لشراء الإمداد استخدامو ، ايتجاوز مجموعه مليار دولار أميركي كل تسعين يوم  

 .الإنسانية
ة ؛ يطلب فيه من جميع الدول إخطار الوحد1996 أذارمارس/ 27صدر في  :1051 القرار

راضيها المشتركة بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بأية محاولة بيع أو إمداد معتزم القيام بها من أ
اد مو  العراق أو تزويده بأية إلىمع العراق، ويطلب من هذه الوحدة التبليغ عن أية محاولة للتهريب 

 .محظورة
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ره ؛ يقرر فيه مجلس الأمن تمديد أحكام قرا1997يونيو/حزيران  9صدر في  :1111 القرار
شامل لجميع جوانب تطبيق قرار  استعراض، كما يقرر إجراء 12و 11و 4عدا الفقرات  986رقم 

ذائية للأدوية واللوازم الصحية والمواد الغ االنفط مقابل الغذاء، وما إذا كفل العراق توزيعا منصف  
 .ةساسيالمدنية الأ الاحتياجاتوالإمدادات اللازمة لتلبية 

ر ؛ يعبر فيه مجلس الأمن عن قلقه من قرا1997 أيلولسبتمبر/ 12صدر في  :1129 القرار
واقب الحكومة العراقية الامتناع عن بيع النفط والمنتجات النفطية المسموح بها، وما يسببه ذلك من ع

 .إنسانية ومشاق على الشعب العراقي
 869؛ يقرر فيه تمديد أحكام القرار 1997 الأولديسمبر/كانون  4صدر في  :1143 القرار

ن سريان خطة توزيع المواد الغذائية والصحية لحي استمراركما يقرر  ا،يوم   180لفترة أخرى مدتها 
 .موافقة الأمين العام على خطة جديدة تقدمها الحكومة العراقية

تقرير فريق الخبراء الذي  إلى، ويشير 1998يونيو/حزيران  19صدر في  :1175 القرار
 شكلته الأمم المتحدة، ويذكر أن العراق لا يستطيع في ظل الظروف القائمة أن يصدّر من النفط أو

مليارات دولار. ويقرر فيه السماح للدول بتصدير قطع  5.256المنتجات النفطية ما يكفي لتوفير 
ق المبلغ لنفطية العراقية بكميات تكفي لتحقيالغيار والمعدات اللازمة لزيادة صادرات النفط والمنتجات ا

 .المذكور أعلاه
 ؛ مدد هذا القرار برنامج النفط مقابل1999 الأولديسمبر/كانون  10في  رصد :1281 القرار

 .1999 الأولمبر/كانون ديس 12، تبدأ في ايوم   180الغذاء لفترة جديدة مدتها 
؛ منع مجلس الأمن بموجب هذا 1999 الأولديسمبر/كانون  17في  رصد :1284 القرار

 .اا بات  اقي المحتجز في الخارج منع  القرار الشراء المحلي وتدفق النقد من عائدات النفط العر 
؛ مدد برنامج النفط مقابل الغذاء لفترة جديدة 2000يونيو/حزيران  8صدر في  :1302 القرار

1) .2000الأول  ديسمبر/كانون  5وتنتهي في  2000يونيو/حزيران  9تبدأ في  ايوم   180مدتها  ) 

 سبتمبر 11( وأحداث الابنمرحلة إدارة بوش ): الفقرة الرابعة
 ”(محور الشر“)دمج الإرهاب بـ 

محور “بين الإرهاب والدول المارقة أو ما أسميت فيما بعد دول  الابنإدارة بوش  تخلط” 
ومنذ قدوم إدارة الرئيس بوش بدا أن هذه الإدارة لها نهجها  ”طليعتهاوالتي كان العراق في ” الشر

                                                           
1- https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/11/30 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/11/30
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سبتمبر في توجهات وتصريحات الرئيس بوش  11المختلف من المسألة العراقية، وهذا ما اتضح قبل 
 اة أصبحت أكثر وضوح  الأميركية ستراتيجيوان هذه الا .ليميني في تلك الإدارةتوجه الطرف ا نفسه أو

صفحة  33جاءت هذه الوثيقة في  ،2002سبتمبر  /أيلول30في وثيقة الأمن القومي التي صدرت في
 أحداثة وصدرت هذه الوثيقة بعد الأميركية الأمنية الوطنية للولايات المتحدة ستراتيجيتحت عنوان "الا

1).2002 رسبتمب 11 ) 

ة لأميركياالتي ستتبعها الولايات المتحدة  الاستباقيةعلى الحرب الوقائية  ةالاستراتيجيوتركز هذه 
 .في المبحث القادم لدرء الخطر عنها وعن أمنها كذلك سنتناول هذا بشكل أكثر تفصيلا  

للحرب على الإرهاب، سبتمبر أخضعت إدارة بوش سياستها نحو العراق للرؤية الشاملة  11وبعد 
فوضعت إطاحة النظام العراقي كهدف معلن تصرح به بلا مواربة، وهو موقف لم يحدث في المرحلة 

فيما إن كان يتم القضاء على النظام  امحدد   االسابقة، ولكن تصريحات إدارة بوش لا تطرح موقف  
ب لمطالب مجلس الأمن بضربة عسكرية أم على نحو سلمي، فالرئيس بوش قال إن العراق لو استجا

كما أن وزير الدفاع رامسفيلد قال إن النظام سيتغير في النهاية ولا  ا،فإن النظام سيكون قد تغير تلقائي  
 11العراق بعد ما حدث في  إلىالاتهام مباشرة  أصابعيمكننا نسيان دور فريق رامسفيلد الذي وجه 

الذي يوضح دور  "تتشيك لو "ا التقرير مؤخر  كشفه  وهو ماحتى قبل التحقق من هوية الفاعل  أيلول
من خلال  نشر الرسائل التي بعثها طوني بلير رئيس الوزراء  2003 العراقبريطانيا في غزو 

الرئيس أنه على بوش حيث يقول " علينا وضع خطة ذكية للإطاحة بالرئيس العراقي  إلىالبريطاني 
2).2001ديسمبر 4للمشاركة في الحرب في رسالة بتاريخ  هاستعداد اصدام حسين، مؤكد   ) 

ة والبريطانية تجاه الأميركيي قبل وقوع الأحداث بأشهر ما يدل بشكل واضح على النوايا أ
بالعمل وشن الحروب الوقائية  الانفرادة أصبحت نزعة الأميركي الإدارةالعراق وعليه وفي ظل هذه 

3).وعمليات تغيير الأنظمة ضمن العقيدة الرسمية ) 

                                                           

 277، مصدر سابق، صالتحول الديمقراطي في العراقحميد رشيد عبد الوهاب، - 1 
 .7/2016 /13، صحيفة الخليج الإماراتية، حقائق تقرير تشيلكوت ودلالاتهشعبان،  نعبد الحسي - 2
العراق وتداعياته عربيا وإقليمي ا ودولي ا: بحوث  احتلال، ورقة قدمت إلى: النتائج والتداعيات دوليًاإيريك رولو،  - 3

 .66، ص 2004ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، 
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كانت واضحة بشكل كبير في توجهات بوش الأبن وخطاباته الذي إصر في  الأموروكل هذه 
نظام سياسي صديق  وإقامةالإرهاب  ةإزالأن الولايات المتحدة لن تترك العراق قبل "اكثر من مناسبة 

1).مستقل وديمقراطي ) 

وأثبتت  اواضح   الكن على أي حال فقد تمكنت إدارة بوش من جعل هدف إسقاط النظام أمر  
للتدخل العسكري الفعلي من أجل تغيير النظام وطرحت ذلك على نحو غير مسبوق، لقد  استعدادها

سبتمبر أو بين العراق  11حداث نقبت إدارة بوش في كل خيط يمكن أن يوجد صلة بين العراق وأ
 أحد ناهااعتبر أكيد وسنقوم بإيضاح ذلك أكثر في المبحث القادم حيث  وبن لادن ولكنها لم تقدم دليلا  

 .2003ة لغزو العراق في عام الأميركي الإدارةالمبررات التي تذرعت بها 

 أصبحوا ،2001/ سبتمبر  أيلولين بعد أحداث الحادي عشر من الأميركيكذلك رأى بوش أن 
بخطورة  الاعترافوبخاصة مع  ،لهذه الحرب ولا يمكن أن يقبلوا بتهديد آخر لبلادهم انفسي   مهيئين
2) .الأميركيالقومي  الآمنالدمار الشامل والتي تهدد  أسلحةنظام صدام حسين  امتلاك ) 

الخلاف بشأن الموقف من العراق داخل الإدارة نفسها  إلىومن المهم الإشارة في هذا الصدد 
يك ففي داخل الإدارة برز فريقان أحدهما يتزعمه د ،الأميركيوبين الإدارة والكونغرس/مجلس الشيوخ 

ي تشني نائب الرئيس ودونالد رامسفيلد وزير الدفاع وكوندوليزا رايس مستشارة الرئيس للأمن القوم
قان حول ولا يختلف الفري "بأولكولن "والثاني يتزعمه وزير الخارجية  ،نائب وزير الدفاع "ولفويتزوبول"

راقي يرفع لواء الحرب والتشدد وإطاحة النظام الع الأولالموقف النهائي وإنما بشأن إدارة الموقف؛ ف
ف ليس نفس الهد إلىيوصل  اوطريق   ابغض النظر عن الموقف الدولي، أما الآخر فإنه يؤيد منهج  

بالطريق القمعي للمجتمع الدولي وإنما من خلال الطريق السياسي الذي يمكن أن يتطلب فترة أطول 
 التغيير في العراق عبر الحرب. إلىمن الوقت ولكنه ينتهي 

                                                           
العراق  احتلال، ورقة قدمت إلى: ، الرؤية الاستراتيجية الأميركية الجديدة للمنطقة العربية والعالممايكل هدسون  - 1

 ا ودولي ا: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،وتداعياته عربيا وإقليمي  
 .79ص ،2004

2- Collen Powell, "It Worked for Me: In Life and Leadership ", Collins Harper, May 

2012. 
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الدبلوماسي السابق بول بريمر  إلى حتلالمهمة الإدارة المدنية للا إسناد اعتبارمن هنا يمكن 
في العراق ووضع هذا المشروع  الأميركيلطبيعة المشروع  الأميركيعلى نظرة صانع القرار  امؤشر  "

1) .بناء الدولة لإعادة اأكثر من اعتباره مشروع   ،الإرهابفي سياق الحرب على  ) 

ولقد أصدر الكونجرس قراره الذي يمنح الرئيس بوش صلاحيات شن الحرب، وبدت مؤسسات 
نفسها تضغط على مؤسسات صناعة القرار الدولي الموجودة في الولايات  الأميركيصناعة القرار 

جلسات مجلس  إلى انشدادجلسات الكونغرس بأكثر من  إلىا المتحدة، وكان الرأي الدولي مشدود  
الإدارة لكل أدوات الضغط على العراق وعلى المنظمة الدولية أثر في  استخدامالأمن، ولا شك أن 

 بالشكل الصارم الذي صدر به. 1441رار رقم النهاية في صدور الق

 -بلا حرب-حدود يصعب التراجع عنها  إلىفي المسألة العراقية  اندفعتالولايات المتحدة  نإ” 
 .”ة في الحرب على الإرهابالأميركية ستراتيجيمن دون النيل من أسس وأركان الا

 2003عام  الأميركيأسباب ومبررات الغزو  :الثالثالمبحث 
للعراق عام  الأميركيإن هناك جملة من الدوافع والأسباب وراء الغزو  امر خافي  يعد الألم 

ل ة ليست كالأميركي الإدارةن هذه الأسباب والمبررات التي قدمتها أ اجد   اجلي   أصبحوكذلك  ،2003
ة ساسية حينذاك وربما تكون هي الدوافع الأالأميركي الإدارةبل هناك أسباب لم تصرح عنها  ،شيء

 .وراء هذا الغزو

 يإنها هة وقالت الأميركيالأسباب التي أعلنت عنها الإدارة  استعراضلذا في البداية سنقوم ب
 .العراق حتلالبررات لاكم وقدمتها 2003لعراق في نيسان الأسباب المباشرة التي دفعتها لغزو ا

 .الأميركيللغزو  المعلنة(الأسباب المباشرة ) :الأولىالفقرة 

 الدمار الشامل أسلحة علىالقضاء  الأول:البند 
ة حينذاك هو حيازة نظام صدام حسين الأميركيتها الإدارة قد كان من أول الأسباب التي أعلنل

 سلحةتلك الأ استخداموانه قام ب ،الكيمائية البيولوجية سلحةوبالتحديد الأ ،الدمار الشامل أسلحةعلى 
ستخدمها اوالمرة الثانية  حلبيةكردي في  الأفمقتل خمسة  إلى أدىى ضد الأكراد مما الأولمرتين 

وعلى الرغم من ذلك فأن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية  ،1980/1988في حربه  مع   إيران
                                                           

 .359، مصدر سابق، ص وإعادة بناء الدولة حتلالالافرحات،  محمد مايز- 1 
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المدير العام  محمد البرادعيللتقرير الذي أرسله  االدمار الشامل وفق   أسلحةأكدوا خلو العراق من 
ن العراق أمجلس الأمن وأكد فيه  إلى 2003آنذاك في التاسع من نيسان  اقة الذريةللوكالة الدولية للط

 لم يعاود العمل ببرنامجه النووي.

ل العراقية بأن  سلحةالمتحدة للتفتيش عن الأ الأممرئيس فريق  بليكس زهانوكذلك أعلن 
1)ة. الأميركيكانت تخضع لضغط كبير من قبل الولايات المتحدة  الإنموفيكCUNMOVI جنة ) 

العراق  حتلالة لتقدم هذا السبب بقوة كمبرر كاف  لاالأميركيعلى الرغم من ذلك عادت الإدارة 
على أمن أميركا والعالم وكانت أغلب التصريحات  ان تشكل خطر  أأسلحة من شأنها بكونه يمتلك 

الدمار الشامل والبرنامج النووي العراقي تعتمد على معلومات  أسلحةة المتعلقة بالأميركي والادعاءات
الدمار  أسلحةلتطوير  ان العراق يمتلك برنامج  أحيث رفعت تقارير كثيرة مفادها  الاستخباراتيةالدوائر 
ة لدعم فرضيتها هو تقرير مدير الأميركي الاستخباراتوأبرز تلك التقارير التي عرضتها دائرة  ،الشامل
لجنة الشؤون  إلى 24/9/2002الذي قدم في  ،جورج تينيتالمركزية آنذاك  الاستخباراتوكالة 

لجنة الشؤون  إلىليقدم معلومات  "وباولكولن "وثم جاء دور  .الأميركيالخارجية في مجلس الشيوخ 
2)العراق حاول شراء اليورانيوم مؤخرا من النيجر.   بآنتفيد  الأميركي خية في مجلس الشيو الخارج ) 

جيه عليه فقد قامت إيران بتو  التأثير بإمكانهاعدة ضربات  إلىورغم أن المفاعل العراقي تعرض 
 منشآت إنها لم تسفر عن تدمير سوى ألا، 1980سبتمبر  30ووي في العراق في المشروع الن إلى

ل العراق في حربه مع إيران نجحت إسرائي انغماسوأثناء  ،في موقع المفاعل الأهميةإدارية محدودة 
 .مستغلة الفرصة 1981حزيران  7في توجيه ضربتها للمفاعل النووي العراقي في 

ذلك سنوات الحصار والدمار التي عاشها العراق جراء العقوبات التي فرضتها عليها  إلىإضافة 
مجلس  اتخذهاة، والقرارات التي المتحدة بتحريض من الولايات المتحدة عقب حرب الخليج الثاني الأمم
والذي يأمر العراق بتدمير   1991في نيسان  687 بالقرار ابدء   سلحةبخصوص موضوع الأ الآمن

والتي  ونسكواأسلحته الكيميائية والبيولوجية وصواريخه البعيدة المدى حيث تم تشكيل لجنة للتفتيش 
أطلق عليها لجنة الرصد  أخرى تم تشكيل لجنة 1999وفي عام  ،م1998غاية سنة  إلىستمر عملها ا

                                                           
ورقة قدمت إلى ندوة  الاعتراف الأخير حقيقة البرنامج النووي العراقي،جعفر ضياء ونعمان سعد الدين النعيمي،  - 1

 .18، ص2005فكرية نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 
 ،2005 دار الجليس، بيروت،حسن نجمي،  ، ترجمة:بوش إمبراطور كوكب الأرضفياتشلاف كوروليوف،  - 2 
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هدفها تشغيل نظام معزز للرصد والتحقيق  1284بموجب القرار لانموفيك ا  والتحقيق والتفتيش
أي مكان  إلىودون سخط  ابالوصول فور   اللجنةوالسماح لفرق  سلحةوالتفتيش في مسائل نزع الأ

ومنطقة تود الفرقة تفتيشها وفقا للجنة . لكن العراق صرح بأنه لن يتعامل مع القرار لكن دون أن 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية للقيام بواجباتها  للإنموفيكيرفض ونتيجة لهذا السبب وعدم سماح العراق 

القوة  استخداميخول لها  اة قرار  الأميركيفهذا مواتي بان تصدر الولايات المتحدة ،1284طبقا للقرار 
تم  ،على أعضاء مجلس الأميركي أمام هذا الضغطو الدمار الشامل العراقية  أسلحةالمسلحة لتدمير 

جميع فقرات القرار  إلى استجاببدأ العراق يشعر بالخطر لذا   1441التصويت على مشروع الرقم
ة وبريطانيا بأن العراق لا يستجيب الأميركيصدور تقويم من الولايات المتحدة  أمامولكن  1441

بقرار مجلس الأمن في  الالتزامقرار جديد يتضمن إعلان عدم  رفعلمتطلبات القرار فقدمت الدولتان 
1)القوة.  استخداممما يضطر مجلس الأمن  ،المفتشين إلىالدمار التي بحوزته  أسلحةعدم تقديم  ) 

، ة بشرعية حربها على العراقالأميركيللولايات المتحدة  اأن مجلس الأمن لم يعط تفويض  إلا 
 في جلسة مجلس الأمن "وباولكولن " الأميركيعلى الرغم من المعطيات التي أظهرها وزير الخارجية 

 قبيل الحرب على العراق.

والتي ثبت عدم مصداقيتها  الأمريكية الاستخباراتتقارير وكالة  إلى الما ذكرنا سابق   استناد  ا
دمار شامل في  أسلحةللبحث عن  الأميركيرئيس الفريق  ديفيد كيبعد الحرب وعلى لسان  الاحق  

العراق حيث قال بأن "  احتلالستمر في البحث لمدة تجاوزت الثمانية أشهر منذ اوالذي  ،العراق
2).ة عن قدرات العراق في هذا المجال كلها خاطئة الأميركي الاستخباريةالمعلومات  ) 

المتحدة المستمرة ضد العراق  الأممعقوبات  بان بكروكجوان وعلى ضوء تقرير أصدره معهد 
وعلى الرغم من إن العقوبات لم تكن  سلحةبناء قدرته في مجال الأ إعادةقد شلت مقدرة النظام على 

 للاحتواءكانت وسيلة فعالة  فأنهاالمتحدة  الأممبقرارات  بالالتزامناجحة في إقناع حكومة بغداد 

                                                           
 .14 – 145 .صص، 145العدد ، السياسة الدولية ،العراق والعقوبات الذكيه ،ممدوح حامد عطية - 1
، ترجمة داليا حمدان، مركز دراسات الوحدة العربية، نزع سالح العراق: الغزو بدلًا من التفتيشهانز بلكيس،  - 2

 .270-266، ص.ص2005بيروت، 
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المتحدة  الأممإيراداته النفطية الضخمة لان  إلىالعسكري كما منعت العقوبات العراق من الوصول 
   )1) .كانت تسيطر على معظم الدخل المستمد من مبيعات النفط

 لصادرةاوتطويره ن ومع كل هذا الدلائل والتقارير التي تنفي بقاء البرنامج النووي العراقي أإلا 
ظلت إدارة بوش متمسكة بحجتها وإنها سبب كاف لشن الحرب على  ،عن وكالات التفتيش الدولية

 اوخطر   اتشكل تهديد   سلحةهذه الأوان العراق وان صدام حسين كان يخدع المفتشين في تعامله معهم 
 .على العالم

 الإرهابالحرب على  الثاني:البند 
 للتصديقلغزو العراق تكون قابلة  أخرى  ذريعةبـوش  إدارة 2001 أيلول 11نحـت ـأحداث لقد م
ضــد الإرهــاب  العالميةبــوش بــإطلاق شــعاره المتعلــق بــالحرب  الرئيس، إذ بـادر الأميركيمـن الشـعب 

إن حربنـا ضـد الإرهـاب تبـدأ ) :المتحـدة فقـال الولاياتأقســى مــن أي حــرب دخلتهـا  إياها امعتبــر  
القــــبض علــــى كــــل  يتمبالقاعـدة ولكنهـا لا تنتهـي عنــده، ولــــن تنتهــــي هـــذه الحــــرب إلا عنــــدما 

، فـــأن كـــل أمـــة تســـتمر فـــي احتضــان الأول اليوم.. ومنـــذ وتحطيمها بإيقافها دولية إرهابيةمجموعــــة 
2) .لهـا( معادي ا االمتحـدة نظام ـ  الولاياتأو دعـــم الإرهـــاب ســـتعتبرها  ) 

 :وقد عبر الرئيس بوش عن قلقه تجاه الإرهاب وأضاف

لأهداف الـدول المارقة  الفهم طبيعة هذا التهديد الجديد، نظر   امن الزمن تقريب   ا)يأخذ منا عقد  
على حالة رد الفعـل فقط كما كان الأمر في  للاعتمادوالإرهابيين، فإنه لم يعد للولايات المتحدة قدرة 

الماضي، فعدم القدرة على ردع مهاجم محتمل، وكذا الطـابع الفوري لتهديدات اليوم وحجم الأذى 
، لا يسمح بذلك الخيار، لا يمكننا سلحةالمحتمل الذي يمكن أن يتسبب فيها خصومنا عن طريق الأ

3)(.السماح لأعدائنا بضربنا أولاَ  ) 

                                                           
مركز الحضارة لدراسات  الاستراتيجية الأمريكية العالمية واستمرار الحرب ضد الإرهاب،زينب عبد العظيم محمد،  - 1

 .82، ص 2003القاهرة،  السياسية،
 أيلول . \20\ 2001وثيقة خطـاب الرئيس بـوش الأبـن أمـام الكـونغرس الأميركي بتاريخ /  - 2
الأمريكي للعراق في إشكاليات العنصر البشري المشترك بين العراق وتركيا  حتلالالا إثرراجي يوسف محمود،  - 3

 .151ص ،2010 ، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،التركمان(-)العراق
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 أهمية، لا تقـل الأميركي ستراتيجية هامة في الفكر الااستراتيجيفما أحدثه الإرهاب، يشكل ثورة 
البعدين  ة ذاتستراتيجيالا اكتسبتحيث  ،1945عما أحدثه تفجير القنبلة الذرية في هيروشيما عام 

1)النووي والتقليدي بعدا ثالثا يتمثل في الإرهاب، تطلب طريقة جديدة للتفكير.  ) 

ة تبرير الأميركي الإدارةالحرب على أفغانستان توجهت الأنظار نحو العراق وحاولت  انتهاءوبعد 
رغبتها في مهاجمة العراق على أساس تورط نظامه مع تنظيم القاعدة في أحداث الحادي عشر من 

ة هنا بعدة وقائع الأميركيالإدارة  واستندت الأميركيعلى الأمن القومي  ا،مايشكل خطر  2001 أيلول
علي تقديم  اللربط بين النظام العراقي وتنظيم القاعدة ومنها وجود علاقة بينهما وإنهما قد عملا سوي  

ن النظام العراقي كان يمول أ ىجزائر ودول أخرى ووجود دليل علالدعم للجماعات الإسلامية في ال
العراقية قدمت مساعدات لوجستية لتنظيم  والاستخباراتالجماعات الإسلامية عبر شبكات بن لادن 

في العراق بعد طرده من  استضافته 1998القاعدة وكذلك عرض العراق على بن لادن في عام 
2) .السودان ) 

 :وقد عبر بوش عن هذه الفكرة في قوله

عقد سـابق من الزمن،  إلىت ذات مستوى عال تعود اتصالانحن نعلم أن العراق والقاعدة لهما )
فبعض قادة القاعدة الفارين من أفغانستان قد ذهبوا للعـراق ومـن بيـنهم زعيم للقاعدة على مستوى من 

... لقد علمنا أن العراق عمل على .ببغداد والـذي خطـط للهجمات اطبي   االذي تلقى علاج   الأهمية
تكوين أعضاء القاعدة لأجل صنع قنابـل الغاز السامة والفتاكة... العراق يمكن أن يقرر في أي لحظة 

3) .إرهابية(توفير سلاح بيولوجي أو كيماوي لجماعة  ) 

وتكييفها لصالحهم  استغلالأحسن  أيلول 11أحداث  استغلالكما نجح المحافظون الجدد في 
ة فهي كانت بمثابة الأميركيكبير على السياسة الداخلية والخارجية  تأثيرن هذه الأحداث كان لها لا

و من حيث  اتوظيفها بشكل جيد في تنفيذ أجندة معدة سلف   إلىة الأميركيأداة رئيسية سعت الإدارة 
الإمكان و بهدف الة أمدها بقدر و وتكريسها وإط أيلول 11ستثمار الحالة التي سرت عقب أحداث ا
 للأجندةكانت لحظة كاشفة  أيلول 11ن الجدد وعليه فأن أحداث من قبل المحافظي المعدة الأجندةنفيذ ت

ن لا بد من أة الأميركيالتي سعى المحافظون نحو تنفيذها في النظام الدولي . لذلك قررت الإدارة 
                                                           

 أيلول، مرجع سابق. \20\ 2001وثيقة خطـاب الرئيس بـوش الأبـن أمـام الكـونغرس الأميركي بتاريخ /  - 1
 .152ق، صراجي يوسف محمود، مرجع ساب - 2
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لا يجب أن تظل محصورة  الخارج بسرعة لان شحنة الغضب بعدما حدث إلىتصدير تلك الصدمة 
 .في الداخل

لقاء اللوم والمسؤولية على عدو خارجي ويتم عمل إهذا الغضب و  امتصاصوكان لا بد من 
على الرئيس جورج  ان الجدد واضح  ظيوكان تأثير المحافالتأييد، تعبئة شامله ضده من أجل كسب 

على  اوأشارو  ،الضوء على العراق بتسليط "،روول فوتيدونالد وبول "ولذلك قام كل من  الابن،بوش 
الحجج  "ولقتيربول "الرئيس بضرورة فتح الحرب على الإرهاب بضرب نظام صدام حسين حيث قدم 

 .غزو العراق العسكرية لتبرير عملية

ين أيلول كانت فرصة ذهبيه لتيار المحافظالحادي عشر من  إنالقول وفي هذا الصدد يمكن 
 اة وخارجه  الأميركياء العرب والمسلمين داخل الولايات المتحدة إز  اعملي   الجدد لتجسيد مفاهيمه وأفكاره

1)لغزو العراق.  كذريعة واتخاذهاسبتمبر  11وإيجاد علاقة بين العراق وهجمات  ) 

و القاعدة على وجه الخصوص  أهناك علاقة بين العراق والإرهاب بان  الادعاءاتورغم إن هذه 
، إن غزو BBCالبريطانية  الإذاعية لإذاعة الهيئة "كوفي أنان ـ"تصريح لوفي  ا،قد تم إبطالها أيض  

كان في أفغانستان في  مركز الإرهاب أسوأ مما إلىالعراق الذي قادته الولايات المتحدة حول هذا البلد 
2).ظل حكم طالبان ) 

 العراق لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية انتهاك الثالث:البند 
بغزو  للقياممجموعة من المبررات  إلى استندتإن قوات التحالف الدولي وعلى رأسها أميركا 

 :في الأمم المتحدة التي كانت تشمل الأميركيوقد تضمنتها رسالة المندوب  ؟2003العراق في عام 

نزع ب لالتزاماتهالعراق  انتهاك استمراربسبب  ضروريةضد العراق  العسكرية العملياتإن  :أولًا 
 العسكرية العملياتوان  (1441)السلاح بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة من ضمنها القرار 

 .الالتزاماتلهذه  الامتثالستضمن 

مصرح بها بموجب قرارات مجلس الأمن النافذة بضمنها  العسكريةإن هذه الأعمال  :ثانيًا
فرض التزامات على العراق وخاصة التزامات نزع السلاح  (687) القراركون  (687- 678) القرارين

                                                           
 .80د.س، ص، ، مركز الدراسات الاشتراكية، د.طالعراق حرب من اجل الهيمنة والنفطإبراهيم الصحاري،  -1
الطبعة الأولى مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ، إلى التحرير حتلالالعراق من الاخير الدين حسيب،  -2

 .49، ص 2006
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ويعيد النار أساس وقف إطلاق  يزيلخرقها بشكل مادي  إنلوقف إطلاق النار و  اها شروط  اعتبر و 
 (.678) القـرارالقوة بموجب  استخدامب التخويل إحياء

ثلما م (687)بنزع السلاح بموجب القرار  لالتزاماتهإن العراق مستمر في الخرق المادي  :اثالثً 
لان إع تقديموقرر أن فشل العراق في  للامتثال أخيرةالذي منح العراق فرصة  (1441)أكد ذلك القرار 

 .آخر مادي ا اخرق   سيمثلالقرار  تنفيذشامل ومحدث وتام وفي التعاون التام في 

 ضروريةإن الأفعال التي تقوم بها قوات التحالف هي الجواب المناسب وهي تمثل خطوات  :ارابعً 
السلم والأمن  لاستعادةالعراق  يمثلهالمتحدة والمجتمع الدولي من الخطر الذي  الولاياتللدفاع عن 

المشروع  غيرفي سلوكه  ستمرارللعراق بالا سيسمحفي الرد  تأخير وإن أي، يقليموالإالدولي 
قرارات مجلس  لتحدرها الوخيمةالكاملة عن العواقب  المسؤولية، وان حكومة العراق تتحمل والتهديدي

1)الأمن الدولي.  ) 

 والأسترالي انيالبريط الدائمين المندوبينكمــا تلقــى مجلــس الأمــن الــدولي رســائل مماثلــة مــن 
شـل العـراق ، كونهمـا تركـزان علـى أن فالأميركيعـن مضـمون رسـالة المنـدوب الـدائم  كثيراتختلفـان  لا

( 678ـرار )لشـروط وقـف إطـلاق النـار فـي الق ماديا اخرق ـ  مثلفي نزع السلاح  لالتزاماته الامتثالفـي 
ل آخـر للحصـو  طريقأن لا  اأصـبح واضـح   أنبعـد  ضرورياكـان  العسكرية العمليات إلىوان اللجوء 

ـي نـزع ف لالتزاماتهالعـراق  امتثالهـو ضـمان  العسكرية العملياتالعـراق وان هـدف هـذه  امتثالعلـى 
 دف.لضـــمان هـــذا الهـــ الدنيابـــالإجراءات  االعمـــل العســـكري محــدود   وسيكون السـلاح 

 نظام صدام حسين ونشر الديمقراطية في العراق علىالقضاء  الرابع:البند 
عدما غير أنه ب ،الدمار الشامل، وعلاقـة العـراق بالقاعـدة أسلحةلقد بدأت أميركا بالحديث عن 

موضوع الديمقراطية، وزعمت أنها تريد أن تدخل الديمقراطية  إلىثبت عدم صحة هذا الأمر تحولت 
ر ولا يمكن الإنكا ،هذه الحرب التي تود شنها على العراقللعراق وقدمت هذا المبرر كهدف ثالث من 

 الأرضله أفعال على  كان فعلا   الاشتراكيي حزب البعث العربي أوحزبه ن نظام صدام حسين أ
قوة سياسية أخرى بان تمارس العمل   لأيفعلى مدار خمسة وثلاثين سنة لم يسمح  ،دكتاتوريةتثبت 

يمارس  احزب البعث كان يعمل كجهاز من أجهزة الدولة ولم يكن حزب   ،السياسي أو التنظيم السياسي
 .اسياسي   عملا  

                                                           

 .2003أذار  20بتاريخ ، وثيقة رسالة المندوب الأميركي في الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي- 1 
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الولايات  قالتبالسلطة في العراق و  استبدن نظام صدام حسين أة حينذاك الأميركيوبينت الإدارة 
ن الهدف من الحرب هو الإطاحة بنظام صدام حسين ذلك النظام الذي أالمتحدة على لسان بوش 

فالحرب من وجهة نظرهم كان الهدف منها تحرير الشعب العراقي من قبضة النظام ونشر  اأصبح عدو  
1) .باقي دول المنطقة إلىالديمقراطية في العراق والتي ستكون بمثابة النواة التي تنتقل من العراق  ) 

ن هدف أقال فيه  انتبرا برايز أمريكانمعهد  فيخطاب القاه بوش  في 2003فبراير  26 في
من أجل تغيير أيضا  حسين وإنماالعراق ليس فقط من أجل نزع سلاح صدام  يالولايات المتحدة ف

الشرق  يف يستقرة ومثال في التحول السياسدولة مزدهرة ديمقراطية حقيقية وم إلى يالنظام العراق
 إلىالإشارة  إلىالمنطقة ثم توجه  يف الأخرى لحرية الدول  امثير   الأوسط والعراق يمكن أن تكون مثالا  

2)لمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية. أتحويل  ية فالأميركيالتجربة التاريخية  ) 

وقبل هذه  2003العراقية قبل عام -ةالأميركيفمن خلال دراسة العلاقات  ،هنا واضحالتناقض 
لاحتواء نظام صدام حسين بل حتى بوصفه  اأمريكي   ايتبين لنا إن في مراحل معينة كان هناك سعي  

وقابل  1983رامسفيلد نفسه الذي كان قد زار العراق جاء في ديسمبر شخص متعاون على لسان 
مفاده بأن صدام حسين شخص جيد  اطارق عزيز وصدام حسين لمدة ثلاث ساعات وكتب تقرير  

3)ويمكن التعاون معه.   ) 

 افق  لا يحق لها التدخل في شؤون العراق الداخلية وذلك و ة الأميركين الولايات المتحدة أكذلك 
وهل تتحقق  ؟هل هي مخولة بنشر الديمقراطية في العالم ،المتحدة الأممللقانون الدولي وميثاق 

 ؟الديمقراطية بمجرد إزاحة النظام السياسي من قبل دولة محتلة

 الدفاع عن النفس )الحرب الوقائية( الخامس:البند 
ة أميركية جديدة بعد أحداث الحـادي عشـر مـن سبتمبر استراتيجيالحرب الوقائية كبرزت فكرة 

ة للرئيس جورج بوش الابن كعقيدة ونظريـة معتمـدة فـي السياسة الأميركيوتبنتها الإدارة  ،2001
ة الأمن استراتيجي ضـمن وثيقـة 2002الخارجية، بعدما تم نشرها من قبل البيت الأبـيض فـي سـبتمبر 

4) القومي للولايات المتحـدة  ). National security strategy of the US مفاهيما- تعبر- 
                                                           
1- https://www.aljazeera.net/encyclopedia/military 
2 -https://www.dw.com/ar/  

 .170، مصدر سابق، ص إلى التحرير حتلالالعراق من الاخير الدين حسيب،  - 3
4- National security strategy of the US. 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/military
https://www.dw.com/ar/
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سياسة أو إطار عمل، تحتفظ فيها الولايات المتحدة بحق مهاجمة دول تعتبـر طامحة لأن عن 
 .تشكل تهديدا أو منافسة محتملين على الصعيد العسكري 

بأن العدو سيبدأ الحرب في المسـتقبل القريـب، وبالتـالي ستصبح  الافتراضعلى  اكما تعتمد أساس  
للطرف الذي يباشر بها، بمعنى أوضح، فهي تعبر عن القيام أو التحول في الرد على  املائمة جد  

 Potential 1 attack هجوم معاد محتمـل لمنع attack initiate المبادرة بالهجوم إلىهجوم فعلي، 
 adverse1) .أميركا من قبل خصوم ) 

ن ة الأمن القومي، في الجمع بياستراتيجية للحرب الوقائية ضمن وثيقة ساسيوتكمن النواة الأ
صولهم حتهديدين بالغي الخطورة من منظور أميركي وهما الدول المارقة والإرهابيين من جهـة، وإمكانيـة 

 :الدمار الشامل من جهة أخرى  أسلحةعلى 

قبل أن يتمكنـوا من تهديدنا، على الولايات المتحدة إيقاف الدولة المارقة وعملائها الإرهابيين، "
الدمار الشامل ضد الولايـات المتحـدة وحلفائنـا أو أصدقائنا... مما يقتضي التحرك  أسلحة استخدامأو 

  )2)  ."اضد هذه التهديدات قبل أن تتشكل تمام  

وهـذا مـن خـلال مؤشرات  ،أن الدفاع في الماضي كان يرتبط بالتهديد الوشـيك إلىتشير الوثيقة 
للهجوم، إلا أنـه في عالم ما  استعداد  اللجيوش والقوات البحرية والجوية محددة مثل تحركات واضحة 

ين ستجابة لتهديـدات الإرهـاب والـدول المارقة المسلحر، توجب إعادة النظر في كيفية الاسبتمب 11بعد 
وصار التعريف  قديم العهد، استباق والوقاية قد صار تميز  النووية، حيث أن التمييز بين الا سلحةالأ

  )3) .التوسيع إلى استباق محتاج  المحدد للا

 ميركيالألهذا المفهوم القائم على ضرورة القضاء على الخطر قبل اسـتفحاله، عمـل الرئيس  اووفق  
بالجماعات  وارتباطهالخطيرة  سلحةوإنتاج الأ امتلاكالنظام العراقي بشدة لسعيه نحو  اتهامعلى 

 اعسكري   من تهديد الولايات المتحدة اممـا يتطلب القضاء عليه في المهد قبل أن يتمكن لاحق   ،الإرهابية
 .بالأساس

                                                           
ماجستير، جامعة رسالة )دراسة حالة العراق(،  الوقائية في الفكر الاستراتيجي الأميركيالحروب إمام بن عمار،  - 1

 .2008-2007محمد خيضر،
 مرجع سابق. )دراسة حالة العراق(، الحروب الوقائية في الفكر الاستراتيجي الأميركيإمام بن عمار،  - 2
 المرجع نفسه.  -3 
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 الأميركيالأسباب غير المباشرة )غير المعلنة ( للغرو  :الفقرة الثانية

 قتصاديةالاالمصالح  الأول:البند 
 إلىفي مقالة له بعنوان الأسباب الحقيقية لذهاب بوش  Chapman شبمانيشير الكاتب 

–1963مساعد سكرتير سابق في الإدارة المدنية خـلال الفتـرة  و، وه28/04/2004الحرب في 
 عاملين وراء غزو العراق: إلى 1996

القول  إلىويمضي  والمحافظة على الدولار كعملة الاحتياطـات الدوليـة، ،السيطرة على النفط
خرى، سيمكن التوريدات من بلـدان خليجيـة أ ابأن الهيمنة على توريدات النفط العراقي، وربما قريب  

عتباره لأجل ا د بوش للحـرب كـان يمكـن ولذلك فإن تأيي ،ستعمال النفط كقوةاالولايات المتحدة من 
1)أهداف جيوسياسية.تحقيق  ) 

 :ينبغي الإشارة لما يأتي ،وخاصة النفطية قتصاديةالاالعراق  أهميةولمعرفة مدى 

ليـار م 115نفطي في العالم بعد السعودية، والـذي يقدر بنحو  احتياطييمتلك العراق ثاني  :أولًا 
العـراق،  بالمائة جنـوب 65معظمـه أي حوالـي  عويق،   oil and journalgasلمجلة ابرميل وفق  

 215حدود  إلىقد يصل  الاحتياطيوبحسـب بعض المؤسسات البحثية والجهات المختصـة، فإن هـذا 
ـص ما يتميز به من خصائ إلىمليار برميل أو أكثـر إذا ما تم إجـراء عمليـات بحث وتنقيب، إضافـة 

  :منها

  دولار للبرميل الواحد 1 إلى 1هو من أرخص نفط العالم، إذ تبلغ تكلفته بين. 
  الاقتصادمليـارات دولار علـى  4إن كل دولار يتغير به سعر النفط ينعكس بما يعـادل 
 .الأميركي
  لدول اأن أميركـا لم تعد في مقدمـة الدول ذات المـخزون النفطي المرتفـع، وتحـول العديـد من
لنفط ادول مستهلكـة، ممـا يجعل  إلىة والمؤثـرة في سـوق النفط كبريطانيـا وفنزويلا وليبيا المصـدر 

 .ينالأميركيلدى  انجذابالعراقـي مصدر 

                                                           
، 2004، السنة 307(، المستقبل العربي، العدد المحتملة في العراقالمشاهد المستقبلية خير الدين حسيب، ) - 1

 .27سـبتمبر، ص
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 شـنطن الموقع الجغرافي للنفط العراقي الذي يقع شمال بترول الخليج، والـذي تحـتفظ وا :اثانيً 
 الاستيلاءوبناء على ذلك تبرز نية واشنطن في .  بعلاقات مميزة مع دوله، وجنوب نفط بحر قزوين

ألف برميل من النفط  800 إلى 700ة تشتري نحو الأميركيعلى هذه الثـروة، فقـد كانـت الشـركات 
ياسته ويلاحظ أن الولايات المتحدة كانت متخوفة من العراق بسبب س ،2001خـلال عـام  االعراقي يومي ـ 

من قيام نظام صدام حسين بالتحكم في  اانطلاق 1990بعد غـزو الكويت عام  االعدوانية خصوص  
 في الحرب الدولية ضده آنذاك. ارئيسي   اوكان ذلك سبب   الثروة النفطية تحت مياه الخليج،

 أحدالنفط هو  )أنقال فيها  2003نشرها في منتصف يقول فريدمان توماس في مقاله له 
يحترم  لا اي شخص أن يقنعنا بغير ذلك فانه قطع  أحاول  إذاعداد الحرب ضد العراق الأسباب لإ

1). عقولنا( ) 

ة النفطية عقب حرب الخليج الثانية وذلك من خلال برنامج النفط الأميركيتضحت الأهداف او 
2).وقت ممكن لأطولضعف التحكم في سوق النفط العالمي  ساسيوالتي كان هدفها الأ ،مقابل الغذاء ) 

لا إالعـراق،  حتلالبرغم ثقل المبررات التي قدمتها إدارة المحافظين الجدد كأرضية مناسبة لاو
الجي أنه تبين أن واشنطن كانت تسعى من وراء الحرب للسيطرة على المنطقـة بـالنظر لأهميتهـا 

لذي االنفط  اوالعالمي، خصوص   الأميركيالقومي  للاقتصادبالنسبة  قتصاديةالا، وحيويتها ةواستراتيجي
ري الهدف المحو  اعتبارهأتفق الكثير من الخبراء والمفكرين وحتى صناع القرار في البيت الأبيض على 

 .على وجه العموم الأميركي ستراتيجية الحرب الوقائية في الفكر الاستراتيجيلا

 العراق، يظـل الـنفط عاملا   ة التي تكمن وراء التهديد بضربالأميركيرغم ما قيل حول الدوافع  .
بالمائـة مـن الإنتاج العالمي  25في هذه الحرب، فالولايات المتحدة تستهلك وحدها ما يقرب مـن  امحوري  

وأغلـب وارداتهـا تأتي من الشرق  احتياطاتهاة، فضلا عن أنها تستورد ثلثي ساسيمن هذه المادة الأ
ة عام الأميركيعندما كان قائدا للقيـادة المركزية  ينيأنتوني ز الأوسط، وهذا ما عبر عنه الجنرال 

 احتياطاتحيث ذكر أن منطقة الخليج بما فيها العراق وما تحويه من كميـات هائلة من  ،1999
 والاستفادة من هذه الثروة قليمتجعل من الضروري أن تحتفظ واشنطن بحرية التـدخل فـي الإ ،النفط

أن واشنطن عبر تسـريعها عمليـة تحريـر العراق في  إلىويشير بعض الخبراء في الشئون النفطية 
                                                           

 .49، ص 2002، 275مجلة الاقتصاد والأعمال، العدد  حرب العراق إلى واقع غير المعلنة،شفيق المصري،  - 1
للعلوم، دار ابن الحزم، ، الطبعة السادسة، الدار العربية سقوط بغداد الحقيقة بالوثائق قصة احمد مصور، - 2

 .3، ص2004بيروت، 
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على النفط السعودي، الذي يشـكل المصـدر الثالث للنفط  الاعتمادالتقليل من  إلىإنما سعت ،2003
 بهذا الدور الجديد ين لتأييد قيـام العـراقالأميركيوإيجاد بديل له، وهو ما دفع بعض المحللين  الأميركي

ى في الصناعات النفطية الأولأن الولايات المتحدة تملك شركات عالمية تحتل المرتبة  إلىبالإضافة . 
، تمتلك حوالي ثلاثة أرباع الإنتـاج النفطـي العراقي، "تكساسشيفرون اكسون موبيل و "وعلى رأسها 

 .قتصاديةالالتأثير ذلك على قدراتها العسكرية و  اوتسعى للحفاظ على هذا الوضع نظر  

يتبين في نهاية الأمر أن الحرب الوقائية على العراق ماهي إلا حلقة من حلقـات السـيطرة 
 ة في الإطاحـةالأميركي، وهذا ما يفسر حقيقة دور القوة العسكرية اعلى النفط خصوص   قتصاديةالا

على رأسها دعم الإرهاب وارتباطـه  ،عن جميع الذرائع المصطنعة ضده ابنظام صدام حسين بعيد  
 .بتنظيم القاعدة

 الأوروبيةعملة اليورو  إلىن قرار صدام لتبديل عملة التعامل في بيع النفط من الدولار أكما 
كبير على الولايات المتحدة في التخطيط لتغيير نظام الحكم في  تأثيركان له  2000في نوفمبر عام 

المحلي ولهذا  للاستهلاكبالمئة من النفط المستورد مخصصا  70سيكون  2025عام  العراق وانه في
1) .السيطرة على منابع النفط العالمية إلىستكون الولايات المتحدة بحاجة  ) 

 ة في الشرق الأوسطالأميركيتحقيق مشروع الهيمنة  الثاني:البند 
لقد كانت خطوة أميركا للدخول في حرب الخليج الثالثة ضد العراق كمرحلـة أولى ضمن هذا 

 الهادف لتحقيق السيطرة الكلية علـى المنطقة الشرق  الأميركيالسياق، وكلحظة تجسيد لذلك الميل 
 .وهذا في إطار ما يعرف بمشروع الشرق الأوسط الكبير ،الأوسطية

 انهيـار د، وبعـ1991يات المتحدة في حرب الخليج الثانية عام بعد النجاح الذي حققته الولا
دة وما تبع ذلك من فقدان التوازن الدولي، وتحوله نحو سـيا الاشتراكيالسوفيتي والمعسكر  تحادالا

 لم.ة الهادفة للهيمنة المطلقة على العاالأميركية ستراتيجي، بدأت تظهر الاالأميركيالقطب الواحد 

ة الأميركيالسوفيتي في أوائل التسـعينيات، وجـدت نخـب السياسـة الخارجيـة  تحادالانهيار امنذ 
عتناق نظام عالمي جديد، وهذا يتوقـف علـى دور الولايـات المتحدة في ظل ا نفسها أمام مهمة وضع و 

أن تجاوز الولايات المتحدة  إلىة والشؤون العسـكرية ستراتيجيهذا النظام، وقد أوحى العديد من خبراء الا
 إلىالهادف  ستراتيجيلسياسات الردع والاحتواء تجاه العراق يمثل حلقة من حلقات تطور فكرهـا الا

                                                           
1 - http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=224067 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=224067
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تبني وتزعم نظام عالمي  إلىالقوي الذي بدا بالدعوة  الأميركيإبقائها القوة العظمى ضمن التوجه 
ة سعوا بعد الحرب الأميركينعي السياسة والحقيقة أن صا ،1991جديد في أعقاب حرب الخليج عام 

 اقتصاديةخلـق نظـام عالمي تترأسه الولايات المتحدة يعتمد على قوة عسكرية و  إلىالعالمية الثانية 
 .وسياسية أميركية متفوقـة، وعلى قيم أميركية، وقد كان ذلك جوهر سياسة الهيمنة ولا يزال كذلك

في  المتحدة الكبرى مرت بعد الحرب الباردة بعدة مراحل،ة الولايات استراتيجيفمن المؤكد أن 
أثناء الحرب العالمية الثانية كانت خطة واشنطن لما بعد الحرب تقوم على أن هيمنتها يجـب أن تعتمد 

الدولي  "ودوز برايتون "التي عبر عنها نظـام -الكبرى  قتصاديةالاى على قوتها المالية و الأولبالدرجة 
(1 -وعلى التأثير السياسي والدبلوماسي الذي تمارسـه عبـر المنظمـات المتعـددة الأطراف والدولية   (

 .لا سيما الأمم المتحدة

 بعد هجمات الحـادي عشر الوضع مامن  اكثير   استفادتومن الملاحظ أن الولايات المتحدة قد 
ي ف قتصاديةالاديمومـة مصـالحها و  استقرارهلا ساسيالعراق المهدد الأ تاعتبر من سبتمبر لحد أنها 

ظين سـتطاع فريـق بوش من المحافابعمل عسكري لإزالة التهديد، وقد المنطقة، وهذا ما يقتضي القيام 
حل قضية وا أن الهيمنة والتفرد باعتبر و  ،الجدد أن يحددوا المخاطر الجديدة المواجهة للولايات المتحدة

ام ة لوثيقة الأمن القومي عالأميركيمن خلال نشر الإدارة  .الملف العراقي كحل أنجع لهذه المخاطر
 .رتباطه بالإرهاباللتهديد العراقي المزعوم ب مسؤوليهاوإشارة كبـار  2002

اعتبار أن هذه الحرب الوقائية تدخل ضمن محاور المشروع  إلىارتأى الكثير من المحللون 
ويؤكد نعوم  ،نتهاء الحرب الباردةال قوي عقب أت ملامحه تتشـكل بشـكالذي بد الأميركيالإمبراطوري 

 الم تكن رد   اتشو مسكي في كتابه الهيمنة أم البقـاء أن سياسـات أميركا في أفغانستان والعراق أساس  
ة استراتيجيلسياسـة خارجية مستمرة منذ نصف قرن، وهي  استمرارعلى أحداث سبتمبر، بل هـي 

الإبقاء على هيمنتها العالمية من خلال  إلىخلالها  تسعى الولايات المتحـدة مـن ،إمبريالية كبرى 
                                                           

المتحدة الأميركية بهدف في "بريتون وودز" بالولايات  1944هي اتفاقية تم عقدها بعد الحرب العالمية الثانية عام  - 1
تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي، وتم فيها تثبيت سعر صرف الدولار الأميركي أمام الذهب حيث كان سعر 

دولار، ثم تثبيت عملات الدول أمام الدولار الأميركي، وعدم السماح لسعر صرف العملة بالتقلب أكثر من  35الأوقية 
ا وهبوط ا من القيمة 2% الثابتة أمام الدولار.  ولذلك يعتبر نظام مشابه لمعيار الذهب ويوصف في بعض  صعود 

الأحيان بأنه "معيار تبادل الذهب "وقد فرضت بعض البلدان قيودا تجارية لحماية الاحتياطيات وأسعار الصرف. لذلك، 
نيات، تم إسقاط قيود الصرف كانت عملات معظم البلدان لا تزال غير قابلة للتحويل بشكل أساسي حتى أواخر الخمسي

 .وأصبح الذهب عنصر ا مهم ا في التسويات المالية الدولية
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لم يكن ،2003فالهدف الحقيقي من الهجوم العسكري على العراق في مارس  ،القوة العسكرية استخدام
الذي يقضي بأن أميركا كقوة  ،Americana Poxةالأميركيلجدية مبدأ الهيمنة  اعملي   اإلا توضـيح  

ويقول  .عظمى ستقوم فعلا بالهجوم على أي بلد في العالم حتى من دون ذرائع معقولة أو مقبولة 
في هذا الصدد أن الحرب علـى العراق كمثل  Thayer Bradley "رتاييبرادلي " الأميركيالباحث 

الحروب السابقة التي أطلقتها إدارة بوش في أعقاب الحادي عشر مـن سـبتمبر، قـد خلقت فرصة 
للولايات المتحدة لتحقيق مصالحها في الشرق الأوسط، كما يرى الباحث نفسه في هذه الحرب فرصة 

 الأميركيالظروف في نظره مهيأة لتقوية النفوذ لإعادة تشكيل خريطة المنطقة من منظور أميركي، ف
 مع دخول العراق.

في كتابه الهيمنة أم البقـاء أن سياسـات أميركا في أفغانستان والعراق  "يتشو مسكنعوم "ويؤكد 
لسياسـة خارجية مستمرة منذ نصف قرن،  استمرارعلى أحداث سبتمبر، بل هـي  الم تكن رد   اأساس  
الإبقاء على هيمنتها العالمية  إلىتسعى الولايات المتحـدة مـن خلالها  ،إمبريالية كبرى ة استراتيجيوهي 

1) .القوة العسكرية استخداممن خلال  ) 

لي عالعالم ويقوم  علىة الأميركي ةهيمنكمال الإ إلىوالمشروع كما حدده القائمون عليه ينتهي 
 الاتي:

 .تم في العراق القوة العسكرية في الخليج وهو ما استخدام -أ

 .لتخلص من كل مصادر تهديد الولايات المتحدةا -ب

 .ة هي مركز القيادة العالميالأميركي الإدارة -ج

 .ول الخليجقوة تظهر في منطقة د أي وأضعافالعسكرية  بالهيمنةالاحتفاظ  -د

2) .قيادة الولايات المتحدة للعالم علىتطوير نظام عالمي جديد يقوم  -ه ) 

                                                           
، ترجمة: سامي الكعكـي، بيـروت، الهيمنة أم البقاء: السعي الأمريكي إلى السيطرة على العالمنعوم تشومسكي،  - 1

 .2004دار الكتاب العربي، 
العراق  احتلالالسياسية الخارجية الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي بعد نعيم أحمد نعيم الهمص،  - 2
المنظمة العربية لتربية والثقافة والعلوم، معهد  –، رسالة ماجستير، القاهرة: جامعة الدول العربية (2003-2008)

 .232ص  .2010البحوث والدراسات العربية: قسم البحوث والدراسات القانونية،
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ة كشف عن دور الأميركيالمدير السابق لوكالة الاستخبارات  لجيمس وولسيوفي خطاب 
نجحت الولايات  وإذا اي  إقليمترتيب الأوضاع  علىة عالميا وقدرتها الأميركيالعراق في ترسيخ الهيمنة 

1)نموذج الذي يحتذي به في المنطقة.نظام ديمقراطي في العراق فانة سوف يكون ال إقامةالمتحدة في  ) 

 الإسرائيليةحماية المصالح  الثالث:البند 
بضمان  ،ة بداية لمشروعها الجديد في المنطقة وإعادة ترتيبهاالأميركيأعلنت الولايات المتحدة 

2) لإسرائيل.عدم وجود أعداء  )  
 إسرائيليةنفســها فــي واجهــة الأحــداث علــى أســاس أن هــذه الحــرب هــي حــرب  إسرائيلولقد وضــعت 

3)لصالح أمنها  االوضــع فــي المنطقة عموم   ستغيرــى، وأن نتائجهــا الأولبالدرجــة  ) 

 :أبرزهامن  الإسرائيليلهذا الدور  اعتباراتهناك عدة  اوطبع  

 داخلية اعتبارات :أولًا 

 تنفيذه، من أجل احتلالمن شن الحرب على العراق و  بالتأكيدمستفيدة  إسرائيللقد كانت 
تحت غطاء الحرب على الإرهاب كونها تعتبر  الفلسطينيمخططاتها في المنطقة وضرب الشعب 

 .إرهابيةحركة  الفلسطينيةالانتفاضة 

كافة  الفلسطينيةلا سيما  الوطنيةبوش الابن كان قد وضع الحركات  الأميركي الرئيسن أ كما
 بلاده في الحرب ضد الإرهاب. شاركالذي  الحليفهي  إسرائيل اعتبرفي حقل الإرهاب و 

 :إقليمية اعتبارات: ثانيا

 السياسةالمهمة في  القضايامن  يعتبر الإسرائيلية العربيةإن خــروج العــراق مــن المواجهــة 
 حتلالللعـراق، وذلـك لأن الا الأميركي حتلالمـن الا ساسيالأ المستفيد، لهذا فإنهـا تعتبـر الإسرائيلية

 ونسحبوالمنـاورة،  التهديدالقـدرة علـى  افقدها، ممـا وريا قـادر علـى دعـم س غير وبجعلهالعـراق  أضعف

                                                           
العراق  احتلالالسياسية الخارجية الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي بعد نعيم أحمد نعيم الهمص،  - 1
 .235، مرجع سابق، ص(2003-2008)

2 -Clive Jones, "Israel: Major Beneficiary,”, in Fawn and Hinnebusch, The Iraq War: 

Causes and Consequences, Boulder CO Lynne Reinner Publishers, 2006, pp. 187-95, The 

British medical journal Lancet, October 2004. 
 .369أماني عصام محمد عبد الحميد، مرجع سابق، ص  - 3
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، الإسرائيليةداخـل القبضـة  منفردين يقعون  الفلسطينيين وجعلالله اللبنـاني زب علـى حـ أيضاذلـك 
 جديدنظــام  فيه يقوم، الــذي لابـــد أن مــع العــراق اقتصادي اقتراب تحقيقفـي  إسرائيلفضـلا عـن رغبـة 

1).سياسابهــا  يعترف ) 

 كامتلابـ عربيةدولـة  لأيةلـن تسـمح  إسرائيلمـدلولات بـان  أعطيالعـراق  استهدافكما أن 
لتـي ا نواياها إسرائيلالعـرب ولـم تخـف  بينو  بينها بتوازن القوى  أخل، لأن ذلك تقليدية غير أسلحة

جـائزة  سيكون علـى الـنفط العراقـي الـذي  الأميركيةالمتحـدة  الولايات سيطرةبعـد  تحقيقهاترغـب فـي 
 المستفيدأن  حتتضضــد العـراق، وهكـذا  الأميركيةفـي دعــم الحـرب  الإيجابي موقفهـاعـن  امهـداة لهـا رد  
أو  قتصاديالاأو  السياسيســواء علــى المســتوى  الإسرائيليالعــراق هــو الأمـن  احتلالالأكبـر مــن 

 .العســكري 

 :استراتيجية اعتبارات: اثالثـ ـــً

بإظهــار  الإسرائيليةلام وبمســـاعدة وســـــائل الإعــــ الإسرائيليبــــدأ القـــــادة وصـــناع القـــــرار 
 رسميةت لجنــة وعلــى العــالم بأســره، وشــكل إسرائيلالعــراق علــى  شكلهاالتــي  والتهديداتالمخــاطر 

 كوندوليزا ضـمت مستشـارة الأمــن القــومي الســابقة وإسرائيلالمتحــدة  الولايات بين السياسي للتنسيق
 رئيسب مكتــ مدير مــنهم إسرائيليين ، وخبـراءالأميركيوأعضــاء مــن مجلـس الأمــن القــومي رايس 

وكانــت  يليةالإسرائ الخارجية، وبعــض كبــار مــوظفي وزارة شــارون  أربلالأســبق  الإسرائيليالــوزراء 
 إسرائيللــى أن ع دلالمســاعدة للحــرب علــى العـراق، ممـا  السياسيةمهمــة هــذه اللجنــة خلــق الظــروف 

 التخطيطيةـب ضــد العــراق فــي الجوانـ ةالأميركيأسـهمت منــذ وقـت مبكـر فــي الإعــداد لشـن الحــرب 
 .الإعلاميةأو  العسكريةأو  السياسة الناحيةســواء مــن 

 

وتوالي  2003للعراق في عام  الأميركيالتي سبقت الغزو  للأحداث استعراضن قمنا بأبعد 
لما تقوم ة على العراق وكذلك التذرع بقرارات مجلس الأمن لإضفاء طابع الشرعية الأميركيالحروب 

 وتدمير سلحةبه والعقوبات التي فرضت بشكل كبير على العراق من عدة جوانب وخاصة تصنيع الأ
التدمير الشامل بأنواعها الثلاث )النووي والكيماوي والجرثومي(  وخزينه  أسلحةالرادع العراقي من 

والشركات  بمنع الدولعليه لأكثر من عقد  الاقتصاديوفرض الحصار  قتصاديةالاوالعقوبات 
                                                           
1-www.siyassa.org 
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 ية للعراق،و منتجات غير الأدوية والإمدادات الصحأة أساسيو توريد أية سلع أكومات من بيع والح
يا بفرض وجود نة المتحدة وبريطاالأميركيولايات و بآخر تحت ضغط الأكذلك وضع العراق بشكل 

القرارات المتعلقة ب مبدأ النفط مقابل  إلى الدمار الشامل في العراق وصولا   أسلحةلجان التفتيش عن 
مترابطة مع بعضها ومتتالية  الأحداثكل تلك ، الغذاء  والتعويضات للكويت بعد حرب الخليج الثانية

هذا البلد وتغيير النظام السياسي فيه والتخلص من صدام  احتلالإن دلت تدل على رغبة أميركا في 
 .ة في المنطقةالأميركيحسين الذي لم يعد وجوده يخدم المصالح 

ار قر  لاتخاذومن تحليل الدوافع المعلنة من جانب الولايات المتحدة والتي كانت دوافع مباشرة 
ما كنها كانت مجرد خداع وزيف حيث اثبت الأدلة ة فنجد إالأميركي الإدارة الحرب بالنسبة لوجهة نظر

الموجودة تم التخلص  سلحةزون الأدمار شامل في العراق ومخ أسلحةعدم وجود  إلىسبقت الإشارة 
أما عن  ،اوثبت دحضه لاحق   ادعاءا مجرد ما عن علاقة صدام بالتنظيمات الإرهابية فهي أيض  أ منه

تت للتدخل فقد أثب اظاهري   اا كان سبب  وترويج الديمقراطية فهو أيض   الإنسانالتدخل من أجل حقوق 
في ظل  ارتكبتوالجرائم التي  الانتهاكاتومدي  الأميركيسات اللاحقة مدى وحشية الجيش االدر 
 استغلالمنها  اقتصاديةعوامل  إلىوبالتالي يكون السبب الحقيقي للتدخل يرجع  الأميركي حتلالالا

إنشاء و ة في العراق الأميركيمن خلال القرارات التي اتخذتها الإدارة  االنفط العراقي وهذا بدا واضح  
سرائيل وضمان تفوقها في إلك كان التدخل من أجل حماية أمن جهة خاصة بعائدات النفط وكذ

 يالأميركو للغزو أفي العراق  الأميركيمنطقية للتدخل  والأكثرالحقيقة  الأسبابالمنطقة وهذه هي 
 على العراق بتعبير أكثر دقة.
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ة للدولة ساسيووضع البنية الأ الأميركيبدء الغزو  :الفصل الثاني
 الأميركي حتلالالعراقية تحت ظل الا

ا عن جميع الحجج والمبررات التي قدمتها الإدارة  فإن  ،ة كأسباب لدخول العراقالأميركيبعيد 
هي  الأهميةة الكبيرة للولايات المتحدة وهذه ستراتيجيالعراق الا هميةأ الحقيقة الواضحة والأكيدة هي 

السلطة في  إلىن وصل الرئيس بوش أفبعد  ،هاحتلالو  2003التي دعتها لشن الحرب عليه في 
 إلىوضع في قمتها قادة المحافظين الجدد الذين دعوا  ،البيت الأبيض إلىوجاء بإدارة جديدة  2001

تبني مشروعهم ) القرن الأمريكي الجديد( والذي يقوم على أن الولايات المتحدة يجب أن تهيمن على 
ة الوسائل للوصول لهذا المشروع كاف استخدام إلىئها لجو  ع منالعالم لأنها القوة العظمى الوحيدة ولا مان

التي أفادت أعداء الولايات المتحدة  عن )دبلوماسية التفاوض( والابتعادوأبرزها الوسيلة العسكرية، 
ن " نقطة الارتكاز في العهد الأمريكي ك نص المشروع في إحدى نقاطه على أاكثر مما أضعفتهم، ولذل

ن الولايات المتحدة كانت تسعى منذ حقب عديدة ومع إ ،ق الأوسط والخليجلشر الجديد هي منطقة ا
ن يتحقق على الفور سواء كان نظام صدام كاملة على الخليج فان ذلك لا بد أللسيطرة العسكرية ال

ي لهذه المنطقة يعطي المشروعية لإزاحة قليمن الأمن الإإ ،زيح منهاا في السلطة أو أحسين موجود  
لكن تحقيق وجود عسكري كثيف مسيطر على الخليج سيتعدى مسالة نظام  ،م في العراقالنظام الحاك

1)صدام حسين". ) 

وأن أميركا  ،حتلالوالبديهي ما هي الأسباب والغايات وراء هذا الالذا من أصبح من الواضح 
ا بالوسائل الإعلامية التي كان لها تأثير كبير على الرأي  ،كانت تستعد لهذا اليوم منذ فترة طويلة بدء 

من  الأولوهذا ما سنتطرق به في المبحث  ،السياسي والعسكري  الاستعداد إلى وصولا   الأميركيالعام 
)حكم بريمر(، وتلك المرحلة الحساسة والهامة والتي مرحلة الحكم المدني  إلىثم ننتقل  ،فصلنا الثاني

"وكان قرار بريمر  ،حتلالالكثيرون مفصلية جدا في مسألة بناء الدولة العراقية الجديدة بعد الا هااعتبر 
إذ أصبح  ،احكومة عراقية أكثر قراراته شؤم   إلىعن نقل سلطاته  بتولي جميع السلطات بنفسه بدلا  

بالسلطة  قد حول  بالاحتفاظلأميركا يؤكد بأن قرار بريمر ا تأييد   الأكثركل قائد عراقي بمن فيهم 
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1).محتلة في نظر الجميع" إلىن أنظار الكثيري فية من محررة الأميركيالولايات المتحدة  وفي المبحث  (
 .وأهم بنوده 2005العراقي الجديد  سنتناول كيفية وضع الدستور الأخير

 م 2003بدء الغزو الأميركي على العراق في عام  الأول:المبحث 

 للحرب إعلاميًا الاستعداد: الفقرة الأولى
ن للإعلام دور كبير في الحروب التي تشنها الدول بعضها على بعض، ونرى أن أميركا بدأت إ

وبدأت تكثف جهودها الإعلامية لإقناع  2011سبتمبر  11هذه الحرب الإعلامية بقوة بعد أحداث 
لتمكن من إسقاط الأنظمة والدول حربها ضد الإرهاب وا بأهميةالشارع الأميركي والرأي العام الأميركي 

حيث عملت الإدارة الأميركية على شن حرب  تهدد الأمن القومي الأميركي إنالتي من الممكن 
للحرب  الإعلاميةتكنولوجيا متطورة بتغطيتها  أظهرتحيث  ،إعلامية نفسية قبل الحرب العسكرية

2)بصورة مكثفة وتدفق غير مسبق للأخبار والتقارير والصور.  ) 

سرعه ممكنه إلى  بأقصىجوي وارضي  استطلاعقامت وسائل الإعلام الأميركية بأكبر عملية 
التجسس من اجل  أقمارجوي من  أسطولالقيادة المركزية، وبناء خطه محكمة حيث نشرت أكبر 

، بالإضافة إلى الترويج لعدد من استعداداتهامعرفة القوات العراقية وحجمها وتسليحها ودرجة 
ت لتبرير الحرب ومحاولة إقناع الراي العام العالمي والكونغرس بها بان هذه الحرب غير الافتراضا

وان  ،ا لصدام حسين ولديه رغبه في التخلص منهدمكلفه عسكري ا وان الشعب العراقي يحمل كرها شدي
ه القوات الأميركية سوف تستقبل في العراق كقوات محررة وليس كقوات غازية وانها ستكون حرب سهل

والنفسية هي سلاح استراتيجي يستخدم  الإعلاميةوان تكلفتها منخفضه، اذ ا الحرب  ةومضمون وسريعة
3)للعمليات العسكرية.  دكتمهي ) 

                                                           

 .78، ص2007،بيروت، ناشرون  ، ترجمة اياد أحمد، الدار العربية للعلوم،نهاية العراقبيترو غالبريث،  - 1 
، السياسة الدولية، العدد 2001أيلول  11العسكري في الشرق الأوسط في مرحله ما بعد  خليل، التوازن محمود  - 2
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 .298، ص2002     
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د استراتيجية إعلامية لكسب ثقة الجمهور المستهدف داخليا وعلى صعي الأمريكيةتبنت الإدارة 
دولي، تمثلت في التكرار المتواصل للمعلومات مع استخدام الصور والرموز لغرض ترسيخ فكرة 

ضا "مشروعية الغزو" في أذهان الناس وإضافة طابع الصدق حول المبررات المعلنة للغزوـ والتأثير أي
 من خلال ربط مشاكل المنطقة بزوال النظام العراقي والترويج لتبني النموذجعلى الجانب العاطفي 

   الأمريكي الخاص بنمط الحياة وجعله مرتبط بالمستوى الذي يليق بالحياة البشرية.

ومجلات هامة لدعمها في حربها  وإذاعيةقامت الإدارة الأميركية بتوجيه عدة قنوات تلفزيونية 
نظام صدام حسين وامتلاكه لأسلحة الدمار الشامل التي تشكل خطر ا كبير ا  على العراق وتأكيد خطورة

ا فعالا  في ، على أمن أميركا فقامت الشؤون العامة التابعة للجيش الأميركي باستخدام الإعلام سلاح 
بي  )سيقصة منها عن العراق في محطات  414تم حصر  الإخبارية للقصص المعركة ففي دراسة

وشهر  2002( التلفزيونية بثت بين شهر أيلول CBS NBC, ABC ان بي سي،اي بي سي،  اس،
1). 3200فب راير ) 

ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع الأميركية ما عدا  الأبيضقصة صدرت عن البيت  380منها 
ن السيطرة على مصادر المعلومات يعني تشكيل رأي عام أقصة إخبارية منها مصدرها مختلف،  34

 .أمريكامضلل لصالح القيادة الأميركية بشكل خاص داخل 

 :كما إن الوسائل الإعلامية الأميركية تنزعت بين محطات التلفزيون والإذاعة والصحف أهمها

تها من للحرب وإدار  الاستعدادختصت بعض الشبكات التلفزيونية دون غيرها بنقل أخبار ا
 (أبرزها

(FOX NBC. ABC. ERN.CBS.NN)  وآسيا الأوسطالموجهة إلى دول الشرق. 

، صوت الآن()العالم  افلقد شاركت عدد من الشبكات المحلية والموجهة مثل سو  الإذاعةأما 
لمعارضة العراق الحر، الوفاق الوطني، فاردا، وتعني )الغد( باللغة الفارسية تخاطب الشباب الإيراني وا

 العراقية هناك.

                                                           
، دراسات العلوم الاجتماعية 2003حرب المعلومات الأميركية على العراق في حرب إبراهيم احمد عرقوب،   - 1

 .450ص ،2014، 2، العدد 41والإنسانية، المجلد 
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وبالنسبة للصحف كان من أبرزها التي شاركت في الحملات الإعلامية هي )بوسط، نيويورك 
، بالإضافة إلى عدد من مراكز الدراسات رمون يتو ، كرستا تريبون تايمز، واشنطن تايم، شيكاغو 

 .الأنباءكالات ، وعدد من و الإلكترونيالبحثية المهمة والصحافة المقروءة على الأنترنيت والبريد 

 الإعلاميةفي الحرب  ملحوظ وكبير بشكل والإسرائيلية البريطانية الإعلامكذلك شاركت وسائل 
سبقت العمل العسكري حيث عملت بعض وسائل الإعلام البريطانية في إطار خطة الإعلام  هذه التي

والتلفزيون  الإذاعةشبكة  أبرزهاوآسيا  أوروباالأميركية خاصة في مجال الدعاية الموجهة لدول 
، مع مشاركة وسائل الدعاية والحرب النفسية للقوات البريطانية في مسرح العمليات، BBCالبريطانية 

وكذلك شاركت العديد من الصحف البريطانية المعروفة مثل التايمز، الاوبزيرفر، الجارديان، ديلي 
الوسائل الإعلامية  وكذلك ساهمت الأنباء.تليجراف، ديلي إكسبريس، وعدد آخر من وكالات 

الإسرائيلية بقدر كبير في ترويج الرسائل الإعلامية الأمريكية خاصة ما يتعلق بالترهيب والترويع 
والتلفزيون الإسرائيلي الأرضية والفضائية العبرية والعربية بالإضافة  الإذاعةالإقليمي، من أبرزها شبكة 

1)رتس، يديعوت احرنوت، معاريف. مثل هآ الإسرائيليةإلى عدد من الصحف  ولقد أخذ الإعلام  (
الأميركي عدة توجهات بعضها للداخل الأميركي وكان أهم أهدافه كسب تعاطف الشعب الأميركي 
نحو قرار الحرب على العراق وإزاحة النظام العراقي وتدمير قدراته و دعم ثقة الشعب الأميركي من 

 ر في الحرب.قدرات قواته المسلحة على تحقيق النص

وتوجه آخر للعالم الخارجي ودول الشرق الأوسط والاهم هو الخصم العراق فبالنسبة للعراق  
كان هدف الحملة الإعلامية إنهاك النظام السياسي وإسقاطه معنوي ا وإحباط معنويات قواته المسلحة 

ما أهم رسائل هذه الحملة فتركزت على ) تحذير أو التمرد على النظام الحاكم أ الاستسلاموحثها على 
وهذا كلام لا يصدقه حتى الجاهل في علم  -بوش للرئيس العراقي بمغادرة العراق تفادي ا للحرب 

ن البيت الأبيض أعد خطط ا لإدارة أ أشيرالعراق، لقد  احتلالالسياسة لان أميركا كانت عازمة على 
شير أو غازات سامة، لقد أ يستبعد ضرب العراق بقنبلة نووية العراق بعد إسقاط النظام، رامسفيلد لا

ندلاع الحرب، احدى الرسائل اوسوريا مع بدء  الأردنن كبار القادة العراقيين يخططون للهرب إلى أ
استعراض  اظهرن هناك اتصالات سرية مع بعض القادة لتسهيل عمل القوات الأميركية، أإشارة 

إلى التدريبات المختلفة التي تجريها هذه  أشيروكفاءة هذه القوات، كما للقوات الأميركية حجم ونوع 
مدى التسهيلات التي  إلىالقوات في المنطقة الحدودية مع الكويت بالتعاون مع دول الخليج العربي 

                                                           
1- http://group73historians.com/ 

http://group73historians.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9/1478-02022019
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قنبلة نووية إلى قاعدة ) انجر  20ن واشنطن نقلت أرسالة إشارة  ،تقدمها هذه الدول للقوات الأميركية
صاروخ وقنبلة خلال اليومين الأولين  3000الأميركية في تركيا، البنتاجون يخطط لاستخدام  ليك (

من الحرب، الإعلان عن خطة أميركية لانزال الدفعات الأولى من القوات الخاصة غرب العراق، روج 
 الإعلانعسكري في البلاد،  انقلابلمنع حدوث  وأسرتهن الرئيس العراقي يحتجز وزير دفاعه أالإعلام 

 – 20( الكردية سوف تنظّم للقوات الأميركية عند بدء الحرب، رسالة إشارة إلى هروب البشمرجةن )أ
، القوات الأميركية ستحاول تقليل 2003أذار  18الف جندي عراقي إلى القوات الأميركية لغاية  30

استخدم الإعلام الأميركي مصطلحات رنانة مثل  ،و اذا استسلمأخسائر الجيش العراقي اذا لم يقاوم 
و استراتيجية )قطع الراس( وقوة أو استراتيجية ) الصدمة والرعب ( أتسمية الحرب ) بحرية العراق ( 

إحباطه معنوي ا فهذه الحرب و العراقي  طرفال أضعافمن أجل ، ) الحصان الحديدي ( وغيرها الكثير
ا النفسي الأكبر ه و إحباط معنويات الخصم والقضاء عليه بشكل لأسرع بعد إرهاقه الإعلامية هدفه 

ها لأساليب الدعاية ومن ضمن النتائج التي قام الباحث العراقي أحمد عبد المجيد بتحليل، معنوي ا ونفسي ا
تحسين الوضع الاقتصادي للعراق والمعاشي للمواطنين من  إمكانيةاليأس من  إشاعة الأمريكية هي

 الإيحاء ،الرئيس العراقي يقود السلطة أنالحظر الدولي سيظل مفروضا طالما  أنخلال التأكيد على 
ا ،الدمار الشامل أسلحةالعالم من بأن الولايات المتحدة تتحمل واجب حماية شعوب  العمل على  وأيض 

الناجمة  الأثار إخفاءوالعمل على  اومة يبديها العراق ضد الولايات المتحدةمق أية أهميةالتقليل من 
 الإنسانيةعن استخدام الولايات المتحدة للأسلحة المشعة في عدوانها على العراق وانتهاكها للقوانين 

 العالمية ولا سيما الحق في الحياة. 

الأولى  الأيامستمرت مع الغزو الأميركي خاصة في اذه الحرب الإعلامية أن هويجب التنويه 
نتصارات قواته  حيث أنشأت قيادة الشؤون االمعركة وإعطاء العشب الأميركي صورة عن  أحداثونقل 

 (770لأكثر من ) Journalists Embeddedالعامة للجيش الأميركي برنامج المرافقين الصحفيين 
تحت إمرة قيادات الوحدات العسكرية  ومنضويةة عالمية علاميإ صحفي ا كانوا تابعين لعدة مؤسسات 

( صحفي ا مع القوات البرية وكان هؤلاء الصحفيون يبعثون بستة  550البرية والبحرية والجوية منهم )
1)( صحفية أسبوعية إلى مؤسساتهم. 6000آلاف مقالة ) ) 
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 التجهيز للحرب سياسيًا الثانية:الفقرة 
الأميركية تجاه العراق في المرحلة التي سبقت بدء العمليات العسكرية عام تميزت الاستراتيجية 

، بالتصعيد حصار الشامل الذي فرض على العراق، وحتى قبلها بعد سنوات وخلال فترة ال2003
المستمر في مختلف المجالات منها تتابع صدور قرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع تحت 

 ،موجهة واستخدام الحرب النفسية إعلاموكما ذكرنا حملات ، كرية مستمرةضربات عس مبررات كثيرة،
وما رافقها من تغييرات في الرأي العام العالمي واستغلال  2001أيلول  11 أحداثوبالتأكيد استغلال 

قامت الولايات  ،الإرهابرابط بين النظام العراقي وبين  أوصلة  إيجارالحدود من أجل  لأقصىذلك 
 مبادئخط وضعت بصورة "  وإعلانالعراق  حتلاللا استراتيجيةالأميركية المتحدة بوضع خطط 

1)أميركية في ما بعد الحرب في العراق "   .من عام بأكثرا الأمر يسبق الحرب وهذ (

المفرط للقوم  الاستخداما دور المحافظين الجدد الذين لطالما حبذوا من الجدير بالذكر أيض  
صدام حسين مؤمنين أن هذه الخطوة ستعود  بإطاحة نظاميرغبون  التسعيناتومنذ  الأميركية فهم

على حد سواء، ولقد عملوا بشكل كبير على جعل الكونغرس يمرر "  وإسرائيلبالفائدة على أميركا 
تعدم الجهود  أندة " على سياسة الولايات المتح: الذي أوعز بأنه ،1998"   قانون تحرير العراق

والتسويق لحكومة ديمقراطية تحل ، النظام الذي يرأسه صدام حسين من السلطة في العراق لإزاحة
2محل هذا النظام ". من قبل مجلس  إجماعيهوبموافقة  38مقابل اعتراض  360 بأصواتومر القانون 

مليار دولار كمساعدات  9الكونغرس على صرف مبلغ  وصدقحينذاك  كلينتون الشيوخ ووقعه الرئيس 
3)للمجموعات العراقية المعارضة . ) 

                                                           
مركز  مجلة دراسات دولية، ،2007-2003الأميركية في العراق الاستراتيجيةتطور طالب حسين حافظ، دراسة،  - 1

 .224ص ،2008، 36العدد بغداد، الدراسات الدولية،
باسيل، شركة  أنطوان، ترجمة: والسياسة الخارجية الأمريكية الإسرائيلياللوبي جون ميرشايمر وستيفن وولت،  - 2

 .358-357ص  ،2009بيروت، المطبوعات للتوزيع والنشر،
ترجمة: ، اية في حرب بوش على العراقغالخداع الشامل: استخدام ال أسلحةشيلرون راميتون ودون ستوير،  - 3

 .52-51ص.ص  ،2004التعريب والترجمة، الدار العربية للعلوم، بيروت،  مركز
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، التي كانت محفزا 2001 أيلول وأحداث،  لتولي بوش الأبن الحكموصولا   الأحداثومع توالي 
 الأميركية والتحرك داخليا وخارجيا على الصعيدين السياسي والعسكري للقيام بالرد الإدارةقويا لتحرك 

واتجهت السياسة الأميركية نجو نطاق اشمل وأوسع ليضم  ،علامي اسياسيا وأمنيا وعسكريا وإ المناسب 
-وشمل هذا ما سمي ب محور الشر )العراق الإرهابمناطق جديدة ليست في قبضتها بحجة مكافحة 

تلتزم السلوك اذا هي لم ، كوريا الشمالية(،ثم تهديد الدول السائرة في فلكها بقطع المساعدات -ايران
1)البوشي الجديد. الأمريكاني ) 

 المنطقة كل في التأثير يتيح لأنه هاحتلالو  العراق ضرب نحو يتجه لأميركيالطرف ا وأصبح 
 وأفغانستان. العراق جهتي من إيران محاصرة يتيح كما به، المحيطة العربية

، أجتمع الكونغرس الأميركي ليمنح الرئيس بوش بغالبية كبيرة 2002في السابع من أكتوبر 
 2001سبتمبر  أحداثتفويض شن هجوم عسكري على العراق، ولقد جاء اعتماد هذا التفويض بعد 

من شباط  5في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن بتاريخ  وباولقدم وزير الخارجية الأميركي كولن 
سلحة تقريرا حول ما تصفه الولايات المتحدة بالأدلة الدامغة على امتلاك العراق لأ 2003فبراير عام /

وارتكز محتوى خطابه  ،دقيقة عن ضرورة شن حرب على العراق 76دمار شامل. وتحدث لمدة 
الدولي وسعيه شامل، وكذلك دعم نظامه الإرهاب  بالأساس على امتلاك صدام حسين أسلحة دمار

 ة.أسلحة نوويصنع  إلى

هذا عرض بيان مدعوم برسوم توضيحية، وللهروب من ضوابط  وباولرافق خطاب كولن 
 المراقبة الصارمة من قبل مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة، تم تحويل أسطول من الشاحنات

 ومخابئ للأسلحة البيولوجية.  في العراق إلى مختبرات كيميائية

                                                           
 .337ص ،2003 بيروت، دار المعرفة، ،الإرهابعولمة أحمد طحان،  -1
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في الذاكرة لسبب واحد على وجه الخصوص، وهو أن كل هذه  وباولويفسر بقاء خطاب 
بأنه يعد  2005بنفسه هذا الخطاب في عام  وباولإذ وصف  ،الادعاءات تبينت فيما بعد أنها خاطئة

  )1(.وصمة عار في حياته المهنية

واعتماد وثيقة الأمن القومي الأميركية التي تعتمد على نظرية الحرب الوقائية وقبل شهرين من 
والذي استخدمته أميركا للحصول على تفويض  2002لعام  1441صدور قرار مجلس الأمن رقم 

2)باستخدام القوة ضد العراق  ). 

يظهر بشكل واضح عدم وجود نص  الأمنلمجلس  1441قمنا بالتركيز على مواد القرار  وإذا
فالقرار صريح يسمح للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا بالقيام بهجوم عسكري على العراق 

كشف عن المؤشرات الحقيقية للحرب الأميركية على العراق، حيث أبدت أميركا  1441/2002
باستخدام القوة في حين عارضت  وبريطانيا رغبتهما في الاستخدام المبكر للقوة القيام بعمل انفرادي

  )3)كل من فرنسا وألمانيا وروسيا الحرب. 

مور وانعقدت قمة الحرب في جزيرة زورو في إسبانيا وقررت الولايات لافتسارعت إثر ذلك ا
العراق بذريعة إزالة أسلحة الدمار  حتلالالمتحدة الأميركية القيام بعمل انفرادي باستخدام القوة لا

فويض من مجلس الأمن، وبمعارضة عالمية غير مسبوقة من قطاعات الرأي العام الشامل دون ت
الولايات المتحدة الأميركية تقوم  أن" يكيس فرودلالعالمي المختلفة، وصرح الدبلوماسي السويدي 

  )4)أزمة في المنطقة من اجل تهيئة التربة لشن هجوم عسكري مباشر".  لاستثارةبمحاولات 

                                                           
1 www.dw.com/ar/ 

كتاب: في  ،والحقائقالاتهامات  الشامل:، أسلحة الدمار دراسةالدين، جعفر ضياء جعفر ونعمان سعد  - 2
 .170 .، ص2004 بيروت، العربية،ا، مركز دراسات الوحدة ا ودولي  قليمي  إا و العراق وتداعياته عربي   احتلال

المطبعة  العراق؟ احتلالسبتمبر من غزو أفغانستان إلى  11التداعيات الدولية الكبرى لأحداث إدريس لكريني،  - 3
 .195؟ ص2005والوراقة الوطنية، مراكش،

، ( دراسة توثيقية وتحليلية 3002-1990العراق وتطبيقات الأمم المتحدة للقانون الدولي) باسيل يوسف بجك،  - 4
 .429، ص 2006الوحدة العربية، بيروت، مركز دراسات 
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" لم يبقى لأحد  2002شباط  26في الوقت الذي القى فيه بوش خطابه عن حالة الاتحاد في 
في رئاسة أركان الحرب المشتركة سبب يدعو للشك في إن الحرب على العراق قادمة دون تأخير، 

 لحظة". أيللضوء الأخضر في  للاستعدادوكان هذا إنذار للقوات المسلحة الأميركية 

 الأممنظام  أنشطةالاهتمام إلى  انتفل 2002شباط  8الصادر في  1441بعد تبني القرار 
الإدارة الأميركية بدأت تشكك في عمل فرق التفتيش وقدراتهم وقررت الولايات  أنكما  ،المتحدة للتفتيش

سلحة الدمار العراق بذريعة إزالة أ حتلالباستخدام القوة لا انفراديالمتحدة الأميركية القيام بعمل 
لدى  ةذلك إن المعلومات المتاح أثناءالشامل دون تعويض من مجلس الأمن . كما صرح جورج بوش 

 اختلاف ن أسلحة الدمار الشامل العراقية علىأفي الولايات المتحدة الأميركية تبين  ةالمختص ةالأجهز 
في  لي هو أخطر رجبأمر يصدر من صدام حسين الذ ،دقيقه 45للتشغيل في ظرف  ةأنواعها جاهز 

دفاع ا  ةحق المبادر  للآخرينعلى هذا النحو يعطي  العالم لأنه يهدد الجميع وبالتالي فان مثول الخطر
1)ن يداهمهم عدوهم أعن النفس بالردع قبل  وعملت كل من الولايات المتحدة الأميركية و بريطانيا   (

أذار من أجل قرار ثاني لمجلس الأمن ينص تحديدا على تخويل استخدام  وأوائلفي أوائل شهر شباط 
لقرار جديد من مجلس الأمن وفي نفس  تأييدنيسان أميركا وبريطانيا محاولاتهما لكسب  17القوة، وفي 

والا سيواجه  ساعة، 48ا لصدام حسين لكي يغادر البلد في مهله نذار  إاليوم وجه الرئيس جورج بوش 
2)د ذلك بيومين بدأت الحرب. هجوم ا وبع ) 

ليه إستندت االنقطة الفاصلة في مستقبل العراق الذي  1441/2002ال قرارعتبار ا يمكن 
جه يفصل الإدارة الأميركية في باستخدام القوة ضد العراق، بالرغم من إن القرار يؤكد إن التفتيش ونتائ

وزة القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة متجافيها مجلس الأمن وحده، وهي بهذا الفعل خرقت قواعد 
كا المجتمع الدولي الذي يعرف جيدا أنه لا يوجد تخويل من مجلس الأمن باستخدام القوة من قبل أمير 

 ضد العراق.

السياسية الخارجية الأمريكية للقيام بعدد من الزيارات الرسمية لبعض رؤساء ووزراء  توتحرّك
 لجأت فقد ،ة في ذلك أسلوب الترهيب تارة وأسلوب الترغيب تارة أخرى خارجية دول العالم مستعمل

لاستمالة بعض الدول عن طريق التهديد بقطع المساعدات الأمريكية أو إلغاء الاستثمار الأمريكي 

                                                           
 .60محمد احمد، مرجع سابق، ص  - 1
، العراق ( احتلالسبتمبر ) من غزو أفغانستان إلى  11التداعيات الدولية الكبرى الحداث ادريس لكريني،  - 2

 .182مرجع سابق، ص 
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أسلوب الترغيب قائم على الوعود المغرية كتقديم أموال أو مساعدات مالية وتقنية،  ا، كما مارستفيه
 .فوائد الديون  أو تخفيف نسبة

 ريةسكبدء العمليات الع الثالثة:الفقرة 
في كتابه الهيمنة أم البقـاء "أن سياسـات أميركا في أفغانستان والعراق  "يتشو مسكنعوم "قال 

ا لم تكن ردا على أحداث سبتمبر، بل هـي استمرار  مستمرة منذ نصف قرن،  خارجيةلسياسـة أساس 
وهي استراتيجية إمبريالية كبرى، تسعى الولايات المتحـدة مـن خلالها إلى الإبقاء على هيمنتها العالمية 

1) من خلال استخدام القوة العسكرية". ) 

الحقيقية لذهاب بوش إلى  )الأسبابفي مقالة له بعنوان  "Chapman شبمان"يشير الكاتب 
–1963وهو مساعد سكرتير سابق في الإدارة المدنية خـلال الفتـرة  (،28/04/2004الحرب في 

" إلى عاملين وراء غزو العراق: السيطرة على النفط، والمحافظة على الدولار كعملة  1996
الدوليـة، ويمضي إلى القول بأن الهيمنة على توريدات النفط العراقي، وربما قريب ا التوريدات  الاحتياطات

ستعمال النفط كقوة، ولذلك فإن تأييد بوش ايـة أخرى، سيمكن الولايات المتحدة من من بلـدان خليج
2) عتباره لأجل تحقيق أهداف جيوسياسية".ا للحـرب كـان يمكـن  ) 

كذلك " أن الحرب ينبغي أن تبدأ بهجوم على "  Morava’s كمورا فيس"يضيف الباحث 
 سيجعل من أميركا القوة المهيمنة في المنطقة".العراق، والسبب الحقيقي لذلك هو أن هذا الهجوم 

حيث كان حجم  العسكري،أذار عملية الحشد  أوائلستكملت الولايات المتحدة الأميركية في ا
الف جندي  48الف جندي أميركي و 285القوات الأميركية في الخليج قد وصل إلى ما لا يقل عن.

الف المحتشدة في المنطقة وبالقرب منها حوالي بريطاني كما إجمالي القوات الأميركية وقوات التح
الف جندي  98يقارب  الف تضم مختلف التشكيلات البرية والجوية والبحرية ففي الكويت فقط ما 333

3)من الجيش البري بالقرب من الحدود العراقية. ) 

                                                           
، ترجمة: سامي الكعكـي، بيـروت، العالمالهيمنة أم البقاء: السعي الأميركي إلى السيطرة على نعوم تشومسكي،  - 1

 .197، ص2004دار الكتاب العربي، 
، 2004، السنة 307المستقبل العربي، العدد  )المشاهد المستقبلية المحتملة في العراق(،خير الدين حسيب،  - 2

 .27سـبتمبر، ص
 .183ادريس لكريني، مرجع سابق، ص  - 3
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 4000فرد من القيادة المركزية الأميركية والبحرين كان يوجد بها  1000ا في قطر حوالي أم
ا يتبعون قيادة  القوات الإسرائيلية  بالإضافةجندي  1200الخامس الأميركي المتحدة نحو  الأسطولفرد 

1)تشيك. وبولندا وال أستراليامحدودة من  أعدادكما شاركت  قطر،التي تمركزت في قاعدة العديد في  ) 

لاف بحار من المارينز على متن سفن في منطقة الخليج وترافق آ أما السعودية فبها خمسة
في شرق ، روزفلت روتيودو ترومان وهاري ، كيتي هوك، ابرهام لنكولن وكستايشنحاملات الطائرات " 

ا آ 4جوية، والبحرين كان يوجد بها الإضافة إلى خمس مجموعات بحرية و البحر المتوسط، ب لاف فرد 
جندي، في حين  1200العربية المتحدة نحو  الإماراتالخامس الأميركي،  الأسطوليتبعون قيادة 

 15طائرات اف رجل و  ألفالطيران الأميركي البريطاني  قاعدة كانجل يريتمركز في تركيا في قاعدة 
2) .16واف  ) 

منفردتين ودون موافقة مجلس الأمن على  وبدأت الحرب التي كانت بقيادة أميركا وبريطانيا
النظام  انتهى، وبسقوط بغداد 2003لا في العشرين من شهر أذار / مارس /إشرعية هذه الحرب 

3)عام ا. 35الذي حكم العراق طيلة   أبريلوسقطت العاصمة بغداد بيد الغزو في التاسع من نيسان /(  
 .يةالعسكر ي بعد اقل من شهر على بدء العملية أ 2003/

 :القوات الأميركية في العملية الهجومية على واستندت

 الخريطة الرقمية لمسرح العمليات باستخدام استخدمتعلى التفوق التكنولوجي حيث  الاعتماد 
 .الحواسب والاستخدام المكثف للأسلحة الذكية

 .الاستخدام المكثف للحرب الإعلامية والنفسية 
  الاعتمادالاستخدام الواسع للقوات الخاصة وقوات خلف الخطوط قبل بداية العمليات، مع 

 على عناصر المخابرات
 الاستخدام المكثف للعملاء من اجل الحصول على المعلومات 

                                                           
دراسة توثيقية  (2005 – 1990)لأمم المتحدة للقانون الدولي العراق وتطبيقات اباسيل يوسف بجك،  - 1

 .229، ص 2006، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، وتحليليه
، قدمت الأميركي _تحليل مضمون مجلة نيوزيك النسخة العربية حتلالالمعالجة العالمية للااستبرق فؤاد وهيب، - 2 

الأوسط للدراسات  الماجستير في الإعلام، كلية الإعلام، جامعة الشرق استكمالا للحصول على درجة  الرسالة  هذه
 .118، ص2009العليا، 

3- Gaurdian,8 April 2002, p.16, Independent, 8 April 2002,p.4 
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  تدمير  استهدفتحيث  غبر المباشر بهدف تحقيق المهام القتالية الاقتراباستخدام نظرية
والمنشآت العسكرية والمدنية والمعسكرات  توالاتصالاوكذلك المواصلات  البنى التحتية في العراق

1)دوائر الدولة الأمنية والوزارات.و  ةوالقصور الرئاسيوالمعامل ودوائر الدولة الرئيسية العسكرية والمدنية  ) 
لبحرية القيادة العسكرية الأميركية في غزوها للعراق ترسانة من الأسلحة الجوية وا استخدمتولقد 

 :يما يلوالبرية تعمل في جميع الظروف الجوية والموجهة بالأقمار الصناعية، ومن أهم هذه الأسلحة 

سائقوها صور  هي المروحية الرئيسية للقتال ويستخدم AH-46مروحية الأباتشي  .1
 الحراري لتحديد أهدافهم. ستشعارالافيديو عن طريق 

 حها.على سط رراداأهم ما يميزها وجود  Awakes Sentry 3-Eطائرة  .2
الأميركية  حيث تعتبر العمود الفقري الحديث لقاذفات القنابل B-1 Bقاذفة القنابل  .3

 .والفائقة السرعةطويلة المدى 
الكترونية لا من قاذفات بعيدة المدى، تملك معدات  Be Spirit Sheath  طائرة  .4

 يمكن رصدها.
 ة.بعيدة المدى للقنابل النووي قاذفة B-52طائرة الحصن الجوي  .5
 القاصفة المقاتلة. JAGUARطائرة  .6
 صواريخ موجهة بالليزر. إطلاقدي، تعمل على  19اف /ايه  الهوراتطائرة  .7
 ستشعار.امزودة بكاميرات متطورة وأجهزة  ةالروب ونيالطائرة  .8
نظمة الكهربائية، والأجهزة تستهدف الأ ةالميكرو لفي B-14-B1Uقنبلة التعتيم  .9

 للعدو تقوم بنشر ذبذبات مزعجة. ةالإلكتروني
10. BAT  2)صاروخ ذكي مضاد للدبابات ) 
 تستخدم في المناطق المغلقة كالكهوف. B118 Blue الأوكسجين امتصاصقنابل  .11
 جات حرارية.بنشر مو  تقوم 59 ريو –بي  – الانشطارية جيالقنابل الحرارية  .12

تقوم  أقمار 6أقمار تجسس فوق الأراضي العراقية وهي بإطلاقكما قامت الولايات المتحدة 
الذي يعمل  نالراداري JASAS بمسح مسرح العمليات العراقية على مدار الساعة، بالإضافة إلى نظام

الغواصات النووية، طائرات و البحرية منها حاملات ال بالتعاون مع طائرات بدون طيار، وأيضا الأسلحة
                                                           

 .72، صمرجع سابقطه نوري ياسين الشكرجي،  - 1
 38، المجلد 152السياسة الدولية، العدد ، الأسلحة والذخائر الذكية المستخدمة في حرب العراقحسام سويلم،  -2
 .300-302، ص2003،
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المطور النووية، وكذلك صاروخ كروز  عابرة القارات ذات رؤوس الحرب الباستيلحاملة الصواريخ 
1) .(109 تماهوك) ) 

 :ما الأسلحة البرية فهي متعددة نذكر منهاأ

مقذوفات ضد ، المدافع، عجلة قتال مدرعة برادلي، ناقلة أشخاص مدرعة، الاستطلاعدبابات 
2) عربات قتال مدرعة للمشاة، سفن إسناد برمائية.، راجمات الصواريخ ،الدبابات ) 

ا ستخدمت أثناء هذه الحرب أسلحة محرمة دولي  اويجب التنويه إن الولايات المتحدة الأميركية 
ين، بالسكان المدني ةوالذخيرة الفسفورية البيضاء في الأماكن المكتظ (MK-77)حارقة مثل أجهزة 

 حيث تلتصق مواد هذه الأسلحة بالجلد وتحرقه حتى الموت، هذا ما أدى إلى تزايد إصابات بالسرطان
 .وحالات المواليد المشوهة في الفترة التي تلت الحرب

 تيجية هجومية تحمل اسمااستر  إطارق في الغزو العر  الأميركية الاستراتيجيةالخطة  بنيت

برية من  في وقت مع هجماتمكثفة  وصاروخية جوية ضربات" تعتمد على الصدمة والرعب"
 خطوط خلف الانتشارللقوات الخاصة في عمليات الاقتحام و  مؤثر ، مع تخصيص دوراتجاهات عدة

قي السيطرة على االنظام العر  إفقاد إلىمنظمة تهدف  ، كما خطط لإدارة حرب نفسيةالقوات العراقية
ائر سوانتهاء المقاومة العسكرية في وقت محدود وبأقل خ انهيار السلطة إلى الدولة مما يؤدي أركان

3)ممكنة. ) 

 دلسي بكروالمركزية جيمس وكالة المخابرات ل الأسبقوكان المخططون الرئيسيون هم المدير 
4)أفغانستاننكس قائد القيادة المركزية الذي قاد الحرب في راال تومي فر والجن الهجومية  وقامت الخطة، (

والثاني ( اتركي) الأولمن اتجاه في وقت واحد الاتجاه  أكثرالقتال على  على أساسلقوات التحالف 
                                                           

 .112عاطف السيد، مرجع سابق، ص - 1
، الشبكة العربية للأبحاث استراتيجية الردع العقيدة العسكرية الأميركية الجديدة والاستقرار الدوليسوسن العساف،  -2

 .118، ص2008والنشر، بيروت، 
-439.ص ، ص2009، دار المنهل اللبناني، بيروت، الجديد والمتغيرات الدوليةالنظام العالمي _خليل حسين،  3

440. 
بيروت،  ، مركز دراسات الوحدة العربية،ةالعقوبات والغارات في السياسة الأميركي استهداف العراق، جيف سيمونز، 4

  325، ص،2003
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وبالشكل الجنوب فقط  ولعدم موافقة تركيا غيرت الخطة واقتصر التقدم من (الكويت) من الجنوب
 :التالي

 نحو البصرة والاتجاهقصر والفاو  أمتتقدم القوات البريطانية عبر الكويت باتجاه  -1
 .البري على محورين الطريق المحاذي لشط العرب والثاني الطريق 

 عبر حدود الكويت باتجاه الناصرية دون المرور بمنطقة الأميركيةتتقدم القوات    -2
 .والنجف الديوانية، الحلة، كربلاء الناصرية،البصيرة على محور الكويت، 

ا السيطرة على المدن وتامين طرق مواصلاتهكية ر يالقوات البريطانية والأم إكمالوبعد 
 الأربعة،الاتجاهات  بغداد والسيطرة عليها منغزو  معركةلالرئيسة  الأمريكيةالقوات  توجهت
 على منطقة المطار الدولي في غرب بغداد والقصور بغداد بالسيطرة احتلالمعركة  بدأتحيث 

من  الشمال إلى الأمريكيةتتوجه القوات  السيطرة على بغداد إكمالد الجمهورية القريبة منه وبع
 ل.الموص إلىالطريق السريع  خلال سلك

 :التاليةقي فقد اعتمد الخطة العسكرية راأما الجانب الع

قية قرب الحدود وتوزيعها حول المدن وداخلها اعتمادا على االعر  تجنب حشد القوات -1
وان تقوم هذه القوات  للمدنيين،التحالف سوف تقلل من قصفها الجوي للمدن حماية  ن قواتأ

 إلى خرى أمرة عود ثم ت العراقعلى قوات التحالف في أثناء تقدمها داخل سريعة ت ياعمل بشن
1)المدن. داخل ) 

المدن  غير النظامية داخلمن القوات ال ومجموعاتصدام  فدائينشر مجموعات  -2
 .تقدمها أثناء الأمريكيةضد القوات  تالكمائن وحرب العصابا وحولها للقيام بأعمالالعراقية 

حيث تم نشر قوات الحرس الجمهوري والقوات  ،العاصمة بغداد عن اتتقوية الدفاع  -3
 .الخاصة

التابعة له في حلقات متتالية حول بغداد وداخلها وصد الهجمات المتوقع انطلاقها من 
2(.الشمالية الجبهة ) 

                                                           
 .9، ص2003استراتيجية،، دراسة سياسية الغزو الأميركي البريطاني للعراقعاطف السيد،  1
، 2009الاوسط للدراسات العليا، ق ، دراسة، جامعة الشر المعالجة الاعلامية للاحتلال الاميركيفؤاد وهيب،  استبرق  -2

 .115ص
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 قوات إلىجندي نظامي بالإضافة  ألف 400من  أكثرقية اوكانت للقوات المسلحة العر 
منها  ،فيالق 7تشمل فكانت القوات البرية  أماجندي،  ألف 600احتياطية تقدر بأكثر من 

فرقة مشاة /مشاة ميكانيكية مدرعة، وتمتلك  22وتضم تلك الفيالق  ،للحرس الجمهوري  فيلقان
 قديمة. طائرة قتال 300 من القوات الجويةتتكون بينما  رئيسية،دبابة قتال  2700نحو

 التكنولوجي وعدم مواكبة التطور ضعفالقوات البحرية كانت تعاني  أن إلىبالإضافة 
1)على العراق.  بسبب الحصار الذي كان مفروض ) 

 هي:مناطق  أربعة إلىق راتقسيم العب قامت القيادة العسكريةكما 

 وذيالبصرة، القادسية، ميسان ) شملت هذه المنطقة الدفاع عن الجنوبية:المنطقة  -1
 .متكاملانوخصص لهما فيلقان ( قار

 ، خصص(الحلة، كربلاء، النجف والكوت) وهي للدفاع عن الوسطى:المنطقة   -2
 .الجمهوري قوة من الحرس  إلىلها فيلق واحد بالإضافة 

 كركوك، السليمانية، اربيل، دهوك وصلاح الدين والموصلالشمالية: وهي )المنطقة  -3
 .وخصص لها فيلقان( وننوي 

 بغداد وهي للدفاع عن الضواحي المحيطة ببغداد من كافة :المنطقة الحيوية  -4
 .الهجومية حلمراالاتجاهات وهي التي ستواجه العدو في آخر ال

كية عملية غزو العراق بما سمي بعملية "حرية ير بدأت القوات الأم 2003أذار  20 فجر في
بشن سلسلة من الغارات على بغداد في محاولة لقتل صدام حسين، ثم قامت  بدأتحيث ، العراق"

اذار 22ها بتاريخ احتلالوالبريطانية بالتقدم باتجاه أم قصر والفاو حيث نجحت ب الأمريكيةالقوات 
2003.(2 ) 

                                                           
 .98عاطف السيد، المرجع السابق، ص  - 1
، ترجمة: الدوليالنظام الأطلس_أوروبي والأمن العالمي_التسلح ونزع السلاح والأمن إيان انطون وآخرون، - 2

 .159-158، ص.ص 2003غادي حمود وآخرون، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،
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 ممع تقدعراقي الجنوب ال نحو الأولمن خلال محورين ا سريع   الأمريكيةومن ثم اندفعت القوات 
 ، والمحورالفيلق الخامس باتجاه بغداد من الجنوب الغربي عبر الناصرية والسماوة والنجف وكربلاء

 .لنعمانيةواوالكوت من الجنوب الشرقي عبر الناصرية والديوانية  الأولىقوة الحملة العسكرية  تقدمالثاني 

الجيش العراقي النظامي التي  هزيمة سريعة بوحدات الأميركية لحقت القواتأوطوال هذا التقدم 
النجف والحق هزيمة بالقوات العراقية  إلىوصل مارس كان الفيلق الخامس قد  52وبحلول  واجهتها،
وأجبرت عاصفة ، مقاومة في نقاط مختلفةالغير نظامية   بعثيةالقوات بعض ال إبداء برغم، النظامية

الهجوم البري  وإبطاءالدعم القريب،  طائراتيق وقف تحل على الأميركيةرملية هوجاء الولايات المتحدة 
1)الإصابات. ا منعدد   الأميركيةوعانت القوات  ) 

 لإمدادا استعادة الكفاءة القتالية من حيث بمحاولةقي لكي يقوم راالفرصة للجانب الع أتاحهذا ما 
هة لمواج وتجميع القوات ودفع درجة استعدادها الأسلحة وإصلاحبالذخيرة والوقود والمواد التموينية 

 مالوأعوالكمائن  الإغارة أعمال، كما وفرت العواصف الرملية الفرصة للقيام بتنفيذ الهجمات المضادة
 من اجل تامينأيام ثلاثة وقف تقدم قوات التحالف لمدة وبعد  .التخريب في عمق القوات المتحالفة

 ،وتعزيز القوات الإمدادخطوط 

 جنوبي غربي إلىالهجوم الختامي على بغداد وتقدمت فرقة المشاة الثالثة  الأميركيون بدأ القادة 
 الغربية لمدينة الأطرافوانتشرت في  نيسان 1بغداد عبر ثغرة كربلاء، وتم الاستيلاء عليها في 

2).بغداد )  

تيجي راجسر است نجحت في عبور ثمنيسان،  3بتاريخ مشاة البحرية مدينة الكوت قوات ال دخلت
ببغداد الكوت  ( الذي يربط6رقم )السريع  على نهر دجلة بعد حسم المعركة والسيطرة على الطريق

3).العاصمة بغداد ولتطويقالطريق لتامين  ) 

على مطار بغداد الذي كانت تؤمنه  ةطرت قوات المارينز الأميركيسي نيسان 5وبتاريخ 
قوات المارينز اقتحام المطار ليلا للسيطرة عليه بالكامل من الحرس الجمهوري واستطاعت  مجموعات

الليلة السوداء" حيث اعتبرت  " على هذه المعركة بمعركة الأمريكيين اطلق القادة عنيفة معركة بعد

                                                           
 .159ص  ،إبان انطون، نفس المرجع 1
 .159ص ، إبان انطون، نفس المرجع 2
 .122مرجع سابق، ص  ،عاطف السيد 3
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أسلحة فتاكة، حيث سمع وتم استخدام  الأمريكيةالمعارك التي واجهت القوات هذه المعركة من أشرس 
التي استطاعت  الأسلحة نوعية هذه الأنلم يعرف حتى  أصوات قوية مرعبة، و المنازل القريبة أصحاب

الاستيلاء على القصور الرئاسية  ، وتم بعدهاقصير جدا وقتقية في راالقوات الععدد كبير من  تبيد أن
1).و تأمينها ) 

 النعمانية، ووصلتباتجاه بغداد من الجنوب الشرقي عبر  الأولىتقدمت قوة الحملة العسكرية 
 تفأتمنيسان  7، وحققت اتصالا بفرقة المشاة الثالثة في نيسان 6الضواحي الشرقية للعاصمة في  إلى

 اتجاهات مختلفة بغداد من إلىبذلك تطويق المدينة بعد تقدم ثلاث قوات مهام مدرعة بسرعة عالية 
تمكنت القوات الأميركية من الوصول إلى قلب  أسبوعينمن  أكثروبعد  .وسيطرت على قلب المدينة

إسقاط  وإعلانوتم إسقاط تمثال صدام حسين  2003/أبريلالعاصمة بغداد في التاسع من نيسان /
 نظامه السياسي بشكل رسمي وفعلي.

أن عملية تفكيك الدولة العراقية بنظامها السابق وجميع مؤسساتها قد تمت  اعتبارهنا يمكننا 
عملية التوافق ما “ثم والتحول نحو بناء نظام سياسي جديد ومؤسسات جديدة ومن  ونحن في مرحلة

بين هذا العمل الخارجي، ومن تولى زمام شؤون العراق سواء كان سلطة أم إدارة وفي إطار المنظومة 
2)الدولية التي هيأت القاعدة القانونية لمثل هذا التحول".  ) 

( وإدارة المرحلة المباشر )حكومة بريمر الأميركيالحكم  :المبحث الثاني
 .يةالانتقال

 المباشر الأميركيمرحلة الحكم  الأولى:الفقرة 

 مرحلة تمهيدية الأول:البند 
ة بهذه الحرب والتي الأميركيبعد كل ما سبق كان من البديهي ملاحظة تفرد الولايات المتحدة 

ونلاحظ هنا قرارات  ،العراق وإدارة شؤونه بعد الحرب العسكرية احتلالللقانون الدولي ثم  اتعد خرق  
                                                           

، ـ2003_1914الغزو الأميركي إلىالبريطاني  حتلالالقضية الكردية في العراق من الا ،حامد محمود عيسى -1
 .537_534 .ص، ص2003القاهرة ، مكتبة مدبولي،

، مجلة العلوم السياسية، جامعة بغداد، الانتخابات والتحول الديمقراطي في العراقعبد الجبار أحمد عبد الله، -  2
 .116ص ،2006، شباط، 32العدد 
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بشكل أو بآخر وتسلم الطرف  الأميركي حتلالمجلس الأمن التي جاءت في هذه المرحلة لتشرعن الا
 زمام الأمور لإدارة البلاد. الأميركي

السابق  النظام إسقاطإن التغيير الحاصل في العراق من جميع النواحي وخاصة مسألة  اوطبع  
لم يأت بشكل تدريجي طبيعي لرغبة الشعب رغم أن هناك عدة محاولات سابقة للمعارضة العراقية 

وتعد دولة محتلة وأصبحت هي الوصية  أخرى لرغبة دولة  افالتغيير هنا جاء وفق   ،لكنها باءت بالفشل
للعراق في  الأميركي حتلالجاءت عملية الا"و  ،اعلى إدارة شؤون العراق والعراقيين منذ الآن فصاعد  

1)ة على المنطقة" الأميركيسياق الهيمنة  ) 

ة هدم كل ما يخص بالنظام السابق وأتباعه ومؤسسات الدولة وثم السيطر  الأوللذا كان هدفها  
 .وأهدافها بالنسبة لأميركا من ناحية الموقع والموارد بما يخدم مصالحها اعلى إدارة هذا البلد الهام جد  

 حيث العراق، لمستقبل واضحة استراتيجية وهو غياب مأزقا الأميركية المتحدة الولايات واجهت
 هو: الثاني الخيار مباشر، عسكري  حكم إقامة هو: الأول الخيار خيارات، أربع أمام نفسها وجدت
 والخيار ن العراقيو  يتسلمها مدنية إدارة تشكيل هو: الثالث الخيار التحالف، بها يباشر مدنية إدارة تشكيل
 بالخيار العمل  الأمريكية الإدارة فضلت وقد مؤقتة، عراقية حكومة تشكيل عن الإعلان هو: الرابع
 المعروفة" الإنسانية والمساعدات الإعمار إعادة مكتب" ب وسميت العراق لإدارة هيئة وشكلت الأول

 عليه. مشرفا غرنار ي مونت غمر  جاي المقاعد الجنرال اختارت وقد( ORHA) ب اختصارا

 "غرناري اج"والمساعدات الإنسانية وتعيين الجنرال  عمارعتبار إنشاء مكتب إعادة الإا ويمكن 
م ى للحكالأولو المرحلة أهي الخطوة  2003كانون الثاني/ 20للمكتب ذاته في اومدير   امدني   احاكم  

 .2003 أذارفي العراق بعد الغزو العسكري في  الأميركي

                                                           
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التحول الديمقراطي في العراق، الواقع والمستقبل، عبد العظيم جبر حافظ،  - 1

 .84، ص2007النهرين،  43العلوم السياسية، جامعة 
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على قرار الرئيس الأمريكي السابق " جورج بوش الابن" يقضي بتخويل  بناءتأسس هذا المكتب 
وزارة الدفاع بالتخطيط الخاص بالعراق لما بعد الحرب وقد تكون المكتب من أربع دوائر رئيسية وهي 

1(الإغاثة الإنسانية، إعادة الإعمار، الإدارة المدنية والأمور اللوجستية والشؤون المالية. ) 

كمنسق للإدارة  ي كان يعمل في الوقت ذاته العسكر  الأمنمسؤولا تجاه  غرنارجاي  وبينما كان
هما  ولفوقيتيونالد رامسفيلد ونائبه وزير الدفاع د أن إلا ،المدنية فيشرف على المساعدات الإنسانية

ان اللذان كانا يقومان في وزارة الدفاع بوضع السياسة واتخاذ القرارات بشأن تعيين الموظفين، وك
اق، وكان يعتبر الحاكم العسكري الفعلي في العر هو قائد قوات الائتلاف البرية  نمكير ناالجنرال ديفيد 

مكي للبلاد، ولكن الجهة العسكرية كانت تفسر ذلك بالمعنى الأمني الصرف أن  نفسه الحاكم الوحيد
تدخلات الجهة العسكرية في أمور الإدارة  أمالم يكن لديه برنامج سياسي بالمعنى الحرفي،  نرنا

2).العامة فقد كانت تدخلات عشوائية وغير فعالة ) 

 والى مكتب "مكتب إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية" عن غرنار إلىلقد كان اللوم يوجه 
 الفشل في ضبط عمليات النهب والسلب الواسعة النطاق، وعن عدم القدرة على توفير الخدمات العامة

بشكل يفي بالغرض، وعن التسامح في وجود بعض كبار البعثيين في مراكز السلطة وان الإحصاءات 
 كانت تتناقض مع الواقع والتي تعد إنجازات مكتب غرنارتب درة عن مكالتي كان يتولى نشرها والصا

 والمعاناة المادية التي يقاسيها السكان على الدوام.

مهمات صعبة تمثلت في الإسراع بإنقاذ العراق من الفوضى  غرنار" كان في انتظار جي 
والفلتان الأمني والبدء بتنفيذ الخطة الأمريكية المعلن عنها والمتمثلة في حشد موارد وطنية ودولية 

3)لتمويل جهود إعادة إعمار العراق". ) 

ا واليابان بعد ا من الجهود التي شهدتها أوروبنطاق   الأعمارباعتبارها من أوسع مشاريع إعادة 
أي  غرنارنهاية الحرب العالمية الثانية، ولكن نظرا لسرعة انتهاء مهامه، لم يشهد العراق في عهد 

تطور يستحق الذكر، ولم يتحسن الوضع بل ازداد سوءا وفشل في ضبط عمليات النهب والسلب وثبت 
                                                           

، 2009، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ، احتلال العراق ربح الحرب وخسارة السلامعلي عبد الأمير علاوي -1
 .142ص. 

 .144المرجع نفسه، ص - 2
، 2003مركز المعلومة للبحث والتطوير،  السياسة التشريعية في العراق.. الواقع والافاق،زانا رؤوف حمه كريم، - 3

 .102ص 
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( وهو مبعوث أروزسفي توفير الخدمات العامة بكل يفي بالغرض، وقد وصف )جون  قدرتهاعدم 
( بأنها لم تكن فيها لا قيادة، ولا استراتيجية، ولا تنسيق ولا ORHAالعراق ) إلىتوني بلير الخاص 

هيكلية، ولم تكن مفتوحة الأبواب أمام العراقي العادي( ولم تصدر أية أوامر أو قرارات قابلة للذكر 
 معين في تغيير سياسة الحكم في العراق. هلا تجامحددة 

هامة في مرحلة  احتى إنها لم تترك آثار   اكانت قصيرة جد   "غرناري اج"و إدارة ألا إن حكومة إ
بأسرع وقت ممكن  انتقاليةكان ينوي تشكيل حكومة عراقية  "غرنار"المباشر وذلك لان  الأميركيالحكم 

خاصة في هذه  "غرنار"ة رافضة فكرة الأميركي الإدارةوكانت  ،وأعرب أكثر من مرة عن نيته هذه
واحد من وصوله  أسبوعوهنا تم تسليم بول بريمر مهمة إدارة شؤون العراق كحاكم مدني بعد  ،الفترة

، ولا إعادة انتقاليةفور توليه لمنصبه أبلغ مجلس القيادة العراقية بأنه" لن تكون هناك حكومة و بغداد 
ة الواضحة في تسلم الأميركييعبر بشكل واضح عن رغبة الإدارة  وهذا ما ")1)تسليم مبكر للسلطة 

وتولى بريمر  2003أيار//16المؤقتة في  الائتلاف سلطة إلىأمور البلد، وتم تبديل اسم المكتب 
 ة.الأميركيرئاسته كحاكم مدني  تحت إدارة الولايات المتحدة 

 مرحلة حكم بول بريمر: لبند الثانيا
من حيث أصدر مجلس الأ االأمن الدولي التي أشرنا لدورها الكبير مسبق  وهنا تأتي قرارات مجس 

، إذ تم بموجبه حتلالوالذي تم بموجبه إعطاء الشرعية للا 1483ال قرارالمتحدة  الأممفي منظمة 
 لحربتفويض قوات التحالف إدارة السلطة التشريعية، والتنفيذية، والقضائية في العراق، وفق قوانين ا

القرار على ضرورة  ونص 2003/أيار/22وصدر هذا القرار في  المتفق عليها في الأمم المتحدة.
قيام سلطة تشريعية وحكومة ممثلة للشعب كما نص على مبادئ للحكم الديمقراطي تساعد العراقيين 

 في بناء دولة ديمقراطية مدنية.

رة السلطات التشريعية والتنفيذية رئيس سلطة الائتلاف المؤقت إدا 1483لقد منحت بنود القرار
أن تعمل على تهيئة  حتلالوالقضائية خاصة المادة الرابعة من القرار حيث طلبت من سلطة الا

2)الأحوال التي يمكن فيها الشعب العراقي أن يقرر حريته ومستقبله السياسي . )  

                                                           
 .66-65، ص2006، ترجمة عمر الأيوبي، دار الكتاب العربي، بيروت، عام قضيت في العراقبول بريمر،  - 1
 .17ص ، مرجع سابق،الديمقراطي في العراقالانتخابات والتحول  عبد الجبار أحمد عبد الله،-  2
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ووجوه  حتلالالشرعية للا أعطى 1483ال قرارهنا وهو إن  اجد   اهام   انميز أمر   أنلكن يجب 
و تشريعات بكونه محتلا ولا يملك السلطة أعلى ارض العراق نعم ولكنه لم يخول بريمر إصدار قوانين 

 .يحكم وفقا لقوانين الدولة العراقية " أنوالمفروض  ،لتشريع قوانين جديدة فهو لا يملك صفة المشرع
(1 ) 

 إلى 12/5/2003أصدرت سلطة الائتلاف الموقتة من تاريخ  على الرغم من ذلك لقد
 :العديد من اللوائح والقوانين والأوامر ويمكن شرحها بشكل مبسط كالآتي 28/6/2004

قد و ، وصلاحياتهاوهي الوسائل التي تُعَرّفْ بمؤسسات سلطة الائتلاف المؤقتة  :: اللوائحأولا  
  .تعليما 12 حتلالالا قادةسلطة  توله( منذ بريمر)الصادرة من  التعليماتعدد  بلغ

 ةالجزائيالشعب العراقي تظهر التبعات  إلى توجيهاتملزمة أو  تعليماتوهي  :: الأوامراثاني  
عددها  لغ، وقد بالعراقية القوانينفي  التغييراتوبضمنها بتنظيم حياة العراقيين لها علاقة مباشرة  التي

 قانون. 100

 ينمعوضع الإجراءات لقانون  طريقعن  والتعليماتوتمثل التوسع في الأوامر  :: المذكراتاثالث  
 .تعديلهماأو  معينأو أمر 

 لىإالحاكم المدني لسلطة الائتلاف المؤقتة  نواياوهي التي تنقل  :العامة التوجيهات: ارابع  
قوي ت أو جزائيةالتي لا تتضمن أي تبعات  الأمنية التدابيرأن تتوافق مع  أجبالعراقي، والتي  الشعب

 .تنفيذهجوانب من قانون قائم تعتزم سلطة الائتلاف 

مجموعـة  باتخاذللعـراق  الأميركي حتلالوشرعت سلطة الائتلاف المؤقتة التي هـي جزء من الا
 مستويات علـى المجتمـع العراقـي بأسـره شـملت عديدةمـن الإجـراءات التـي تركـت نتـائج كـان لهـا آثـار 

شؤونها،  تسييرالدولــة فــي  عليهاالتــي قامــت  الأساسيةالمرتكــزات  جميعمتــدت لتغطــي امتعــددة، و 
مـن  جديدا اعنـه عنوان ـ  تختلف بدالنظـام  إيجادوالعمـل علـى  السياسيالنظـام  انهياروقد أضحى 

في  بـه محتذىبأنهـا تسـعى لإنشـاء نظـام  الأميركيةالمتحـدة  الولاياتالتـي أخـذت تتشـدق بهـا  العناوين
 الاقتصادية المستويات، وكذلك كانت هنـاك أثـار أخـرى علـى حتلالالالهذا  نتيجةالمنطقة، بصفته 

المفارقات التي واجهت المشهد العراقي هي تفكيك الدولة  ابرزإنه من  الأمروالمفلت في  ،والاجتماعية
                                                           

، الطبعة الأولى، المركز الثقافي العربي، اللعبة انتهت من الأمم المتحدة إلى العراق محتلًا محمد الدوري،  -  1
 .231، ص2004بيروت، 
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 اموظفيها خصوص   من  الآلاف، وحل مؤسساتها وتسريح مئات 1921العراقية التي تأسست في العام 
 )1) ." وغيرها والإعلاميةمن أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية 

نجـاح  كانياتإمفـي  كثيراللجـدل، أثـرا  مثران قرارين )بريمر( الأميركيتخـذ الحـاكم المـدني القـد و 
 هما:و الدولـة التـي كانـت قائمـة،  كيانفـي إلغـاء  الفعلية البداية القرارين هذينمهمتـه، وشـكل 

 الن بـالواقع كـو  اعترافالـذي بـرره الحـاكم المـدني بأنـه  الجيش تسريحقـرار  .1
 المتحالفة. العسكريةمن أمام القوات  عملياالعراقـي كان قد اختفى 

قرار طرد مسؤولي حـزب البعـث الكبـار مـن الوظـائف بموجـب مـا عـرف  .2
( ) البنتـاغون  الأميركيةفـي وزارة الـدفاع  المستشارينوقـد اعتقـد كبـار  ،باجتثـاث البعـث

 الأميركيةالمتحـدة  الولاياتمـن أجـل إثبـات أن  ضروريةأن إجـراءات الطـرد هذه كانـت 
وجـد كبـار و حينها العراقـي وأعوانـه مـن السـلطة،  الرئيسكانـت جـادة فـي إزاحـة 

 الأميركية الجنسية ويحملون سـلطة الائـتلاف  عينتهم الذينمـن  -مستشـاري الـوزارات 
 يهملدلا فكرة  الذينمـن الدرجة الثالثة والرابعة، من  موظفون مـع  يعملون أنفسـهم  -

 (2). الكبيرإدارة المؤسسات  كيفيةعن 

جة وبالتأكيد كنتي الاقتصاديالتي تناولت الجانب  كذلك توالت مجموعة من التعليمات والأوامر
  أبرزها:السياسي 

 32 الأمر .1
a) قطاعا   لتصبح الدولة من مملوكة عامة شركة 100 بخصخصة يسمح 
 .خاصا  
b) عراقية.ال الشركات من %100 بامتلاك للأجانب السماح 
c) الدولة لعقود غيرهم عن قيينراالع تفضيل إلغاء. 
d) ضرائب أو قيود بلا والأرباح الأجانب أموال تحويل. 

 .عراقيةال البنوك في كبرى  حصص شراءب الأجنبية للبنوك يسمح :40الأمر  .2
                                                           

 ، دراسة قدمت إلى مركز دراسات السياسيةالمشهد العراقي وسينايورهات المستقبلعبد الحسين شعبان،  -1 
 .12ص  26-28 /6/ 2004والاستراتيجية بالأهرام، القاهرة، 

، شركة أرواح مفقـودة، وجشـع الشــركات العملاقة في العراق ضريبة الـدم مليارات مهـدورة،ميلـر،  كريسـتيان-2 
 .75، ص2010، بيروت، المطبوعات للتوزيع والنشر



 

80 
 

 إلى % 40 من الأجنبية الشركات علىضرائب ال بتخفيض يقضى :49الأمر  .3
15%. 

 على المتحدة الولايات بلق من ومدققين عامين مفتشين تعيين :77الأمر و  57الأمر  .4
 نبشأ حتلالالا أوامر لتنفيذ وذلك سنوات، خمس مدتها ولعقود الدولة، ودوائر وزاراتال سائر
 .والموظفين والعقود مجاالبر  جميع

 من المستغلة غير الجديدة النفطية الحقول تطوير يتم بأن التوصية تم تقدم، ما إلى إضافة
 حقلا   80 أصل من حقلا   17 هي راقالع في المستغلة الحقول بأن علما   الأجنبية، النفط شركات قبل

 تؤكد الجديدراقي الع الدستور من 109 المادة فإن وهكذا النفط، من هائل لمخزون  مثبتا   را  كبي نفطيا  
1(التوجيه هذا على ) . 

ية من أهم اللوائح التنظيم ،13/7/2003الصادرة بتاريخ  6هذا وتعتبر اللائحة التنظيمية رقم 
بمجلس الحكم  الاعترافمنها  الأولالتي أصدرتها سلطة الائتلاف المؤقتة، إذ أشارت في القسم 

 المؤقتة.وحددت في القسم الثاني العلاقة بين مجلس الحكم وسلطات التحالف 

سارية المفعول اعتبار  أما في القسم الثالث تدخل هذه اللائحة التنفيذية حيز التنفيذ وتصبح 
أن أول نواة لسلطة عراقية ولو شكلية قد بدأت تمارس السيادة  أساسعلى  من تاريخ التوقيع عليها

  )2).على الشعب العراقي

وكان لمدير سلطة الائتلاف بول بريمر الحق في نقض أي قرار أو توصية تصدر عن مجلس 
الحكم في العملية السياسية وإدارة شؤون البلاد، الحكم مما يعتبر تهميش متعمد ومقصود لدور مجلس 

وفعلا فقد تدخل بريمر لأكثر من مرة من أجل تعطيل قرارات مجلس الحكم، وكانت القرارات التي 
3)تصدر باسم مجلس الحكم لا تكون نافذة حتى يوافق عليها بريمر. ) 

                                                           
  .2009، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان، مأزق أزمة نظام الرأسمالية والعولمة في عبد الحي زلوم، - 1
 .24-23، ص 2003تموز//17في  3978جريدة الوقائع العراقية، العدد  - 2
 ،11العدد ،إقليمية، سلسلة أوراق وألياتههياكل صنع القرار السياسي في العراق ومصادره خليل العلاف،  إبراهيم 3
 12، ص 2008الموصل،، جامعة الإقليميةركز الدراسات م
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ووضع قانون إدارة الدولة للمرحلة  يالانتقالمرحلة المجلس : الفقرة الثانية
 الانتقالية

 يالانتقالمرحلة تأسيس مجلس الحكم : البند الأول
حكومة  تأسيس نيتهاورة مباشرة، ثم أعلنت أن في شؤون العراق بص إدارة حتلالحاولت قوات الا

( بريمربول ، ثـم أعلـن )استشاري حكومة ولها طابع  و ليست الإدارة، ثم قالت إنها سلطةتساعدها في 
محددة  بصلاحيات يالانتقالمجلس للحكم  تأسيسفي العراق عن  الأميركية المدنيةالإدارة  رئيس

بأمر مناقشة الدستور  عهدمثلما هو مجلس الحكم، على أن  انتقالية طبيعةوتنبثق عنه حكومة ذات 
قرار مجلس مجلس دستوري، و" لا شك في أن هذه الخطوات إنما كانت تعبر عن سعي لوضع  إلى

مع توجهاته، إذ نص القرار على  اتفقبما  التطبيقموضع  22/5/2003 1483الأمن الدولي رقم 
، وفي الوقت ذاته عبر عن مأزق حاد بعدم التمكن من عراقيين  بقيادة انتقاليةأن تساعد السلطة إدارة 

1) .حكم العراق مباشرة " ) 

قامت بحربها على العراق من أجل بناء ة " الأميركيويزعم البعض أن الولايات المتحدة 
2)".  الاتجاهى بهذا الأولتشكيل مجلس الحكم هو الخطوة  اعتبرديمقراطي، ف ) 

 

 للإدارةعتراف سلطة الائتلاف المؤقتة بمجلس الحكم على أنه الجهة الرئيسة ا " عن فضلا  
  )3) .العراقي"، ممثلة للشعب احين تشكيل حكومة معترف بها دولي   إلىالعراقية المؤقتة، 

بقرار صادر عن سلطة الائتلاف الموقتة،  2003/تموز/ 13تأسس مجلس الحكم في وفعلا 
كانت صلاحيات  عضوا في هذا المجلس، أما صلاحيات هذا المجلس، فقد25وقضي القرار بتعين 

                                                           
، العربية، مركز دراسات الوحدة بيروت المسـتقبل، –النتـائج  –العـراق الأهـداف  احتلالمحمـد الهـزاط، وآخـرون،  - 1

 .187ص، 2003
عن الوضع في العراق، مجلة المستقبل العربي،  1تقرير رقم  مراقبة الديمقراطية في العراق،، فرنكي رند رحيم - 2

 .80، ص2008، بيروت، 297الوحدة العربية، العدد  مركز دراسات
 .11، مصدر سابق، صالانتخابات والتحول الديمقراطي في العراقعبد الجبار احمد عبد الله،  - 3
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1)فقط  استشارية على مهمة تعيين الوزراء وعزلهم، وتعيين الممثلين الدبلوماسيين والتصويت و  ،(
 الميزانية، وتشكيل لجنة دستورية لأعداد دستور العراق.

 وثيقة هـي ،بمجموعـة من المهمات لتقوملمجلس الحكم فأنه قـد تشكل  السياسي للبيان اوطبق  
 2003تموز  22العراقي الصادر في بغداد في  يالانتقاللمجلس الحكم  السياسي البيان

هزة الشرطة أج وتحديدابنائها  وإعادةأجهزة الدولة  وتفعيل للمواطنين والاستقرارالأمن  توفير :أولا  
 والجش. العراقية

اره حزب البعث وأفك واجتثاثوالطائفي  والتمييز القومي السياسي الاستبدادآثار  تصفية :ثانيا
 من المجتمع العراقي

 .تعددي فيدرالي ديمقراطيوضع الأسس لنظام  :اثالث  

 .الخدمات العامة توفير :ارابع  

 .للمواطنينالوضع المعاشي  وتحسينالوطني وخلق فرص العمل  الاقتصاد: إنعاش اخامس  

 الوطنية.شركات النفط  تأهيل وإعادةالقطاع النفطي  وتأهيل تطوير: اسادس  

 الاضطهاد لضحاياالمناسبة  التعويضات وتوفيرذوي الشهداء  لرعايةمؤسسة  تشكيل :اسابع  
 .الجماعيةالعرقي والطائفي والإبادة 

 كفلا والمجتمع الدولي بم والإسلامية العربيةمع الدول  الخارجيةعلاقات العراق  تطوير :اثامن  
 .المشتركةوالمصالح المتبادلة والمنافع  والاستقرارالأمن 

 لسياسةا العمليةدورها في  وتطويرالعلاقات مع الأمم المتحدة  كبير لتوثيق اهتمام إيلاء :اتاسع  
 .الانتقاليةمهمات المرحلة  وإنجازالإعمار  وإعادةالإنسان  وحماية حقوق  الإنسانيةوالإغاثة 

فـي العـراق التـي تبـدأ  السياسيبشـأن التحـول  الأساسيةلذا حدد مجلس الحكم العراقي النقاط 
، الأساسية وحرياته الإنسانحقـــوق  واحترام، ةالانتقاليللفتـــرة  العراقيةقـــانون لإدارة الدولـــة  صياغةمـن 

فــي إدارة المحافظــات  المركزيةالســلطات الثلاثــة، وإدخــال درجــة مــن  بينعلــى مبــدأ الفصــل بـ والتأكيد

                                                           
 .252، ص2004، دار المحبة البيضاء، بيروت، العراق في قلب الإعصارجعفر عتريس،  - 1
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، تعــددي موحــد ديمقراطي فدرالي، وإقامـة نظــام العسكريةعلــى الأجهـزة  المدنية السيطرةوإقـرار مبــدأ 
، وفـي الأخرى والطوائـف  الأديانالشـعب العراقـي، مـع ضـمان حقـوق  لغالبية الإسلاميةيحترم الهوية 

لأحكــام  احكومــة منتخبــة وفق ــ  إلىالســلطة  وتحويلالعمــل علــى ضــرورة إقــرار دســتور دائــم،  النهاية
ولعمـــوم  و الدينية والاجتماعية السياسةالدســـتور الـــدائم، وعـــدم إغفـــال فـــتح بـــاب الحـــوار لكـــل القـــوى 

 .المواطنون 

 اختيارما وكذلك إنه تم  اوبالطبع من الواضح إن صلاحيات المجلس كانت محدودة نوع  
 .من قبل العراقيين للانتقادهذا ما جعله حينها عرضة و  الانتخابأعضائه على أساس التعيين وليس 

، لكي يكون له والانتخاباتبين التعيين  أو المزاوجة ما الانتخابات"كان من الأنسب أن يقوم على و
1)تمثيل سياسي واسع لكل الاتجاهات العراقية".  ) 

 ،حتلالالا سلطات بموافقة إلا ةزار و  وكيل تعيين رارق اتخاذ الحكم مجلس وسع في يكن لمكذلك "
  "2الوزير ترشيح على يوافق كان الذي وهوزارة و  كل في أكثر أو أميركي مستشار وهناك

قرر المجلس من خلال التصويت التزام نظام دورية رئاسة مجلس  2003/ تموز/  30في 
محمد بحر العلوم من بينهم لكونه  اختيارلكل منهم، وتم  اواحد   االحكم على أن تكون الرئاسة شهر  

من شهر  ابتداء  ليتولى الرئاسة في الأيام القليلة الباقية من شهر تموز لتبدأ الرئاسة الدورية  االأكبر سن  
3) .آب ) 

( من مقاعد  25من ) ا(  مقعد   13( أي )  1+ %  50نسبـة ) الشيعة ولقد شغل العرب 
وأصبح  ،لكل منهما لممثلين( مقاعد  5( % و )  20وشغل العرب السنة والأكراد نسبة )  ،الممثلين

 اأوضاع   الصيغةالمجلس وفق هذه  تشكيلوالتركمان، وخلق المسيحيين هناك مقعد واحد لكل من 
 إلى، وعلى الرغم من الدعوات الشيعة  في صفوف شيوعي زعيمإدخال  :، مثلللاهتمام مثيرةشاذة 
، في كافة االعرقي والطائفي ظل ملح   التوزيع، فإن السياسي الانتماءالعراقي على أساس  التمثيلإقامة 

                                                           
 .86، مصدر سابق، صالخيار الديمقراطي والدستوري في العراقواقع ومستقبل عبد الجبار احمد عبد الله،  -1
 224، مصدر سابق، صالتحرير إلى حتلالالعراق من الا ،خير الدين حسيب- 2
 .87-86، مصدر سابق، صإلى التحرير حتلالالعراق من الاخير الدين حسيب،  - 3
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الوزارات واللجنة  تركيبالعرقي والطائفي في  التقسيمفي العراق، إذ تكرر  السياسة العمليةمراحل 
1)المراتب الأدنى للحكومة.  إلى انتشرللدستور، ولا شك في أنه  التحضيرية ) 

عقب إعلان الحكومة العراقية المؤقتة  2004حزيران//1في  يالانتقالوقد تم حل مجلس الحكم 
 للجمهورية. ارئيس   رالياجو برئاسة أياد علاوي، واختير غازي مشعل عجيل 

 2003تموز/ 31 إلى 2003تموز/13من  محمد بحر العلوم .1
 2003آب / 31 إلى    2003آب/1من  إبراهيم الجعفري  .2
 2003/أيلول 30 إلى 2003/أيلول 1من  الجلبيأحمد  .3
 2003/الأولتشرين  31 إلى 2003/الأولتشرين  1من  أياد علاوي  .4
 2003تشرين الثاني/30 إلى 2003تشرين الثاني/ 1من  جلال طالباني .5
 2003/الأول كانون  31 إلى 2003/الأولكانون  1من  عبد العزيز الحكيم .6
 2004/الأول كانون  31 إلى 2004كانون الثاني/1من  جي الباجةعدنان  .7
 2004شباط / 28 إلى 2004شباط/ 1من  محسن عبد الحميد .8
محمد بحر العلوم للمرة  .9

 الثانية
 2004/أذار 31 إلى 2004/أذار 1من 

 2004نيسان/ 30 إلى  2004نيسان/ 1من  مسعود بارزاني .10
 2004ايار / 31 إلى   2004ايار / 1من  عز الدين سليم .11
 2004حزيران/ 30 إلى 2004حزيران/ 1من  رالياجو غازي عجيل  .12

 17في رؤساء مجلس الحكم الانتقالي وهو عز الدين سليم  أحدمن الجدير بالذكر انه تم اغتيال 
من قبل جماعة التوحيد والجهاد المرتبطة بالقاعدة بتفجير سيارة مفخخة تزامنت مع مرور  ،2004أيار

ة، مما حي الحارثية قرب أحد مداخل المنطقة الخضراء حيث مقر قيادة القوات الأميركي موكبه في
والقوات الأمنية العراقية  الأميركيةيدل على مدى تردي الوضع الأمني في العراق وعدم تمكن القوات 

 من حماية حياة المسؤولين السياسيين البارزين.

                                                           
، فـي: 2003واحـد عـن الوضـع فـي العـراق أيلـول  مراقبة الديمقراطية في العـراق: تقريـر رقـمرند رحيم فرانكي،  - 1

، بيــروت، المقاومــة شــهادات مــن خــارج الــوطن العربــي – حتلالالا –العـــراق الغــزو ورثنغتـون، أمـي وآخــرون، 
 .128ص، 2004مركــز دراسات الوحدة العربية، ، 27 سلســلة كتــب المســتقبل العربــي،
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 الخسائر من الكثير تتكبدراق الع في الموجودة ركيةيالأم القوات بدأت المرحلة، تلك وخلال
 القضية تدويل الإدارة تلك بدأت ولذلك ،عراقيةال المقاومة يرانن تصاعد نتيجة والبشرية، ديةالما
 في دورها لتوسيع متحمسة غير السابق في كانت أن بعد الدولية، المنظمة إلى بالركون  ،راقيةالع
 والأمنية السياسية بالتدابير يتصل أكبر بدور للقيام اللازمة الإمكانات امتلاكها عدم بحجة ،راقالع
 هي ما  هو المقام هذا في المثار والسؤال ،يعيشه التي الصعبة الظروف وفي ،راقالع مثل بلد في

 الأمن؟ مجلس من جديد ارقر  إصدار موضوع من والبريطاني ركييالأم الموقف تغييروراء  الدوافع
  يلي:بما  الدوافع هذه إجمال يمكن

 عن نجمت والتي تتحمَّلها، كانت التي الأعباء تخفيف الأمريكية الإدارة محاولة .1
 مساعدة تكون  قوات باستقدام وذلك العراق، في المتواجدة قواتها على تشن كانت الهجمات التي

 .فيه والاستقرار الأمن حفظ لها في

خاص  وبشكل الدولي، المستوى  على دعمه العراق يتطلب في الحكم مجلس تعيين إنَّ  .2
 .الأمن مجلس قّبِل من
 العملية في الُأممي الدور يوسّع جديد دوليقرار  لاستصدار الأمريكية الإدارة سعت لذلك

 جهة من ،1483 القرار عليها نصّ  التي ،حتلالالا إدارة بسلطات ليخ لا الذي بالشكل السياسية،
 .أخرى من جهة الأمن حفظ قوات في والمشاركة المالية، الأخرى  الدول بمساهمات ويسمح

 دولا   وطالب 1511القرار رقم  2003 أكتوبر /الأول تشرين 17 في الأمن مجلس فأصدر
 أنَّ  يعني وهذا راقللع البريطاني -كير يالأم الاجتياح عن الناجمة لأعباءبتحمل ا ذاتيا رغبة أخرى 

دا   اختار قد أعضائه، وبإجماع ،المجلس  يوفر وان الأمريكية، المتحدة الولايات تحدي يتفادى أن مجدَّ
 دول ومطالبة ،)الجنسيات متعددة قوة( واشنطن تسميها ما تشكيل، إلى بالدعوة  )دولية تغطية( لها

1).يامال بمساعدتها أخرى  ) 

                                                           
مركز دراسات الوحدة  ،2005-1990العراق وتطبيقات الأمم المتحدة للقانون الدولي،باسيل يوسف بجك،  - 1

 .483-482.صص ،2006بيروت،  العربية،
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 يةالانتقالللمرحلة  2004قانون إدارة الدولة مرحلة وضع  :الفقرة الثالثة
 ينتقالالاتفاقية العملية السياسية في العراق بين مجلس الحكم اتفاقية نقل السلطة أو اتم توقيع 

 .2003تشرين الثاني//25وسلطة التحالف المؤقتة في 

لإدارة  يةالانتقالتفاقية تم وضع ما يسمى بقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة وبموجب هذه الا
ممارسة السلطة في  رهو يعد بمثابة دستور مؤقت ينظو  2004/أذار/8شؤون الدولة العراقية في 

1)العراق في تلك الفترة.  ) 

بعد أن أبطل العمل بالدستور  ادستوري   اأصبح يعاني فراغ   حتلاللأن العراق بعد دخول قوات الا
وجود مواد دستورية  ولأهمية عن مجلس قيادة الثورة المنحل، 1970تموز  16المؤقت الصادر في 

تسير شؤون البلاد وتناقل السلطة وتحدد نوع النظام السياسي وطبيعة الحكم السائد فلقد قرر سيران 
وبما أن " إقامة الدساتير لها علاقة وثيقة بطريقة  ،مفعول هذا القانون حتى صدور دستور دائم للبلاد

الأسلوب او ذاك من أساليب أو طرق إقامة ممارسة السلطة، وبالدوافع التي يمكن أن تكمن وراء هذا 
و أسلوب إقامة الدساتير، وما يكمن خلفها من أفي طريقة  اويمكن أن تكون لفكرة الشرعية حضور  

2) .دوافع وغايات" ) 

 بـ "المرحلة التي تبدأ الانتقالية( وحددت مدة المرحلة وب)أ  الفقرتينفي  2ولقد نصت المادة 
هذا  عليه نصمنتخبة بموجب دستور دائم كما  عراقيةحكومة  تشكيلحتى  2004/حزيران/30في 

من هذا  61المادة  تطبيقلا في حالة إ 2005/الأولكانون /31 أقصاهالقانون وذلك في موعد 
 )3) .القانون"

أ ى تبدالأول، مرحلتين، والتي تتألف من الانتقاليةالمرحلة  طبيعةما الفقرة )ب( فقد حددت أ
تبدأ  والثانية ،2004/حزيران/30كاملة، تتولى السلطة في  ذات سيادةمؤقتة  عراقيةحكومة  بتشكيل

تهي عند ، وتنالوطنية للجمعة الانتخابات، والتي تتم بعد إجراء الانتقالية العراقيةالحكومة  تأليفبعد 
 لدستور دائم. اوفق   عراقيةحكومة  تأليف

                                                           
1- International Crisis Group, “Unmaking Iraq: A Constitutional Process Gone Awry,” 

Middle East Briefing 19 (2005). 
 .371، ص 2012للنشر والتوزيع،  الأردنية، الطبعة الأولى، دار ورد فلسفة الدولةمنذر الشاوي،  -2
 .2004من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية  2انظر المادة  -3
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اقية وتشكيكهم في نوايا الولايات المتحدة ولقد لاقى هذا القانون معارضة بعض الأطراف العر 
 ،وكذلك حول صلاحيات الجمعية الوطنية 61عدة تحفظات حوله وخاصة المادة  وأبدواة الأميركي

1)وغيرها.  حتلالودور الأمم المتحدة، وإنهاء الا ،والانتخابات ) 

 :على 61لمادة اتنص 

  .2005أغسطس/ آب  15الدائم في موعد  أقصاه على الجمعية الوطنية كتابة المسودة للدستور  -أ" 
عام، وفي الفترة التي  باستفتاءمسودة الدستور الدائم على الشعب العراقي للموافقة عليه  تعرض -ب

، تنشر مسودة الدستور وتوزع بصورة واسعة لتشجيع إجراء نقاش عام بين أبناء الاستفتاءتسبق إجراء 
  .الشعب بشأنها

عليها، عند موافقة أكثرية الناخبين في  ا، ومسودة الدستور مصادق  االعام ناجح   الاستفتاءيكون  -ج
  .العراق، وإذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر

لحكومة دائمة في موعد  أقصاه  الانتخابات، تجري بالاستفتاءعند الموافقة على الدستور الدائم  -د
ديسمبر/  31. وتتولى الحكومة الجديدة مهامها في موعد  أقصاه 2005 لأولاديسمبر/ كانون  15

   .الأولكانون 
لجمعية  الانتخاباتمسودة الدستور الدائم، تحل الجمعية الوطنية. وتجري  الاستفتاءإذا رفض   -ه

. إن الجمعية الوطنية والحكومة 2005 الأولديسمبر/ كانون  15وطنية جديدة في موعد  أقصاه 
 الأولديسمبر/ كانون  31الجديدتين ستتوليان عندئذ مهامهما في موعد  أقصاه  يةالانتقاللعراقية ا

إلا أن المواعيد النهائية لصياغة المسودة الجديدة قد  ،لهذا القانون  استستمران في العمل وفق  و ، 2005
الوطنية الجديدة كتابة وسيعهد للجمعية ، دائم لمدة لا تتجاوز سنة واحدةتتغير من أجل وضع دستور 

   .مسودة لدستور دائم آخر
عند الضرورة يجوز لرئيس الجمعية الوطنية وبموافقتها بأغلبية أصوات الأعضاء أن يؤكد لمجلس   -و

، أن هنالك حاجة لوقت إضافي لإكمال كتابة 2005أغسطس/ آب  1الرئاسة، في مدة أقصاها 
بتمديد المدة لكتابة مسودة الدستور لستة أشهر فقط ولا مسودة الدستور. ويقوم مجلس الرئاسة عندئذ 

  .يجوز تمديد هذه المدة مرة أخرى 
إذا لم تستكمل الجمعية الوطنية كتابة مسودة الدستور الدائم بحلول الخامس عشر من أغسطس/  -ز

                                                           
، 140، دراسات استراتيجية، السنة الرابعة عشر، العدد إشكاليات الدستور العراقي المؤقت عبد الحسين شعبان، -1
 .8، ص2004ونيو ي
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، ولم تطلب تمديد المدة المذكورة في المادة )د( أعلاه، عندئذ يطبق نص المادة )ج( 2005آب 
1)أعلاه".  ) 

تاسعة ل)االمادة قد أكد هذا القانون على خضوع القوات العراقية للسلطة المدنية، إلا انه في ح_ 
 .حتلالالاتحت قيادة موحدة مع قوات  وضعت هذه القواتوالخمسون( 

بمتطلبات  تعلقأبرز المؤشرات التي جاء بها قانون إدارة الدولة المؤقت ما  بينوكان من 
 لتوزيعنظام فعال ، و نزيهة وانتخاباتنظام دستوري  بناء :في العـراق، وهي الجديدة الديمقراطية

قة ، على أساس من التوازن والرقابة المتبادلة وفق علاوالقضائية والتنفيذية التشريعية :السلطات الثلاث
، الشعبية، والمواطنة الفعالة، والتداول السلمي للسلطة، والمشاركة السياسيةالمساواة  سياق، وفق أفقية

وفروعها  السياسةالمؤسسات  :تتشكل من البنيةهذه  إنو   الوطنية المعاييرتقـوم على  ديمقراطيةوأحزاب 
 للمسيرةالمنظم، والعقل المفكر والمنفـذ  السياسيفي المجتمع  القيادةالمتعددة المتكاملـة وهي مركز 

صانعة القرارات هي  السياسيةإن هذه المؤسسة  .لمرحلة تطور المجتمع الحقيقي، والوجه الحضارية
 صحـاب السلطة )الشعب(،لأ تمثيلها صدقيةالتي كلما عبرت عن مصالح المجتمع، جسدت بدورها 

ومرحلة التطور  السياسية الممارسة لطبيعة حضاريا امؤشر   شكلالقرار الوطني  استقلال وإن معايير
2). جتماعيالا ) 

 :في المقابل تضمن هذا القانون جملة مـن المغالطات تتلخـص فـي الآتـي

في تبني الدستور المستقبلي  الأكثرية( حق النقض ضد محافظاتكل ثلاث ) الأقليةأ. منح 
 .للعراق

 مركزيةسلطة  أيةحدود تكاد تختفي معها  إلىالممنوحة للمحافظات  الصلاحيات توسيعب. 
 .المستقرة غيراء حكومة رخوة في ظروف البلاد بن إلىفي الدولة، وتقود 

سجل  تنظيمج. منح منظمات المجتمع المدني حق العمل من دون رقابة أو موافقة أو  .
 .أجنبيةبالتعاون مع أي شخص أو مؤسسة 

                                                           
 .2004من قانون إدارة الدولة المرحلة الانتقالية  61انظر: المادة  - 1
 ،2006 ،العربية، بيروت، مركـز دراسـات الوحدة فـي العـراق الديمقراطيالتحول ، عبد الوهاب حميد رشيد  - 2

 .133ص
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في السجون العراقيين كان هناك آلاف  حينفي  حتى يدان،النص على براءة المتهم  د.
 القانونية. حقوقهمغياب في  حتلالوالمعتقلات تحت سلطة الا

أعضاء حزب البعث من أي حين يحرم ، في دمقراطيأن نظام الدولة  إلىالقانون  يشيرهـ. 
 ،من حزب البعث براءة(صك )يوقعوا ما لم  في الحياة السياسية كمواطنينمن المساهمة  ومنعهمدور 

 .العراقي الشيوعيكما كان الحال في العهد الملكي مع أعضاء الحزب 

الجهل والخلط  تعكس العربيةو. النص على أن الشعب العربي في العراق جزء من الأمة 
ة تتكون ، ولا توجد دولوبقوماته المختلفةب(، لأن العراق شعب )الدولة / الشع وببنالأمة( /القومية)بين
نفي تأخرى لا  قوميات، وأن وجود القومية أغلبيته انتماءالدولة تطابق عادة  تسمية، كما أن شعبينمن 

 .إيران وتركيا ، كما هو حاصل فيالقومية هويته

 الجيشلواقع الحالي لدور وممارسات مع ا تتنافى الداخلية القضايافي  الجيشتدخل  تحريمز. 
1). حتلالالا من قبل سلطة تشكيلهالذي تم  ) 

وقد  ،2005بعد عام  ة لبناء الدستور الدائم والذي أقر فيماساسيشكل هذا القانون اللبنة الأ
جاء في ديباجته إن الغرض منه هو "رسم الملامح لمستقبل العراق الجديد ووضع آلية تهدف فيما 

2).إزالة آثار السياسات والممارسات العنصرية والطائفية ومعالجة المشاكل المرحلية" إلىتهدف إليه  ) 

الإسلام  اعتبرو ي فيدرالي، ديمقراطي، تعددي، اتحادجمهوري  باعتبارهحدد القانون نظام الحكم 
أ() تتألف الفقرة  -) 24وحاول الجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني، ووفقا للمادة  ،رس للدولة ادين  

من الجمعية الوطنية ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء وبضمنه رئيس الوزراء  يةالانتقالالحكومة 
الصلاحيات في رسم  يةالانتقال(الحكومة العراقية  25والسلطة القضائية، وأعطى القانون في المادة )
، الأمر الذي وإبرامهاالدولية والتوقيع عليها  الاتفاقياتو السياسة الخارجية والتفاوض بشأن المعاهدات 

تفاقيات قد اة ومؤقتة بإبرام معاهدات وتوقيع يثير التساؤلات حول "مشروعية قيام جهة غير منتخب

                                                           
التـي نظمهـا مركـز دراسـات  الفكرية، ورقـة مقدمـة إلى النـدوة بيروت، الدسـتور ونظـام الحكـم عبـد الحسـين شـعبان، - 1

 .562، ص2004العـراق وتداعياتـه عربي ـا واقليمي ا ودولي ا، احتلال، بعنـوان: العربيةالوحـدة 
 .2004ب( من قانون إدارة الدولة الانتقالية ) أنظر: المادة الثامنة الفقرة - 2
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الخاصة بموضوع القواعد  الاتفاقياتخاصة  ،اأو عسكري   اتلحق الضرر بمستقبل العراف مالي  
1)عسكرية.ال ) 

ن أكثر مالأكراد كانوا  أنحول هذا القانون حيث  اداخلي   اعراقي   انقسام  اونلحظ في هذه المرحلة 
 .كرادللأ اكبير   اي فيدرالي وهذا يعتبر مكسب  اتحادنه يقر بأن نظام الحكم المرحبين بالقانون وذلك لأ

بينما عارضت الأطراف الشيعية مثل إتباع السيد مقتدى الصدر وكذلك المرجع الديني الشيعي 
بالإضافة  ،السيستاني بعض بنود هذا القانون خاصة بما يتعلق بصلاحيات الجمعية الوطنيةعلي 

 .هيئة علماء المسلمين إلى

ن الولايات المتحدة أت هذا القانون لا يغير من حقيقة بغض النظر عن إيجابيات وسلبياو 
و سياسية أو أيرات بنيوية دستورية أو قانونية ة هي دولة محتلة " وليس بوسعها إجراء تغيالأميركي

المحتل، ولذلك فإن جميع هذه الإجراءات بما فيها الدستور السادس الذي  قليمعسكرية في أوضاع الإ
برتوكول  1977وملحقها لعام  1949الرابعة لعام  الاتفاقية جنيف خاصة لاتفاقيات انناقشه يعد مخالف  

 (2) ." زعات الدولية المسلحةبحماية ضحايا المنا جنيف الخاص

 

 

 

وضع الدستور العراقي  يةالانتقالتشكيل الحكومة  :المبحث الثالث
 بنوده واهم 2005

 الانتخاباتوالتمهيد لإجراء  2004: تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة الفقرة الأولى
دتها مخاوف وهواجس حول ة الكثير من الضغوط في هذه المرحلة وراو الأميركيواجهت الإدارة 

 للرئيس( مستشـــــار الأمــــن القـــــومي وكرفتأشـــار )برنـــــت ليه الأمر في العراق، ولقد إما سيؤول 

                                                           
 .13، مصدر سابق، صإشكاليات الدستور العراقي المؤقتعبد الحسين شعبان،  - 1
 .15، صالمرجع نفسه - 2
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في العراق، فإننا لن نتركهم  الانتخاباتنتصـــــر المتشددون، في اأنــــه )إذا  إلى)جــــورج بـــوش( 
1)علـى السـلطة(.  يستحوذون  ) 

 الأغلبيةول حتمــال وصــالــم تكــن مســتعدة لقبــول  الأميركيةالمتحــدة  الولاياتإن  يعنيوهذا 
لعـراق و ا بينب وثيقةعلاقـات و بآخر إقامــة أبشكل  تعنيي العـراق، لان ذلـك الحكــم فــ إلى الشيعية

 سنية أغلبيةـول ـكمــا إنهــا لم تكن راغبــة بوص ،بــوش الأبــن الرئيسوهـو مــا لا ترغـب بـه إدارة  إيران
امسـتعدة  غيرلوقـت المتطرفـة، وفـي نفـس ا الوهابية بالسعوديةرتباطهــا امــن  اخوف ــ  مـنح حـق ل أيض 

مـن ثـم فـإن و  تركيافي  لاسيما ،اإقليمي   اإرباك   يسبب فـي شـمال العـراق، لان ذلك للأكـراد المصير تقرير
و غير مباشر مع الأهداف أبشكل مباشر  يتعارضالعـراق سوف  فـي حقيقية ديمقراطيةوجـود 

 .الأميركة الاستراتيجية

إجراء بعض التحولات  إلى الانتقاليةالحكومة  تشكيلقبل  الأميركةالمتحدة  الولاياتولقد سعت 
لإضفاء المصداقية ومظهر الديمقراطية على العملية السياسية في العراف فحاولت عقد  السياسية

، جديدلدستور عراقي  وتؤسس العراقيةالقوى الفاعلة كافة على الساحة  يجمعمؤتمر عام في بغداد 
ة في النجف المتمثلة خاص الدينية المرجعيةوعلى رأسها  الشيعية للفعالياتلكن الضغوطات المتواصلة 

نتخابات مبكرة، وكان السيستاني قد اإجراء  باتجاهدفعت الأمور  يالسيستان ب المرجع الديني آية الله
ا واضعي الدستور الجديد عن طريق أصدر فتوى في حزيران بأنه" يجب على العراقيين أن ينتخبو 

2) نتخابات عامة للجمعية التأسيسية".ا ) 

بأن حكومة  الإعلان 2003الثاني/  تشرين 15( في /بريمرالحاكم المدني )بول  اضطرمما 
 .للانتخاباتعلى وضع دستور مؤقت وتمهد  وتشرف 2004 حزيرانستتسلم الحكم فـي  عراقية انتقالية

تلك الحكومة  تشكيلعلى  الإبراهيمي الأخضروقد أشرف المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
تور، وأتفق للمساهمـة في حل مشكلة كتابة الدس 2004العراق في شباط  إلىبعد وصولـه  الانتقالية

وعليه ، الانتخاباتبدعوى عدم ملائمة الظروف لإجـراء  الانتخاباتلغاء فكرة إالأطراف على  جميعمع 
                                                           

نافعـة، حسـن وناديـة محمـود  ، فــيالــدولي فــي العــراق: الأبعــاد والــدلالاتعملية التفتيش ، أحمــد إبــراهيم محمــود-1 
 السياسيةأزمـة ومسـتقبل أمة(، القاهرة، مركز الدراسات  خريطة)محـررون(، )العـدوان علـى العـراق  مصـطفى

 .87ص، 2003 بالأهرام، والاستراتيجية
، 14، النصوص الصادرة عن سماحته في المسألة العراقية، النص رقم فتوى السيد السيستانيحامد الخفاق،  - 2

 .31، ص2007دار المؤرخ العربي، بيروت، 
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 تحديد، مع المتحدةالأمم من قبل  اختيارها يتم، الأمد قصيرة انتقاليةحكومة  تشكيلعلى  الجميع وافق
انتخابات وحتى  ،2004 حزيران 30في السلطة  انتقال بينتعمل  مرحلية انتقاليةكحكومة دورها 
1) .2005الثاني  كانون  ) 

لإدارة شؤون العراق من قبل هذه الحكومة  القانونية الشرعيةلذلك منح مجلس الأمن الدولي 
بعض  تخويل، وبالفعل تم حتلالبعد إنهاء الا بيدهاوالسلطة الكاملة  المسؤوليةووضع  الانتقالية

  )2)علاوي.  إيادتلك الحكومة التي رأسها  إلىالسلطات 

 1546بموجب قرار مجلس الأمن رقم  حتلالالتي عملت مع سلطة الاهذه الحكومة التي 
الإجراءات اللازمة للمساهمة  جميع اتخاذ حرية حتلالسلطة الا والذي منح ،8/6/2004الصادر في 

وليس  قانونيا حتلالالا لنهيعن ذلك جاء القرار  في العراق، فضلا   والاستقرارفي الحفاظ على الأمن 
 وتحديد الديمقراطيللحكم  السياسي للانتقالإقرار الجدول الزمني المقترح  تأكيد، ونص على فعليا

3)فقط.  الانتخابية العمليةقائم على  سياسي ، وبناء نظامالانتخابية للعمليةسقف زمني محـدد  ) 

ت والذي يعد من القرارات المهمة التي أسس 1511ويجب التنويه إن هذا القرار جاء بعد القرار 
ى الأولإذ أشارت الفقرة  16/10/2003صدر  ،لقيام عملية سياسية في العراق ومؤسسات سياسية

لطة لطة )ستتولى المسؤوليات المنوطة للس اقيام العراق بتشكيل حكومة ممثلة له معترف بها دولي   إلى
 .الائتلاف(

ضرورة إنشاء مجلس الحكم الممثل للشعب على نطاق واسع كخطوة  إلىالفقرة الثانية أشارت و 
وأكدت الفقرتان السادسة والفقرة العاشرة على الجدول والبرنامج الزمني  تمثيلية،أولى نحو إنشاء حكومة 

4) .من خبرة الأمم المتحدة لصياغة دستور جديد للعراق والاستفادةدائمة  انتخاباتلإجراء  ) 

 الانتقاليةمن قانون إدارة الدولة للمرحلة  الثانيةللمادة  تنفيذاهذه الحكومة  تشكيلوقد جاء 
، للجمهورية رئيسامن المكون السني  الفارو عجيلغازي  اختبارإذ تم  ،2004 أذارالصادر في 

                                                           
، ترجمــة: مركــز الكاشــف أثنــاء الانتخابـات العامــة الشيعة العراقيينالتخلـي عــن ، 2004رويـل مـارك غيريشـت،  - 1

 .56ص العامة، السياسةللمتابعــة والدراســات الاستراتيجية، مركــز المشــروع الأمريكي لأبحــاث 
والتحرير وقيام والمقاومة  يةالأمريكإلى الحــروب  العشرينالعــراق مــن ثــورة  تاريخجز ـومـ، ديبكمــال  - 2

 .504، ص2013، دار الفارابي، بيروت ،الجمهورية الثانية
 .2004 حزيران 8الصادر في  1546قرار مجلس الأمن الدولي رقم  وثيقة - 3
 .2003تشرين الأول  19الصادر في  1511وثيقة قرار الأمم المتحدة  - 4
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من المكون الكردي، شاويش ، وروز نوري الشيعيالجعفري مـن المكون  إبراهيمله هما  نائبين تعيينو 
وهو علماني، وبرهم صالح من المكون  الشيعيعلاوي من المكون  إيادالوزراء  رئيسجانبهم  والى

أعضاء مجلس  بينقتة بعد مشاورات واسعة ومكثفة وتشكلت الحكومة المو  ،الوزراء لرئيس اب  الكردي نائ
، وقد حلت الإبراهيميا الأمم المتحدة ممثلة بالأخضر فيهوسلطة التحالف المؤقتة، وشاركت  الحكم

 اعترفت الأميركيةالمتحدة  الولاياتهذه الحكومة محل سلطة الائتلاف المؤقتة ومجلس الحكم، مع أن 
 احتفظتفي العراق  الأميركية حتلالبالحكومة المؤقتة كممثل شرعي للعراق، إلا أن إدارة الا

1)واسعة، وكانت هي صاحبة القرار في أثناء مدة الحكومة المؤقتة.  بصلاحيات ) 

مجلـس وطنــي مؤقـت بموجــب مــا جــاء فــي  لتشكيليلي ذلك عقــد مــؤتمر وطنــي عراقــي وذلــك 
مجلــس الحكــم،  أقرهالتــي  الانتقاليةللمرحلــة  العراقيةالقســم الثالــث مــن ملحــق قــانون إدارة الدولــة 

 شخصيةألــف  1000  وأضم 2004فــي بغــداد خــلال شــهر  تمــوز  تعقدوكــان مــن المقــرر أن 
 الدوليةأمـام القـوى  احضـور المـؤتمر مفتوح ـ  يكون  الفئـات والمـذاهب والأعـراق، و جميعـل ، تمثعراقية

مـن  سابقين، وقد ضـم هـذا المـؤتمر أعضـاء دوليةأقوى مساندة  لتحقيقالفاعلـة وأعضاء مجلس الأمن 
 العراقية شخصياتوال، ومـن ممثلـي المحافظـات حكوميةمناصـب  يتولوا لم الذين"مجلـس الحكم" من 

 والأحزابالعشـــائر  بشيوخوالنـــواحي، متمثلـــة،  الأقضيةالمعروفـة، بنزاهتهـــا، وكفاءتهـــا، ومــن ممثلـــي 
 الذينمـن مجمـوع الأعضـاء %25تقـل عـن  . وخصصـت، للمـرأة نسـبة لاالسياسية و الدينية والتيارات

 لاختيار، وذلــك أيام"عراقــي لمــدة "ثلاثــة"  1000" النهاية ليجتمع فــين فــي المــؤتمر الــوطني، يشاركو 
، أول ممارســة والمحافظــات"المجلــس الــوطني المؤقــت". وقــد شــهدت بغــداد  يمثلون عضــو  " 100"

فـي المـؤتمر، التـي سـتمثل الشـعب العراقـي،  الشخصيات لاختياربعد سـقوط النظـام،  انتخابية ديمقراطية
2)"مــواطن.  50000كــل عضــو واحــد " يمثلإذ،  ) 

 الانتخاباتلضمان سريان  اكخطوة مهمة جد   للانتخاباتوجاءت خطوة تشكيل المفوضية العليا 
لقرار كان قد أصدره بريمر ضمن  اعلى اقل قدر من التزوير والتلاعب وتم إنشاء هذه المفوضية وفق  

أعضـاءها، مـن  اختارتالمقررات واللوائح التي أصدرها فترة حكمه إلا أن "الأمم المتحدة" هـي التـي 
بالفعــل، بأشــراف لجــان  الاختيار، وقــد تــم هــذا المفوضيةشـخص، تقـدموا للعمـل فــي  1800 بين

هـذه  تكوينشـبكة الأنترنـت، أمـا  طريقمعلومـات قـدمت عـن  استمارةمــن الأمــم المتحــدة عبــر  دولية
                                                           

 11، الموصــل، سلســـلة أوراق إقليمية، مصـــادره وآلياته السياسيصـــنع القــرار  هياكلالعــلاف،  خليلإبراهيم  - 1
 .15، مركز الدراسات الإقليمية، جامعة الموصل، ص2008الأول،  تشرين

 2004تموز  31في  120، العدد جريدة البيان العراقية - 2
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، عراقيون عــددهم تســعة مـــنهم ســبعة  يبلغ للمفوضين، فهـي تتـألف مـن مجلــس وتشكيلتها المفوضية
ب فــي المكتــ مساعديهمالــدوائر  و تعيين مديري ، التوجيهوالقــرار والإشـــراف  التصويتلهــم حــق 

 مديروالقـــرار، أحـــدهما،  التصويتلهمــا حـــق  ليس، تنفيذين عضوينالــوطني وفــي المحافظــات، ومــن 
 الجنسيةعراقــي  ليس، الانتخاباتدولـي فـي  خبيروالآخـر  الجنسية، وهـــو عراقـــي الانتخابيةعـــام الإدارة 

 العليا الهيئةبأعضـائه التسـعة  المفوضينمجلس  وتعدالمتحدة،  للأممالعــام  الأمينمـن قبـل  اختيارهتـم 
1).للمفوضية ) 

التــي كانـــت الضـــرورة  القانونيةســتكمال الخطـــوات اابـــات إلا بعـــد نتخبالإمكـــان إجــراء الا يكنم لــ
فـي   96قم وبالفعـل تـم ذلـك، مـن خـلال الأمـر المـر  ،نتخابـاتوالمتعلقـة بإصـدار قـانون للا تقتديها
صـــعب أمــن  اواحــد   يعد، انتخابينظــام  اختيار عمليةــا هــو معلــوم فــإن وكم 2004 /حزيران/15

ى ـعلـ اعتمادا ،الدمقراطية، كخطــوة أولــى، فــي بنــاء المؤسســة عليها الاتفاق يشترطالقــرارات، التــي 
تمثـل  ائيةالنهفـي محصـلتها  الانتخابات، كـون والأمنية والثقافية والاجتماعية السياسيةضـاع الـبلاد أو 

ي النظـام إقرارهـا فـ يتم حسابية صيغةمقاعـد البرلمـان وفـق  إلى الناخبون تنقـل أصـوات  واقعيةترجمـة 
ألة بشـكله السـلمي والشـرعي، وبـذلك فـأن مسـ السياسيعـن إرادة الصـراع  تعبير، و هي الانتخابي

لنظـام ا استقرارعلـى ضـوئها،  توقفالتـي  و الحيوية، تعـد مـن المسـائل الحساسـة الانتخابيالنظـام 
، السياسية ، وتماســـك الأحـــزابإلهها الناخبون ، وشـــد الدمقراطية العملية لديمومه، وترسيخه السياسي

 .وممثلهالشعب  بينالثقة  وتعزيز، الانشقاقيةالنزاعات  وتقليل

 التقريبيالنســبي  التمثيل طريقةأتباعــه  2004العراقــي لعــام  الانتخاباتعلــى قــانون ويلاحظ 
ـة بصـورة مباشـرة، مـا تضـمنه قـانون إدارة الدول بطريقة لتؤكدن هـذا النظـام جـاء أ الحقيقةالأقـوى وفـي 

هـذا النظـام، جـاء بعـد دراسـة  اختيارن إ االنسـبي( علم ـ  التمثيلعتمـاد نظـام )ا مباشـرة، بخصـوص  غير
2)الأنظمـة المختلطـة. و  والأغلبيةالنسـبي  التمثيلا منهـ عديدة انتخابيةأنظمـة  ) 

ــة الانتخابية"اللجنــة  إلىولقد قــدمت "الأمــم المتحـــدة"  " فــي "مجلــس الحكــم"، مجموعــة مــن ثلاثـ
، الفنية، ودراسـة الجـدوى حسابية سيناريوهات، قـدمت مــع الخياراتللنقـاش، كـل واحــدة مـن  خيارات

                                                           
عمان،  (،2013 – 2003)في العراق الحياة السياسيةا على وأثره الديمقراطيةالتحولات ، منيف الفيصلسعود  - 1

 .61، ص2013، الجامعة الأردنية، العلياالدراسات  كليةة، منشور  ماجستير غيررسالة 
 قانون إدارة الدولة المؤقت للمرحلة الانتقالية. وثيقةمـن   الفقـرة ج 30انظر المـادة  - 2 
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 الانتخابيةالنســبي فــي الــدائرة  التمثيل، صــادقت اللجنــة، علــى نظــام الخياراتوبعــد الــتمعن، فــي تلــك 
1)النسـبي.  الانتخابيمجلـس الحكـم العراقـي الـذي تبنـى النظـام  إلىالواحدة وقدمته  ) 

كانون /30حسب التوقيت الذي حدده قانون إدارة الدولة يوم  فعلا   الانتخاباتولقد جرت 
ة، التي تضطلع بمهام وضع الدستور كسلطة تأسيسي يةالانتقالوأنتجت الجمعية الوطنية  ،2005الثاني/

 60 للمادتينمؤسسة وذلك وفقا  السلطة التشريعية التقليدية سلطة باختصاصاتعلاوة على القيام 
 .2004 يةالانتقالقانون إدارة الدولة للمرحلة  من 61و

 55ن وقد شكلت الجمعية الوطنية من بين أعضائها لجنة لكتابة مشروع الدستور تألفت م
 .2005/أذار/16حيث عقدت أول جلسة للجمعية الوطنية في  اعضو  

 لإضفاءة الأميركييلاحظ أن في هذه المرحلة كأن هناك جهود مضاعفة من قبل الولايات 
جموعة من إصدار م 2004-2003وشهدت الفترة  ،شرعية داخلية وخارجية على الوضع الراهن

ظنا كما لاح ،حقا عليهلتقنين الوضع القائم وإضفاء الشرعية لا  ة ساسيالقرارات الهامة والخطوات الأ
نشاء إقرارات  ،الأمدقصيرة  يةالانتقالتشكيل الحكومة  ،يةالانتقالصدور قانون إدارة الدولة للمرحلة 

 ...وغيرها منالانتخاباتتشكيل لجان من أجل صياغة الدستور، قانون  ،للانتخاباتالمفوضية العليا 
 .الهامة لبداية تكوين بنية الدولة العراقية الجديدة وإقامة التحول السياسي في العراقالخطوات 

 2005وإقرار الدستور  يةالانتقالتشكيل الحكومة  الثانية:الفقرة 
ولقد شارك فيها أغلب لها الجمعية الوطنية قد تمت في الوقت المحدد  انتخاباتكما ذكرنا إن 

طائفة  والدينيون من السياسيون إذ دعا القادة  ،وقاطعتها مكونات أخرى مكونات الشعب العراقي، 
 ،الانتخاباتأبناء هذه الطائفة في  غالبية تشاركلذلك لم  ،الانتخاباتمقاطعة هـذه  إلىالسنة  المسلمون 

عن المشاركة في وضع أسس النظام  إبعادهم إلىبمرارة لأنه أدى  عليهوهو قرار سرعان ما ندموا 
2). الجديدالعراقي  السياسي ) 

فقد وصلت نسبة المشاركة في المحافظات  ،الانتخاباتوالأكراد بكثافة في هذه  الشيعةوشارك 
وفي مناطق  85 حوالي% الشمالية الكردية العراقيةوفي المحافظات  %90حوالي  الجنوبية العراقية

                                                           
، 2005البحوث والدراسات الاستراتيجية، العدد الأول، بغداد، شباط ، مجلة العراق حقائق انتخابيةز، ألن فيلو  - 1

 .174-161 .صص
 .2006شباط  27في  52رقم  الدولية الشرق الأوسط الصادر عن منظمة مجموعة الأزمات  تقرير-2 
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ألف عراقي  265أدلى ، إذ بالاقتراعدولة  14في  المقيمون  العراقيون وشارك %60حوالي أخرى بلغت 
1). دوليون مراقبون  الاقتراع عمليةوشهد  ،التصويتلهم  حق% ممن  30يمثلون بأصواتهم  ) 

وقتها من  الانتقاداتعتمد التمثيل النسبي تعرض لبعض ا الذي  الانتخاباتورغم أن قانون 
2). العراقيينوليس مـن إن هـذا القانون قد تـم وضعه مـن المحتل  :أبرزها ) 

 وطائفية عرقيةمعظمها علـى أسس ويقوم كانت قوائم مغلقة  الانتخابيةالقوائم  نوعيةن إكذلك 
 المرشحين اختيارالتامة في الحرية ناخب منح ال من ييتمللتجزئة والمحاصصة، و ل احتم   يؤديمما 

 بتمثيلأجدر من هو أكفأ و  اختبار إلى يؤديبقائمة محددة، لأن ذلك  التقيدوفـق العدد المطلوب ودون 
3)على أساس عرقي أو طائفي. ليس النيابيفي المجلس  المواطنين ) 

ع التـي تتلاءم مع الواق الإيجابياتالنسبي له بعض  التمثيلأن نظام يعتقد إلا أن هناك من 
 يةأغلبقيام على يعمل ، فأنه التعقيدبالبساطة وعدم يتسم  الأغلبيةالعراقي، فإذا كان إتباع نظام 

ام عادل النسبي هـو نظ التمثيل، إلا أن نظـام الاستقرار تأكيد إلىومن ثم  النيابيمتماسكة في المجلس 
 وغيرها الأقلياتهذه  تمثيل طريق، وذلك عن السياسية الأقلياتدفـع الغبن والظلم عن  إلى يؤدي
ها لاستقلا الصغيرةللأحزاب يحفظ وكذلـك  ،الانتخاباتفـي  عليهاوالأصوات التـي حصلت يناسب  تمثيلا

 هيئةالأن تكون  إلى يؤدي، ممـا وميوله اتجاهاتهالشعب بمختلف  يسمح بتمثيلكذلك  الذاتيةوبرامجهـا 
 .وميوله صورة صادقة ومعبرة عن آراء الشعبالنيابية 

ون إدارة بموجب قان  2005 أيارفي  الانتقالية العراقيةوعلى أثر ذلك جاء تشكيل الحكومة 
 السياسيفي شكل النظام  غريبة، هذا القانون الذي تمخض عن حالة الانتقاليةللمرحلة  العراقيةالدولة 

في محاولة الجمع  ا، وظهر ذلك واضح  القانونيةمن المواد  كثيراالمراد بناؤه، فقد شاب الضعف والوهن 
المشكلة  الانتقالية العراقيةالغرابة، فالحكومة  شديدعلى نحو  االرئاسي والبرلماني مع   بين النظامين

ومجلس  ،(التشريعية) السلطة  الانتقالية الوطنية الجمعية :بموجب هذا القانون هي التي تتألف من

                                                           
، بيروت، المركـز العراقي للبحوث والدراسات العـراق والبحـث عـن المسـتقبل،لطيـف حسـن الزبيـدي وآخـرون،  -1

 .213ص 2008
، 2005، بغداد، مؤسسة الغد للدراسات، حتلالاقتصادية في عراق ما بعد الا سياسيةمقالات ، الأميرفؤاد قاسم  - 2

 .163ص
كانون بغـــداد،  1، العددالسياسيةللعلــــوم  العراقية، المجلــــة والهوية الوطنيةالانتخابـــــات مهديــــة صـــالح العبيــــدي،  - 3

 .91، ص2005الثاني 
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الوزراء والسلطة  رئيس( بضمنه التنفيذيةومجلس الوزراء )السلطة  ،(ونائباه الرئيس) الجمهوريةئاسة ر 
1).القضائية ) 

ستمر ا اصعب   اومخاض   افلقد شهد المشهد السياسي العراقي صراع   يكلن الأمر سهلا  وبالطبع لم 
 هذه الحكومـة في / تشكيلةلأكثر من شهرين من أجل تكوين هذه الحكومة جرى بعدها الإعلان عن 

 30/1/2005نتخابات )االمشكلة وفـق  الوطنية الجمعيةة بعد أن نالت ثقـ ،2005 /نيسان 28
 275)من أصل  ا)نائب   90 بغياب، أي انائب   185ـن مجموع الحضور البالغ م اصوت   180 بأغلبية)

2).الوطنية الجمعيةمجموع أعضاء  ) 

 رئيساللكرد  جلال الطالباني ممثلا  السيد على  الاختياروقع ولمنصب رئيس الجمهورية 
 نائبينمع كونهما  للشيعة المهدي ممثلا   عادل عبدللسنة و  ممثلا   راليازو  عجيلغازي ، و للجمهورية

فقام  ،الوزراء رئيس بتسميةى التي تتحدد الأولقام مجلس الرئاسة بأداء مهمته فيما ، الجمهورية لرئيس
3)للوزراء.  ليكون رئيساالجعفري  إبراهيم باختيارالثلاثة  ) 

ب وتتعاق المسؤوليةالسلطات التي تتحمل  تنفيذهاأن تقوم على  يفترضفي العراق التي  السياسة
 أساسيةبثلاث مراحل يمر أن  اناضج   يكون له أن  أريدلهذا الدستور إذا  ينبغيعلى الحكم، وكان 

 :هي

مكونات الشعب، وهي المرحلة  جميعمرحلة التصورات والرغبات والآراء والحاجات التي تمثل 
أن تتم في مساحة واسعة،  وينبغي ،والقياداتوالنخب  المفكرينالأوسع والأهم، والتي تقع على عاتق 

المناصب والمهمات  توزيعوقد تغلب مبدأ التوافق والمحاصصة في  .وأن تأخذ مداها الزمني الكافي
هذه الحكومة  تشكيل، بعد أن كشفت مفاوضات الانتقالية العراقيةالحكومة  تشكيلفي  والمسؤوليات

 السياسيةالعراقي، وأظهرت رغبة الأحزاب  السياسيمهمة فـي التعاطي  السياسيين تغيراتالفرقاء بين 
 الطابـع الحزبـي بنسبـة الوزارية التشكيلةأعضائها، وبذلك طغى على بين الحكومة مـن  تشكيلفي 

                                                           
 .24، المادة 2004للمرحلة الانتقالية لعام  العراقيةقانون إدارة الدولة  وثيقة - 1
، بغداد، الملف للتنمية الديمقراطية، المعهد العراقي الحكومـة الجعفريـة الأولى والمهمات الصعبةغسان العطية،  - 2

 .2 ص ،2005، أيار 140العراقي، العدد 
، سلســـلة أوراق إقليمية، الموصــل، مركز وآلياتهمصـــادره  السياسيصـــنع القــرار  هياكلالعــلاف،  خليل إبراهيم -3 

 .15، ص2008تشرين الثاني   11الدراسات الإقليمية، جامعة الموصل، 
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 انتخبتالتي  الانتقالية الوطنية للجمعية رئيساحاجم الحسني  ترشيحوتم  ،من مجموع الوزراء80%
1)بدورها مجلس الرئاسة.  ) 

 .علاوي وقائمته رفضت المشاركة في الحكومة الحالية ووقفت في صف المعارضةن أياد أونرى 
ناء ة والهامة في التحول السياسي الذي سيشهده العراق وكذلك كيفية بساسيالمرحلة الأ إلىونصل هنا 

 .للبلادالدائمة ، وهي مرحلة وضع الدستور 2003الدولة العراقية من جديد بعد الغزو 

منتخبـة، وقد  وطنية يد جمعيةتصاغ على  دستورية وثيقةاقي الدائم أول الدستور العر  وبعد
في تلك المرحلة، أذ  ضرورية أهمية وطنيةدستور دائم للعراق من قبل جهة  صياغة قضية اكتسبت

بين حقوق الشعب والعلاقة  وتثبيت، فيهاونظام الحكم  العراقيةشكل الدولة  تحديدإن للدستور مهمة 
مختلف تفاعـل ودعم من  إلىتحتاج  عليه والاستفتاءكتابة الدستور  عملية إذ إن الشعب والدولة،

2). المواطنين لجميع الوطنية للهوية االدستور مجسد   يصبحمكونات الشعب العراقي لكي  ) 

 .للعمليةالدستور الدائم الإطار العام يمثل  -1

ما، وهي وظروفه والدولية يةقليمالإالأحداث  وطبيعة السياسية مع الظروف التكيفمرحلة  - 2
 .ومنظرها السياسةمرحلة تقع على عاتق فقهاء 

لى عاتق الخبراء عبحتة تقع  فنية، وهي مرحلة القانونية والصياغةمرحلة إنضاج النص  - 3
 .النص القانوني وتركيب الصياغةفي مجال  العاليةفي القانون الدستوري، وذوي القدرات 

بين أعضائها حيث  اعضو  55لجنة لكتابة الدستور مؤلفة من وقد شكلت الجمعية الوطنية 
 اجتماعاتالجمعية وتشكلت في  اجتماعاتثم جرت  ،2005/أذار/16عقدت أول جلسة للجمعية يوم 

نتخابها لكتابة الدستور االتي جرى  27اللجنة الخاصة رقم  لاحقة العديد من اللجان وكان أخرها
 العراقي.

                                                           
، عمـان، والتوزيعللنشر  الأردنيةدار ورد  ،التقسيمومحـاولات ، بنـاء الدولـة بينمسـتقبل العـراق شـنو فـائق جميـل،  - 1

 .100، ص2011
، بيروت، المركـز العراقي للبحوث والدراسات، العـراق والبحـث عـن المسـتقبللطيـف حسـن الزبيـدي وآخـرون،   -2

 .216، ص 2008
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 61على هذا الدستور حسب ما نصت عليه الفقرة ب من المادة  الاستفتاءلإجراء  لازماوكان 
لشعب اوالتي تنص على ) تعرض مسودة الدستور الدائم على  ،يةالانتقالإدارة الدولة للمرحلة  فأنودمن 

ر وتوزع تنشر مسودة الدستو  الاستفتاءعام وفي المدة التي تسبق إجراء  باستفتاءالعراقي للموافقة عليه 
ت فنص 61بصورة واسعة لتشجيع إجراء نقاش عام بين أبناء الشعب بشأنها(، أما الفقرة ج من المادة 

لعراق اومسودة الدستور مصادق عليها عند موافقة أكثرية الناخبين في  اناجح   الاستفتاءعلى أنه )يكون 
 .)أو أكثر و اذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات

من   2005 /الأول تشرين/ 15الشعبي على الدستور في   الاستفتاء عملية ولقد تمت فعلا  
المستقلة  العليا المفوضيةبقبول الدستور أو رفضه من قبل الشعب العراقي، إذ أعلنت  التصويتأجـل 

صوتوا  العراقيين الناخبين( من %78أن نحو )   2005 الأول تشرين 25  يومفي العراق  للانتخابات
 %( إذ صوت معظم المكون السني  لا للدستور 21رفضه نحو )  فيما، الجديدنعم للدستور العراقي 

وفي محافظة الأنبار بنسبة   %81بنسبة  الدينفي محافظة صلاح  المواطنين أغلبيةبعد أن رفضته 
الدستور التي حددها  فضاللازمـة لر  الثلثين% وهي أقل من نسبة  55بنسبـة   ننوى % ومحافظة  96

لمشروع  الثلثين بأغلبيةرفض ثلاث محافظات  اشترطالذي  الانتقاليةقانون إدارة الدولة للمرحلة 
الشيعية  الأغلبيةفي المناطـق ذات بتأييد كبير حظي مشروع الدستـور  فيما رفضه،يتم الدستور لكي 

1). %)63ى الدستـور)الشعبـي عل الاستفتاء، وبلغت نسبة المشاركة في و الكردية ) 

ي فوحتى يومنا الحالي  2005ونقف هنا لقراءة مواد هذا الدستور الدائم للدولة العراقية منذ 
و المواد التي تميزت بعدم الوضوح ومواد أخرى أونستعرض أهم مواده وبعض الثغرات  ،2019عام 

 .نقاط خلاف كبيرة بين الكتل السياسية العراقية اأصبحت لاحق  

 إذان نعترف أن مهمة وضع دستور دائمي لبلد ما هو عملية معقدة بحد ذاتها وكيف أويجب 
مثلة بدولة كان هذا البلد هو العراق بجميع مكوناته المتنوعة والخلافات الداخلية والتأثيرات الخارجية مت

 .ةالأميركيالولايات المتحدة  حتلالالا

                                                           
للنشر، دار الكتاب ، دار أبن بطوطة مذكرات شاهد على ثلاثـة عهـود مـن حكـم العـراق زكي جميـل حافظ، - 1

 .400، ص2010الثقافي، عمـان، 
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والأكراد من  الشيعةتبين  االمشرع بين مطرقة خلاف  وبالتالي ولد هذه الدستور ولادة صعبة فكان 
ن اللجنة أويجب ذكر  ،من جهة أخرى  الأميركيجهة ورفض المكون السني من جهة وتأثير الجانب 

 :توزعت على الشكل الآتي اعضو   55التي كانت مكونة لكتابة الدستور والتي تتألف من 

 .اعضو   28الائتلاف العراقي الموحد والذي يمثل الشيعة 

 .اعضو   15التحالف الكردستاني 

 .أعضاء 8القائمة العراقية 

 .عضو 1الحزب الشيوعي 

 .عضو 1الجبهة التركمانية 

 .عضو 1المكون المسيحي 

وهكذا  ،مستشارين لهم 10 إلىضافة إ اعضو   15لف من أأما تمثيل المكون السني كان يت
م للجنة وفؤاد معصو  ارئيس   حمديهمام  اختيار اومن ثم تم لاحق   ،اعضو   69بح اللجنة مكونة من صت

حوالي  المرأة ما الناطق باسم اللجنة مريم الريس وكانت نسبة مشاركة أو  ،وعدنان الجنابي نائبين للرئيس
16%40. 

 على المواد حتى الاعتراضاتهل السنة أن هذا الدستور طائفي وأبدو الكثير من أ  اعتبرولقد 
 .الدستور إلىفأعلن الحزب الإسلامي موافقته  104ال مادةعلى تم إجراء تعديلات عدة وخاصة 

 :جاءت ديباجة الدستور على النحو الآتي

 (( كَرّمنا بني آدَمَ  ولَقَدْ ))بسم الله الرحمن الرحيم 

" نحنُ أبناء وادي الرافدين موطن الرسل والأنبياء ومثوى الأئمة الأطهار ومهد الحضارة وصناع 
الزراعة ووضاع الترقيم. على أرضنا سنَّ أولُ قانون  وضعه الأنسان، وفي وطننا خُطَّ الكتابة ورواد 

ياء، ونظَّرَ الفلاسفةُ والعلماء، الأولأعرقُ عهد عادل لسياسة الأوطان، وفوقَ ترابنا صلى الصحابةُ و 
نينا، واستجابة  لدعوةِ منّا بحقِ الله علينا، وتلبية  لنداء وطننا ومواط اعرفان   .وأبدعَ الأدباء والشعراء

قياداتنا الدينية وقوانا الوطنية وإصرارِ مراجعنا العظام وزعمائنا وسياسيينا، ووسطَ مؤازرة  عالمية من 
 اوشبان   اونساء  وشيب   بالملايين، رجالا   الاقتراعأصدقائنا ومحبينا، زحفنا لأول مرة  في تاريخنا لصناديق 
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فين وخمسة ميلادية، مستذكرين مواجع القمع الطائفي ألين من شهر كانون الثاني من سنة في الثلاث
، ومن اوتركمان   وكوراد امن قبل الطغمة المستبدة ومستلهمين فجائعَ شهداءِ العراق شيعة  وسنة ، عرب  

 الشعبانين الانتفاضةستباحة المدن المقدسة والجنوب في اظُلامةَ  نومستوحييالشعب جميعها، مكونات 
والدجيل وغيرها، ومستنطقين عذابات القمع القومي  ومكتوين بلظى شجن المقابر الجماعية والاهوار

 ةن مآسي التركمان في بشير، ومعانا، ومسترجعينالفيليبي والكردوبرزانَ والأنفال  حليجةفي مجازرِ 
ها وشيوخها وتشريد كفاءاتها المنطقة الغربية كبقية مناطق العراق من تصفية قياداتها ورموز  أهالي

بكتف، لنصنع عراقنا الجديد، عراق المستقبل،  ابيد، وكتف   اوتجفيف منابعها الفكرية والثقافية، فسعينا يد  
 .تمييز، ولا إقصاء ولا مناطقيمن دون نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية ولا عقدة 

لعنصرية من م توقفنا الطائفية والبناء دولة القانون، ول امن أن نمضي قُدم   والإرهابُ لم يثننا التكفيرُ 
وزيع سلوب التأ التداول السلمي للسلطة، وتبني لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سُبُلِ  ان نسير مع  أ

ع بثقة من كبوته، والمتطل انحنُ شعبُ العراقِ الناهض تو   ،العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع
شيوخنا و ي ديمقراطي تعددي، عَقَدَنا العزم برجالنا ونسائنا، اتحادن خلال نظام  جمهوري مستقبله م إلى

المرأةِ ب الاهتماموشبابنا، على احترام قواعد القانون وتحقيق العدل والمساواة، ونبذ سياسة العدوان، و 
 .بالإرهاثقافة التنوع، ونزع فتيل  وإشاعةوحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، 

 حادتالاه اختيار ن يقرر بحريته و أعلى نفسه بكلِ مكوناته وأطيافه  إلىنحنُ شعبُ العراق الذي 
ن مستجدات بنفسه، وأن يتعظ لغده بأمسه، وأن يسُنَّ من منظومة القيم والمُثُل العليا لرسالات السماء وم

حر شعبا ه الاتحادهذا الدستور الدائم/ إنّ الالتزام بهذا الدستور يحفظُ للعراق  الإنسانعلمِ وحضارةِ 
 ".وسيادة   اوأرض  

 13_ 1ة من المواد ساسيالأ المبادئمجموعة من  الأوللقد تضمن الباب 

 :ى لتبين شكل النظام السياسي في العراقالأولجاءت المادة 

 :(1المادة )

ابي واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيية اتحادجمهورية العراق دولة 
 .)برلماني( ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق

 :(2المادة )
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   :الإسـلام دين الدولــة الرسمي، وهـو مصدر أســاس للتشريع :أولا  
   .يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام أ ـ لا

   .قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطيةيجوز سن  ب ـ لا
   .ة الواردة في هذا الدستورساسييجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأ ج ـ لا

مل يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كا :اثاني  
بئة والصا واليزيدينالممارسة الدينية كالمسيحيين الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة و 

 .الندائيين

 :(3كذلك المادة )

لدول العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة ا
 .جزء من العالم الإسلاميالعربية وملتزم بميثاقها و 

السيادة للقانون، والشعب مصدر  :( لتبين أن الشعب هو مصدر السلطات5ثم جاءت المادة )
 .السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية بالاقتراعالسلطات وشرعيتها، يمارسها 

  .للعنصرية والإرهاب اواضح   ا( رفض  7وتبين المادة )
رض : يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحولا  أ

ي مسمى لأالصدامي في العراق ورموزه وتحت  يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعثأو 
   .يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون  كان، ولا

و أ ا: تلتزم الدولة محاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقر  اثاني  
 .أو ساحة لنشاطه اممر  

 :ى تنص علىالأولفي النقطة  (9أما المادة )

  :أولا  
ازنها أ ـ تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي تو 

مع لقتكون أداة  وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولا إقصاءوتماثلها دون تمييز أو 
 .تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة الشعب العراقي ولا

 :به الالتزامفتبين سمو الدستور وضرورة  13أما المادة 
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افة وبدون في أنحائه ك ايُعدُ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزم   :أولا  
 ي دساتيركل نص يرد ف يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلا  يجوز سن قانون  لا :اثاني   .استثناء

 .ي نص قــانوني آخــر يتعارض معهأالأقاليم أو 

لماد اختص بالمواد التي تبين الحقوق والحريات للأفراد من اا الباب الثاني من الدستور فلقد أم
وبعد قراءة مواد هذا الباب نجد انه يعتبر من أفضل الدساتير كنص قانوني لضمان حقوق  46_14

في نصها على تساوي جميع المواطنين  14فلقد أكدت المادة  ،انتماءاتهمبمختلف  الأفرادوحريات 
  :أمام القانون 

لون أو ال الأصلية أو "العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القوم  
 ".جتماعيالاأو  الاقتصاديأو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع 

ن م ةالاتحاديالباب الثالث والذي حدد فيه التفاصيل الخاصة بالسلطات  إلىثم ننتقل بقراءتنا 
 .108_47المادة 

اقي من الدستور العر  48المادة ولقد أخذ المشرع العراقي بثنائية المجالس التشريعية فقد نصت 
 على أن

 ." تحادالاية من مجلس النواب ومجلس تحادالا" تتكون السلطة التشريعية 

 :فتنص على 49أما المادة 

"ويتكون مجلس النواب من عدد الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس 
ثيل ويراعى تم ،بطريقة الاقتراع السري المباشريتم انتخابهم  ،العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله

 ." سائر مكونات الشعب العراقي

ن الشعب العراقي أافترضنا  إذايعني  ،وهنا يتبين لنا مشكلة واضحة في مسألة تمثيل الشعب
 ؟عضو 1000مليون نسمة فهل سيتكون مجلس النواب من  100 إلىسيصل عدد يوما ما 

ابة ية، والرقتحادالامجلس النواب تشريع القوانين  اختصاصاتعلى "أهم  61فيما نصت المادة 
 .نتخاب رئيس الجمهورية "اعلى أداء السلطة التنفيذية و 
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" عبر  تحادالامن الدستور على " إنشاء مجلس تشريعي آخر يدعى " بمجلس  65والمادة 
 قانون يقر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب ويضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة

 ." إقليمفي 

وهو الدستور، وبالتالي "  تحادختصاصاته في العقد المنشئ للااغير أن هذا المجلس لم تحدد 
1)عتيادي" ا ن أن تنشأ هيئة فيدرالية بقانون لا يمك تحكم مجلس النواب في  إلىن يؤدي ألأنه يمكن ( 
نشاء هذا إدير بالذكر إنه لم يتم سن قانون ختصاصات مجلس تشريعي ثاني منافس، والجاتحديد 

المجلس حتى اليوم على الرغم من تبني خيار الفيدرالية كنظام حكم للعراق كما هو موضح في 
 .الدستور

 110ى من المادة الأولن الفقرة أنجد بين السلطات في الباب ذاته  عقدة الفصل إلى ووصولا  
والتجارية الخارجية  قتصاديةالاية رسم السياسة تحادالاتنص على أن من "اختصاص السلطات 

 السيادية"

ن "النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل أمن الدستور تنص على  111المادة  أما
 ."المحافظات والأقاليم

، إن النفط والغاز ملك للشعب العراقي الذي تدير شؤونه السلطة المركزية من النص هذا ويفهم
لغاز ية بإدارة النفط واتحادالافصلت ذلك بأن "تقوم الحكومة  112ى من المادة الأوللكن تأت الفقرة 

 المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة ".

ول ط والغاز بين الحكومة المركزية والأقاليم المنتجة على الحقوهذا يعني إدارة مشتركة للنف
طير هذا اللغط خ اوطبع   الاحق   اكتشافهاالحقول ومناطق النفط التي سيتم  إلىالحالية، دون التطرق 

 انطرح أيض   وهنا ،منها والاستفادةيكونه يتعلق بالثروة النفطية العراقية وكيفية تقسيمها داخل البلد  اجد  
 .112والمادة  111عن التناقض الموجود بين المادة  استفهامعلامة 

 115_109ية من المادة تحادالاالسلطات  اختصاصاتا الباب الرابع يبين أم

 125_116والباب الخامس الذي بين بدوره سلطات الأقاليم من المادة 

                                                           
 .108، ص 2012، الطبعة الأولى، دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع، بغداد، فلسفة الدولةمنذر الشاوي،  -1
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عن  126ولقد تطرقت المادة  يةالانتقالالختامية و  الأحكامالباب السادس بفصليه بين  اخير  أو 
 :على كيفية تعديل هذا الدستور فنصت في أولا  

 اقتراح ( أعضاء مجلس النواب،1/5" لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس )
 تعديل الدستور"

 :امن الجمود الموقت والصعوبة لتنفيذ مبدأ التعديل في ثاني   اوعادت وأضافت نوع  

لباب ادة في والحقوق والحريات الوار  الأولة الواردة في الباب ساسيالمبادئ الأ" لا يجوز تعديل 
 متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي أعضاء مجلس انتخابيتينلا بعد دورتين إالثاني من الدستور، 

 ." يامأالجمهورية خلال سبعة  العام ومصادقة رئيس بالاستفتاءالنواب عليه، وموافقة الشعب 

كان يمر بها العراقيون  استثنائيةجاء ضمن ظروف  2005ويجب أن نذكر إن كتابة دستور 
 :ويمكن تلخيصها بالنقاط التالية

في إسقاط  حتلالوما عانته البلد من فوضى نتيجة لسياسة الا الأميركي حتلالالا .1
ليس السلطة فحسب بل إسقاط الدولة العراقية من خلال إنهاء مؤسساتها الرسمية لاسيما العسكرية 

على  مور ثبتت على الدستور العراقي النافذ ومنهاأة من الأميركيمنها والأمنية وما فرضته السياسية 
 سبيل المثال:

  الدولة للمرحلة  إدارةنون من قا 61تحديد سقف زمني في كتابة دستور العراق بحسب المادة
 /15ي منه ف والانتهاءبكتابة الدستور  يةالانتقال، والتي نصت على تكليف الجمعية الوطنية يةالانتقال

بينما كتابة دستور دائم يتطلب عدة سنوات كي يكون ملائم للبيئة التي سيطبق عليها،  .2005آب/
 ئومبادعلى الشعب بقوانين  امفاجئ   اوليس إسقاط   ويجب أن يكون وليد لخبرات أبناء الشعب ورغباته

 .جديدة
  صل الدولة أى حساب الدولة البسيطة والتي هي ية المركبة علتحادالافرضه خيار الدولة

ة لمصالح ى من الدستور النافذ محاباالأولمن خلال المادة  تحادالاالعراقية منذ تأسيسها مع إغفال لنوع 
ذه عليه داخل ه الاتفاقكردستان، أن غرابة هذا المفهوم في الأوساط العربية العراقية وعدم  إقليم

 .يومنا هذا إلىالأوساط جعله موضوع جدل 
 ر ة هي فرض الأيديولوجية الديمقراطية المتضادة مع تبنى الخياالأميركيالمعروضة  الأطروحة

 .ة على العملية السياسية آنذاكالثيوقراطي المتناغم مع الأحزاب الإسلامية المسيطر 
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 كأساس للدولة العراقية كما هو  ةجتماعيالامعيار المكونات  اعتماد الأميركي حتلالفرض الا
عن تأسيسه لمبدأ المحاصصة  ( من الدستور، بدل من معيار المواطنة فضلا  3الحال مع المادة )

الطائفية في المناصب التشريعية والتنفيذية بدء من أول سلطة عراقية وهي مجلس الحكم المشكل في 
  )1( .2004العام 

وعدم  ضعف العقلية التأسيسية للطبقة السياسية الجديدة، وهيمنة العقلية الثأرية عليها، .2
 زاد من صعوبة مهمة كتابة الدستور الجديد، ومنها حتلالها لمشروع سياسي ناضج ما بعد الاامتلاك

 على سبيل المثال لا الحصر:

  نأذ إاللجان المعنية بكتابة الدستور، هيمنة العقلية السياسية غير التخصيصية على رئاسة 
في القانون الدستوري بل هي شخصيات سياسية وحتى  الاختصاصرئاسة اللجان لم تكن من ذوي 

تسمت النصوص الدستورية الا ما ندر، لذا إخصص أو خبرة في القانون الدستور دينية لا تملك ت
 .ئويةمن النصوص العاطفية والسياسية وحتى الف واقترابهابابتعادها عن الصياغة الدستورية القانونية 

 إقليمالكرد خبرتهم السياسية في كتابة نصوص دستورية فيها غلو ومراعاة لمصالح  استغلال 
 إقليمطى أولوية لعلوية سلطة أعلأنه  الانفصالقواعد  أسست الأخرى كردستان بمعزل عن المحافظات 
وخاصة التركمان،  الأخرى ية، وعلى حساب باقي المكونات تحادالاكردستان على حساب السلطات 

الي وليس كردستان والمركز هو شبه كونفدر  إقليمبين  تحادالا اذ انه عملي  إ، تحادالاعلى نوع  والاحتيال
تي تعابير ليس في محلها مثل المناطق المتنازع عليها ـ وغير ذلك من القضايا ال استخدامفدرالي، و 

 بعد تحرير المحافظات العراقية من ا، نجد خطواتها واضحة جد  قليملحساب الإ انفصاليةأسست نزعة 
 .الإجرامية داعشعصابات 
  عدم  إلىدستور عراقي دائم والعجلة في هذا الموضوع يرجع  احتسابالإرادة السياسية في

المستقبل وسوء التقدير للتبعات التي تترتب على الدستور الجامد والدائم في الوقت  استشرافالقدرة في 
 .)2)المناسبلإدراك الخطأ وتعديله في الوقت  يةالانتقالالذي كان يفترض فيه أن يكون مؤقت للمرحلة 

                                                           
 .ص، ص1969، دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت النظم السياسية الدولة والحكوماتحمد كامل ليلة،  - 1

109-131. 
 ، مؤسسة الفضيلة للدراسات والنشر بغداد،البعد السياسي والفكري في كتابة الدستور العراقي الدائمالجابري، ديم  - 2
 .2 ، ص2018ـ
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 ومنها: الأمورلدى الجمهور العراقي الفاقد لكثير من  ةجتماعيالاالتقاليد  .3

 ااحيان  و و التحشيد الحزبي أ عن طريق التعبئة إلات السياسية عدم القدرة في التأثير على القيادا 
 .التعبئة الدينية عبر رجال الدين

  بالدستور من قبل الجمهور العراقية نتيجة ضعف الثقافة الدستورية وبالتالي الاكتراثعدم 
 مادة.س مررت عليه الدستور بسهولة من خلال التصويت على كل الدستور ولي

 نظام تقبل الجمهور العراقي لطروحات الإسلام السياسي الفاقد للخبرة السياسية جاء كرد فعل لل
 .رضة وخاصة الأحزاب الإسلامية الشيعيةالأحزاب المعا اضطهدالسابق الذي 

تحت  2005جميع تلك الثغرات الموجودة في الدستور والصعوبات التي رافقت إقراره في عام 
ستتجلى أمامنا بشكل واضح في كيفية صعوبة تطبيق  ،والضغوطات الداخلية الأميركي حتلالظل الا

العرقية والمذهبية في المناصب السياسية وسيادة المحاصصة  ،مبدأ الفيدرالية في العراق اليوم
ومؤسسات الدولة على الرغم من وضع قوانين تنادي بالديمقراطية وتطبيقها وممارسة السلطة بشكل 

 .مع الديمقراطية االا أن سيادة الأساس العرقي والمذهبي لا يتوافقان تمام   ،ديمقراطي

على العراق في  الأميركيكيفية بداية الغزو  ن خلال هذا الفصل بمباحثه الثلاثلقد رأينا م
 هااستخدامالتي تم  سلحةة ونوعية الأالأميركيبشكل مقصود تفوق وقدرة القوات  واستعرضنا 2003 أذار

 ،اوبعضها محرم دولي   ،لحقوق الإنسان وحقه في العيش انتهاك  افي الحرب والتي تعتبر بحد ذاتها 
والذي لم يبيح  1441قم كذلك بينّا كيفية التفاف أميركا وبجانبها بريطانيا حول قرار مجلس الأمن المر 

 اواضح   ان تستخدم القوة ضد العراق ورغم ذلك دخلت أميركا وحلفائها الحرب وذلك يعد خرق  لأي دولة أ
المباشر تحت سلطة بريمر  يالأميركنتقلنا في المبحث الثاني لنبين مرحلة الحكم او  ،للقانون الدولي

حكومة عراقية مؤهلة لهذه المهمة وما رافق ذلك من صعوبات وخطوات  إلىوالتحضير لنقل السلطة 
والذي كان محط  2004عديدة شابها بعض الغموض أو التخبط ونذكر مثلا وضع قانون إدارة الدولة 

"  ،2005 دائم للبلاد في عام نقد الكثيرين خاصة أنه كان الأساس القانوني في وضع الدستور ال
الدستور الذي أسماه الكثيرين من المفكرين السياسيين ومنهم الدكتور عبد الحسين شعبان بدستور نوح 

بيتر "عمل  الأولى كذلكالمناصر لإسرائيل الذي أعد مسودة الدستور  الأميركيوهو القانوني  ،فيدلمان
اأفيما بعد  تاعتبر على صياغة بعض مواده التي  الأميركيالخبير  "كالبراية قابلة للانفجار في  لغام 
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1).وتباعد وتناحر" أي لحظة لأنها تشكل مصدر خلاف واختلاف كما وضحنا في المبحث الثالث  (
وتطرقنا لبعض مواد الدستور في قراءة مختصرة للدستور العراقي الدائم والذي ما زال العمل سار به 

 .حتى يومنا هذا

من بعض العراقيين على مواد معينة فيه  والاعتراض ،وما رافق وضعه من صعوبات وعثرات
ن وأ ،وعملية فصل السلطات ،لتطبيقخاصة تلك التي تبين شكل نظام الحكم في العراق بين النص وا

فهل هذا الدستور سيدعم العملية السياسية في العراق ويحقق التحول  ،دين الدولة هو الإسلام
جديدة قائمة على المؤسسات وليس على المحاصصة  ةقراطي المرجو ويؤسس لبناء دولة عراقيالديم

ق هل ستتحق ،المواطنة انتماءالعشائرية والمذهبية التي تعلو فوق  والانتماءاتالعرقية والمذهبية 
تطبق سوهل  ،لدخولها العراق ة وروجت لها كسبب  الأميركيالديمقراطية التي نادت بها الولايات المتحدة 

 ؟لرأيفعلا مواد الدستور العراقي المتعلق بالحقوق والحريات الخاصة بالأفراد ومنها حرية التعبير وا

ختبر الكثير من اوخاصة أن العراق  ،كيف سيكون وضع الدولة العراقية بعد هذه المرحلة
تناقل السلطة و  ،أراضيه إلىة وأوضاع أمنية خطرة ودخول تنظيم داعش الأخير العقبات في السنوات 

 .2005عبر حكومات متتالية ساد فيها التوزيع الطائفي وخروقات كثيرة لقوانين الدستور العراقي 

 

 

 

 

 

                                                           
، مجلة المستقبل العربي، الأزمة العراقية الراهنة: مستقبل الدولة والسيناريوهات المحتملةعبد الحسين شعبان،  - 1

 .26ص
، سياسيةإشكاليات الدستور العراقي المؤقت: الحقوق الفردية والهياكل الانظر أيضا للمزيد: عبد الحسين شعبان، 

 .2005مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، حزيران، 
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في تشكيل بنية  الأميركينتائج وآثار التدخل  :الفصل الثالث
 .النظام السياسيالدولة و 

ا  "افوكو يامفرانسيس "يقول  )ويقصد في كتابه بناء الدولة أن الوضع في العراق كان مختلف ا جد 
ا ،عن الوضع في أفغانستان( اختلافه ومقاربة الحكم أشد وطأة  ،حيث الأهداف السياسية أكثر طموح 

وأن  ،دولة ديمقراطية إلىفقبل بداية الحرب أعلن الرئيس بوش صراحة أن العراق سيتحول  ،بكثير
ير سياسيات الشرق الأوسط ى في خطة أوسع لتغيالأولإن هي إلا المرحلة  الحرب بحد ذاتها

1)الكبير. "أن مهمة بناء الدولة  :الكلام عن دور الولايات المتحدة في العراق قائلا "افوكو يام"ويعاود (
وأن كتابة دستور جديد لا تشكل إلا جزء ا صغير ا من هذه  ،على المدى البعيد بدأت لتوها في العراق

...وأن التحدي الذي يفرضه بناء الدولة على المدى البعيد يكمن في قدرة .العملية الطويلة والمعقدة
2)به لأمد طويل" الالتزامالولايات المتحدة على  يث أن عملية بناء حوهذا الكلام يؤيد وجهة نظرنا .(

مع ا في العراقيون  ة والأميركيى الولايات المتحدة علعاتقها يقع  2003الدولة في العراق بعد عام 
كانت بإشراف 2005ووضع الدستور الدائم  2004عملية وضع قانون إدارة الدولة  تلك المرحلة لأن
لعب الدور الأساس في عملية بناء الدولة العراقية  قد حتلالالاوبهذا يكون  الأميركيوتدخل الطرف 

كانت هي التحدي الحقيقي أمام الولايات المتحدة  ستمرارالا ةالدستور. وعمليووضع بنية الأساس وهي 
وتداول السلطة بشكل  على الديمقراطية وتعدد الأحزابقيون ببناء دولة مؤسساتية قائمة ة والعراالأميركي

                                                           
(، ترجمة والعشرينالنظام العالمي ومشكلة الحكم والإدارة في القرن الحادي بناء الدولة )فرانسيس فوكوياما،  - 1

 .28 ، ص2007مجاب الإمام، مكتبة العبيكان، 
 .30-29 .صالمرجع السابق، ص - 2
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ماني وعملية سياسية ناجحة وإعادة ترميم وبناء البنى التحتية وحل المعضلات ونظام سياسي برل ،سلمي
 .لعراق منذ أمدالمتجذرة في ا ةجتماعيالاو  قتصاديةالا

موقع  هميةأ  أميركا القيام بهذا الدور على الوجه الصحيح بما يتناسب مع استطاعتهل فعلا 
 ؟يستحقاق الشعب العراقاوبما يلائم تطلعات و  ،ي المنطقةف هدور  وخيراته كذلك ستراتيجيالعراق الا

كذلك هل نجحت  ؟في عملية بناء الدولة من جديد في العراق الأميركيوكيف كانت نتائج التدخل 
 نسحابحتى بعد الا ربعة عشر عامحتى يومنا هذا أي ما يقارب أ 2006الحكومات المتعاقبة منذ عام 

 أبسط حقوقهم من حلمهم بوطن آمن وحياة كريمة تتوفر فيهاوهل حقق العراقيون  ،الأميركيالعسكري 
 وصولا   ،تعليم جيد ،على أساس الكفاءة وليس المحسوبية وظائف ،خدمات صحية حرية رأي وتعبير

 ؟مجتمع خال من النزاعات العشائرية والمذهبية والمحاصصة الطائفية إلى

نظرة عامة على مجريات التحولات السياسية في العراق  :الأولالمبحث 
 2018_2006خلال فترة 

 2006تشكيل الحكومة الدستورية في  الأولى:الفقرة 

يات آل ةدعدة مراحل هامة وإتباع ع 2006_2003لقد شهد العراق في المرحلة الممتدة بين 
إذ قام أبناء الشعب العراقي خلال هذا  كخطوات في عملية التحول الديمقراطي و اسياسية هامة جد  

الاقتراع  عملية، فقد كانت سياسيةالاقتراع في ثلاثة نشاطات  قصنادي إلىخلال هذه الفترة بالتوجه 
أما  ،2005/كانون الثاني/  30في  الانتقالية الوطنية الجمعية انتخاباتإجراء  إلىى تهدف الأول

وكانت مخصصة للإدلاء بأصوات  2005 /الأول تشرين 15فقد جرت في/ الثانية الاقتراع عملية
على الدستور العراقي بمثابة مقدمة  التصويته فقد كان علي ،وعراقي على مشروع الدستور ال العراقيين
من أجل  2005 الأولفي  كانون  جديدة برلمانية لانتخاباتالثالثة التي تهدف  الاقتراع عمليةلإجراء 
في  برلمانية انتخاباتتم إجراء  سنوات وفعلامدتها أربع  دائمة، وحكومة دستوريةمؤسسات  تشكيل

 جددمجلس نواب  انتخاببهـدف  الجددة البرلمانية الانتخاباتإجـراء ، 2005 الأول/كانون/  15
هذه المرة  العراقيون سنوات، و قد صوت  4تستمـر  انتخابيةكاملة لدورة  دستورية بصلاحيات تتمتع

بالتناسب على محافظات العراق الثماني عشرة، كما خصص  امقعد   230 توزيع لتتم بعينهاعلى قوائم 
 .الانتخاباتعلى الأحـزاب وفق أدائها فـي  توزيعهام يت، ( تعويضا) امقعد   45
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كانون  30/عن سابقتها التي جرت في  الانتخاباتالنظام المعمول به في هذه  اختلفوقد 
كل ل الجديد الانتخابي، فقد أصبح بموجب النظام الانتقالية الوطنية عيةالجم لانتخاب 2005الثاني/ 

ان تتناسب مع تعداد سك البرلمانيةعشرة عدد ثابت من المقاعد  الثمانيةمحافظة من محافظات العراق 
فحصلت كل محافظة على المقاعد المخصصة لها بغض النظر عن نسبة الإقبال على  ،المحافظات
لاحقة وجلسات لمجلس النواب  اتفاقاتالتي تلتها عدة  الانتخاباتوأسفرت عن هذه  .الانتخابات

لائتلاف مـن كتلـة ا العطيةللمجلس، وخالد  رئيسا(  السنيةمن كتلة التوافـق )  المشهدانمحمود  بانتخاب
نوري  ختياروا ،ثانيا امن كتلة التحالف الكردستانـي نائب   طيفورأول، وعارف  ا( نائب   الشيعيةالعراقـي ) 

في العراق  السياسيالوضع  يجروبالطبع لم  الوزراء. رئيسعن الجعفري لشغل منصب  كبديلالمالكي 
نشط في  سياسيظهر بصورة حراك  السياسةالكتل  ينب عنيفا ، فقد شهدت البلاد جدلا  وأسرببساطة 
 عميقة اختلافاتبرزت فيه   2005 /الأولكانون  15/ التي جرت فـي التشريعية الانتخاباتأعقاب 

 :في وجهات نظر هذه الكتل، ويمكننا أن نلحظ عدة سمات تميزت بها هذه المرحلة أهما

 :غياب التوافق الوطني .1

بدأت  ،وسقوط النظام السياسي ،وتفكك الدولة 2003نهيار السلطة المركزية في عام ابعد 
مكونات المجتمع العراقي التي كانت تحكم من قبل حكومة واحدة مركزية تتسم بالقوة  افشيئ   اتظهر شيئ  

أصوات الطائفية  لىاوبدأت تتع ،والسلطة و الشمولية على هيئة جزيئات يتكون منها هذا المجتمع
 المركزيةالدولة  وبانهيار ،للوطن الانتماءللعشيرة ولجهات معينة على حساب  والانتماءوالمذهبية 

فيه، فعاد الأفراد  منخرطين العراقيون العام والوطنـي أو المجتمعي الذي كان  جتماعيالانهار الرابط إ
 يتمسكأن  الطبيعي، وبالتالي، كان من معلنةالوطنـي الخاص بفئة  تحت الرابط الضيقالرابط  إلى

1). المستعد القديم الانتماءكل عراقـي بهذا  التوافق الوطني عن الشعب العراقـي  غيابوقد أوصل (
 الأهليةحافـة الحرب  إلىالطائفـي  الخندق، وعلى وجـه الخصوص بعد تصاعد حتلالخلال فتـرة الا

الصعبـة  مسارتهافي  الديمقراطية تطلبهبالضد مما  الذليقهذا الأمـر  2007_2005خلال الأعـوام 
المجموعات المختلفة والمصالح المتنافرة من أجل  بينالتوافق  لتحقيقالأمد في محاولتها  والطويلة

2)الصالح العام.   الوطنيةالإضرار بالوحدة  إلى حتلالالتوافق الوطني خلال مرحلة الا غياب وقد أدى (
                                                           

، مركز الأهرام للدراسات الدولية السياسة، القــاهرة، مجلــة الدولــة والنظـام تقويضالعـراق المحتـل.. ســامح راشـد،  - 1
 .137، ص2006، نيسان 164والاستراتيجية العدد السياسية

2- Robert A. Dhal, Democracy and its Critics, Yale University Press, 1989, p54. 
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هذه الأشكال  تشجيعمن خلال  حتلالكجزء من مخطط نفذه الا الطائفيةفرض المحاصصة  سياق في
وطوائف  تكانت ونافي صورة  اواقع   ومفتا شكلا   اموحد   اعراق  د يري لأنه ،الطائفية الاصطفافمن 

1)العربي والإسلامي. ومحيطها العراقية الوطنية الاعتباراتعن  بعيدا وعرقيات ) 

 غياب الحرية .2

ة الغائبة عن الشعب لحريهذه ا  Freedom ةحريال مبادئتقوم على  الدمقراطيةبالنظر لأن 
 وإرادتهالإنسان لفكره  ملكيةوتعبر عن  إنسانية قضيةتجسد  ،وحتى اليومالعراقي خلال الفترات السابقة 

 الحريةإذ تقوم  ،والمحرمات والممنوعات القيودعقله من  تحريروتمنحه شعور المواطنة، وتعمل على 
قيمة ة " حري/ ال الدمقراطيةحقوق الإنسان، ومـن هنا تشكل  مبادئ يتضمن إيجابيعلى مفهوم نوعي 

عندئذ فقط تصبح قابلة  القيمةر الناس بهذه يشعوعندما  ،كالطعـام والشراب والملبس والمسكن عليا
ولتتطور في ما  الاتجاهاتالتي جسدتها في العراق قوى المقاومة المتعددة والمختلفة و  ،"لممارساتهم 

2) .ةالشموليالنظام السابق  قوانينمن  عليهد المفروضة لقيو الاقتصاد من ا بتحريرالمطالبة  إلىبعد  ) 

 الأحزاب انتشارظاهرة  .1

 لجديدةا الديمقراطيةبهـذه الكثرة أحد أوجه  السياسيةظهـور الأحـزاب والحركـات والمنظمـات  يعد
اهرة كان يمنع ظ افـي العـراق وبعد سقوط نظام سياسي دام لثلاثين عام   السياسيبعـد إسـقاط النظـام 

ر أن هـذه الكثـرة تمخضـت عـن غي ،الاشتراكيلا للحزب الحاكم وهو حزب البعث العربي إالتحزب 
 لسياسياالعـراق  تاريخ يعرفهالطـائفي أو بتعبير أصح المذهبي  الـذي لـم  الاصطفافمـن  جديدةحالـة  

قـــد جـــرى  كمـا أن بعـض هـــذه الأحـــزاب والحركـــات،1921عـام  العراقيةالدولـة  تأسسالمعاصـر منـذ 
 .خـــارج العـــراق، حتى أن بعضها كان محط شكوك وعدم مصداقية عند العراقيين تأسسها

                                                           
، بيروت، 2004تموز  27، السنة 305، مجلـة المسـتقبل العربــي، العــددالوطنيةالوحـدة ، يونس الحريري جاسـم - 1

 .61-60.ص ، صالعربيةمركز دراسات الوحدة 
 ، سلسلة كتب المستقبل العربي،التحرير والديمقراطيةالمقاومــة  حتلالالعــراق: الامســتقبل ، حسيب خير الدين - 2

 .209، ص2004، بيروت، العربية، مركز دراسات الوحـدة 35العدد 
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 الخوف من تقسيم العراق .2

أتـاح  ،ة لقيام أي دولة وخاصة الجيشساسيالسـلطة كذلك غيبا المؤسسات الأالدولـة و  انهيارإن 
 الفيدراليةمبــدأ  يعتمد العراقيةوأســاس مختلـــف للدولــة  جديدالفرصـة لبنـاء جــوهر  اسيينالسيلـبعض 

مـن الدسـتور  الأولفـي البـاب  الأساسيةمن المبــادئ  1نصت المادة  حيث، الجددكأســاس للنظــام 
عبــي الـذي الش الاستفتاءه فــي عليالـذي أصبـح نافـذ المفعـول بعد حصول موافقة الشعب  الجددالعراقـي 

، نظـام سيادةالعـراق دولـة مسـتقلة ذات  جمهوريةعلـى أن " ،2005 الأول شرينت 15أجـري فـي )
كان يرى البعض إن تطبيق الفيدرالية  ،(1)"   ياتحاد ديمقراطي" برلماني "نيابيجمهوري  فيهاالحكـم 

 ،أمثل لأزمة العراق وخاصة الأكراد حيث راودهم حلم انفصال اقلي كردستان منذ زمن بعيد حلا  
 .من فكرة تقسيم البلاد اجد   اكان متخوف   الأخروالبعض 

 تدهور الوضع الأمني .3

ويكاد  حتلالفي مرحلة ما بعد الا اإن الأوضاع الأمنية في العراق كانت في تطور خطير جد  
ظاهرة القتل على الهوية  وانتشرت 2006/2007أهلية شرسة ومخيفة خلال عامي  ان تسمى حرب  أ

ــاعدت س عديدهعــن بــروز عوامــل  فضــلا   ،المتكررة الانفجارات ،والخطف وتصفيات الأحزاب المتناحرة
 :عتبار أهمهاا ضــع الأمنــي فــي العراق يمكن الو  انهيارعلــى 

 لفتــرات  استمرــوار العـــراق ودول الجـ بين الرسميةفـــتح الحـــدود  استمرارإن  :الحـــدود المفتوحـــة
 المتسللينح البــاب أمـــام الأمــر الــذي فـــت الحدوديةالتــي تعرضــت لهــا المنافــذ  التدميرجــراء حالــة  طويلة

 .والتخريبالعراق ومن ضمنهم عناصر الإرهاب  إلىالأجانب للدخول 
 يةوالأمن العسكريةللمؤسسـة  حتلالقـوات الا تسريحإن  :العراقـي الجيشإعـادة بنـاء  تأخير 

ن لهــا تصـورٌ كامـلٌ وقــوى الأمــن الــداخلي وجهــاز المخــابرات، التــي كــا جيشالمختلفــة مــن  بتشكيلاتها
 لأميركيةاالتصـورات  اعلـى الحـدود، أثبـت خط ـ  الخارجية والتهديداتفـي الـبلاد  الأمنيةعـن الحالـة 
 الداخليةوات وزارة لقـ اومسـاعد   رديفا لتكون العراقـي  الجيشببنـاء  التفكيرممـا دعـا لإعـادة  ،لهـذا الإجـراء

 .محافظات العراق وبقبةفـي التصــدي للوضـع الأمنـي المتـدهور فـي العاصــمة بغداد 

                                                           
 .2005الدستور العراقي لعام  وثيقةينظر في الملحق:  - 1
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 التـــي دخلت  ةسياسيإن بقـــاء الأحـــزاب والحركـــات والمنظمـــات ال :ســلحةالم الحزبية الميلشيات
 السياسة يماتالتنظ قيامعـن  دائمـة فـي الـبلاد، فضـلا   عسكرية، أوجـد حالـة حتلالالعـراق فـي أعقـاب الا

 .السياسيةفـي الساحة  الناشطين الآخرينمسـلحة لهـا لمواجهـة  تنظيمات بتشكيلالأخرى 

 هشاشة التوازنات السياسية .4

بينت المرحلة التناقضات الكبيرة الموجودة بين الأطراف السياسية والتنظيمات السياسية، ورغم 
ما كانت  امحاولاتها الدخول في تحالفات وإقامة توازنات لكنها لم تنجح بمعنى النجاح الحقيقي وغالب  

التدهور الأمني، دفعا بهذه  استمرارمسدود، و  طرق  إلى السياسية العمليةكما أن وصول  ،تنهار بسرعة
تفكك التحالفات والائتلافات والتفاهمات التي تشكلت خلال  إلىالواجهة، مما أدى  إلىالتناقضات 

على هشاشة  دليلهذه التحالفات سوى  انهيار يكنأو دفعها نحو التفكك، ولم  الانتخابية العملية
1). الآنيةالتي أفرزتها الحاجة  السياسية التنظيمات ) 

 الديمقراطية والحرية من الخارج ومبادئفرض التحول السياسي  .5

 فشل بناء القاع إلىوخاصة أبان حكم النظام العراقي السابق في العراق  الديمقراطية غياب يعود
العمق الذي   إلى، هذه القاعدة التي ما زالت تفتقر تطلبهاالتي  والاجتماعية والاقتصادية السياسية

، لذا قامت تطورهاجذورها ومواصلة  تثبيتقادرة على  السياسية الديمقراطيةمن أن تجعل  يمكنها
إعادة بناء  إلىفي العراق، فعمدت  الحياة قيدعلى  الديمقراطيةبفرض بقاء  الأميركيةالمتحدة  الولايات

وفق تصورات  المادية البنية إلىإضافة  والاقتصادية و السياسية الاجتماعية العراقية التحتية البنية
 العراقيينمن  كثيرنظر له  سياسينظام  تشكيل الوليدالواقع العراقي بصلة، فكان  إلىلا تمت  غريبة

في  معتمدينعلى وجوههم،  هائمينووجد الأكراد مرة أخرى أنفسهم  شرعي، غير غريببمثابة طفل 
العرب  عليها سيطر مركزيةلحكومة  يمكنور تتلخص في دست صحفيةأنفسهم على ضمانات  حماية

لخسارتهم سلطتهم  بالاستياءمن العرب السنة  معينة، وشعرت جماعات تتقيدبه أو لا  تتقيدأن 
 لتخريب امن التدهور الذي أصاب المجتمع جاهز   المنتفعينووضعهم الشرعي، وظهر حشد من جماعة 

                                                           
، 2007، يوليو، 169، العدد، السياسة الدولية، مجلة وتوازنات هشة سياسيةالعراق.. تحولات صلاح النصراوي،  - 1

 .157والاستراتيجية، ص السياسيةالقاهرة، مركز الأهرام للدراسات 
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التي كانت  الديمقراطية، هذه ابتداعهامن  بكثير أسر الديمقراطية تدمير، فكان الديمقراطيةالتجربة 
1) .سهلا   االمتحدة في قلب الشرق الأوسط فكانت هدف   الولاياتبصمات  تغطيهاموحدة  غير ) 

 2010تشكيل حكومة ما سمي بالشراكة الوطنية  :الفقرة الثانية
 انتخاباتلإجراء  حتلال، بعد الاالثانيةوهي الفرصة  2010 /أذار /7 الاقتراع في عمليةجرت 

 اامتحانكان  الاقتراعللشأن العراقي أن هذا  المراقبينمن  الكثيرمجلس النواب العراقي، وقد رأى 
( 325على ) انتخابيا تكتلا   (12و) سياسا احزب   (165) يمثلون  امرشح   6172تنافس  للدمقراطية، فقد

 .نيابيا مقعدا

، الانتخابلهم مليونا يحق ( 19عراقي من أصل ) مليون  (12حوالي ) الانتخاباتشارك في 
 ن ( مليو 4.1من ضمنهم ) الاقتراعشاركة في لهم الم حق الذين الناخبين( من إجمالي %5.62أو )

 في الخارج. يقيمون  مواطن عراقي

تنل أحقية تشكيل  لم لا إنهاإقية على أكثرية أصوات الناخبين، على الرغم من نيل القائمة العرا
نوري المالكي الذي كلف من قبل البرلمان  إلىبل ذهب الأمر  ،بر رئيسها إياد علاوي الحكومة ع

من الدستور والتي لم تحسم أحقية تشكيل  76تفسير المادة  إلىوالسبب يعود  ،بتشكيل الحكومة
الجلسة  انعقادأو الكتلة النيابية الأكبر التي تتشكل بعد  الانتخاباتالحكومة بين القائمة الفائزة في 

وبالطبع  ،ية العليا لصالح الكتلة الأكبرتحادالاالتفسير هذه حسمتها المحكمة  للبرلمان أزمةى الأول
لحساب طرف سياسي وطالب بتشكيل " حكومة   امعتبرا أن القرار جاء متحيز   رفض علاوي هذا الأمر

2) .للعملية السياسية انهيار  االذي رفضته أطراف عراقية وعدته  الأمر، الانتخاباتإنقاذ وطني وإعادة  ) 

تشكيل هذه الحكومة التوافقية ثمانية أشهر ما يدل على صعوبة التوافق بين الأطراف  استغرق 
الوطني وتضم كل من كتلة دولة القانون برئاسة  الائتلافالسياسية خاصة بين الكتلتين الكبيرتين كتلة 

كتلة التيار  إلىوكتلة التحالف الوطني برئاسة السيد عمار الحكيم ويستند في قوته  ،نوري المالكي
شخصيات  إلى البرلمان إضافةفي  االصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر الحاصل على أربعين مقعد  

                                                           
: ماجد وتقديم وتعليق، مراجعة تقسيمأم  ديمقراطية، دكتاتوريةعراق المستقبل ندرسن ليام وغاريث ستانسفيلد،  - 1

 .370، ص2005شبر، دار الوراق للنشر، لندن، 
 .132، مرجع سابق، ص 2011-2010التقرير الاستراتيجي العراقي  -  2
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سياسية كالدكتور إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق، والدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس 
 ورية.الجمه

ولكن كما ذكرنا الوضع الداخلي وهشاشة  هذه التجربة الديمقراطية نجاحؤمل كان من الم
التحالفات وتناقض المصالح بين الكتل والأحزاب السياسية وتدهور الأوضاع الأمنية ووجود الطرف 

 وبدل من أن تكون هذه الحكومة فعلا   ،الانتخاباتكلها عوامل ساهمت في التأثير على هذه  الأميركي
حكومة للشراكة الوطنية وحكومة توافقية كما أسماها البعض سادت المشكلات منذ تكوينها ورافقتها 

وبدأت  ،طوال فترة حكم المالكي الثانية وعدت من أسوء السنوات التي تمر على العراقيين الأزمات
ء منح فيها مجلس النواب الثقة لحكومة المالكي منذ البداية حيث أثنا الأزماتتظهر ملامح هذه 

كانوا موجودين في جلسة منح الثقة، أي موافقة  انائب   279نائب من أصل  266الجديدة "حيث صوت 
أقل مستوياته  إلىترأس نوري ليتدنى   إلا أن هذا الأجماع لم يستمر طويلا     )1("تقترب من الأجماع

طيلة سنوات المالكي لمجلس الوزراء، وتركزت الأزمة باتهامات  استمرتأزمة سياسية حادة  امخلف  
آخر جندي  انسحاب"لرئيس الوزراء بالتفرد بالسلطة، وقد بلغت الأزمة مستوى غير مسبوق منذ 

،وإزدادت حدة مع مطالبة بعض القوى السياسية بسحب الثقة 2011أميركي من العراق في ديسمبر 
2)من رئيس الوزراء نوري المالكي.  ) 

ة الأميركيالإدارة  أرستلأسس النظام الذي  الأولالحقيقي  الاختباروتعتبر هذه الأزمة بمثابة " 
 وباحترام ،يتعلق منها بفكرة التداول السلمي للسلطة القوات المقاتلة.. ما انسحاببعد  ،في العراق

3)اللعبة السياسية التي تم إرساؤها في الدستور العراقي.  اوتحديد   ) 

بعد  االمحللين السياسيين إن رفض حكومة المالكي من قبل الشعب العراقي تزايد جد  ويرى 
 أواخرأراضي العراق وسقوط مدينة الموصل في يد التنظيم في  إلىدخول التنظيم الإرهابي داعش 

                                                           
 .13، ص2011، الطبعة الأولى، دار الحكمة، لندن، الحياة الإدارية في العراقطارق حرب،  - 1
، 2012، اكتوبر48، مجلة الديمقراطية، العدد أزمة محاولة سحب الثقة من المالكيالشيماء عبد السلام إبراهيم،  - 2

 .200ص
، 189، السياسة الدولية، العدد تعقيدات هيكلية: التأثيرات الإقليمية أزمة الحكومة العراقيةإيمان رجب،  - 3

 .132، ص47، المجلد 2012يوليو
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مستقبل واعد مع  إلى" ولقد سيطر شعور الخيبة على المواطن العراقي الذي كان يتطلع ،2014عام 
1) .كان قد أجرى تغييرات هيكلية في المؤسسات العسكرية" خاصة أن المالكي ،دحكم جدي ) 

كثيرة في العملية السياسية وحقا كانت هناك ملامح  اطراف  أتجاهل  إلىن المالكي عمد أدو يبو 
وإن تجاهل نوري المالكي لمطالب الكتل السياسية المشاركة معه في الحكومة  ،واضحة لتفرد بالسلطة

فيما  وانضمت، البارزانيكردستان مسعود  إقليموالمتمثلة بالقائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، ورئيس 
بين النجف وأربيل أكدوا في  اجتماعاتبعد كتلة الأحرار بزعامة السيد مقتدى الصدر، وبعد عدة 

والتسلط مستنكرين الخطوات والتدابير التي سعى إليها المالكي  للانفرادوضع حد  أهميةبيانهم "على 
2)وفريقه لإحباط المساعي الدستورية الصالح الوضع السياسي في العراق.  ) 

 الشيعة عن كل الأطراف وانعزال" عزل  إلىالصدر أن سياسة المالكي ستؤدي  اعتبرحيث 
 في حين أكد مسعود البرزاني إصراره على سحب  ،" للإصلاحاتفي العراق، وسحب الثقة مقدمة 

 ."في حال "إعادة إنتاج الديكتاتورية  الانفصالالثقة من المالكي والتهديد ب

لما  اعلى الرغم من تقدم أكثر من نصف الأعضاء بطلب سحب الثقة لرئيس الجمهورية وفق  
من الدستور العراقي، ويتطلب الأمر وفقا للمادة المذكورة أن "يقدم رئيس  61تنص عليه المادة 

إلا أن مشروع سحب الثقة فشل نتيجة إبلاغ عدد  ،" مجلس النواب بسحب الثقة إلى االجمهورية طلب  
القانوني  من النواب مكتب رئاسة الجمهورية بتزوير توقيعهم في الطلب، وبالتالي لم يكتمل النصاب

 )3).لذلك

الأزمة حدة في البلاد ولقد بين الطرف السني موقفه عدة مرات من المالكي ووصلت  زادتوهنا 
التظاهرات في المناطق السنية التي شعرت بالغبن السياسي ووصلت حد المطالبة  اندلاعحد  إلى

أن "مطالبة بعض المحافظات العراقية  اعتبرفي محافظة صالح الدين والأنبار، وهناك من  الانفصالب
لى للدستور العراقي الذي يسمح بذلك كان ردة فعل ع اوفق   اإقليمحيث الغالبية السنية بأن تكون 
إلا أن الدعوات لم تتوقف عند حدود  ،"المالكي وتعمل على تهميشهمممارسات الحكومة التي يقودها 

، الانفصالة المالكي وهددت إما القتال بالسيف أو بل رفعت شعار "إسقاط حكوم الانفصالالمطالبة ب

                                                           
 .، مصدر سابقعن مرحلة ما بعد المالكيارث حسن،  - 1
 .202، مصدر سابق، ص أزمة محاولة سحب الثقة من المالكيالشيماء عبد السلام إبراهيم،  - 2
 .202سابق، ص المصدر ال - 3
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وكان من الصعب وصول  ،وهنا دق ناقوس خطر تقسيم البلاد بشكل حقيقي وتأزم الوضع بشكل سريع
 .2014 انتخاباتالحكم خلال  إلى االمالكي مجدد  

 من العراق الأميركي نسحابوالا  ستراتيجيطار الاالإ اتفاقية الثالثة:الفقرة 
القوات  تأهيلفي إعادة  حتلالوتلكؤ إدارة الاإن الوضع الداخلي في العراق وحل الجيش 

ة الديمقراطية والعقبات التي رافقت بالأمنية المتردية وحداثة التجر  والأوضاع المسلحة والأجهزة الأمنية،
لقبول شروط المحتل خاصة في ظل  اومضطر   اجعل العراق ضعيف  "كل هذه العوامل  ،الحكومات

1)غياب مصالحة وطنية حقيقة وإجماع شعبي".  ) 

الأمنية المفروضة من قبل أميركا في عام  الاتفاقيةفي قبول  اهام   عتبار هذا عاملا  ا لذا يمكننا 
، وعاملا آخر لم تكن المعاهدة تحظى بشرط الرضا الكامل من الطرفين ونقصد هنا الطرف 2008

2)ء الحكومة العراقية أو رحيلها".سيكون إما بقا الاتفاقية"لأن البديل عن عدم توقيع  العراقي، ) 

وذلك وفقا لما نقله وزير خارجية العراق هوشيار زيباري " قد هددت الولايات المتحدة بوقف 
ية إذا فيها الحماية الأمنية والعسكرية والسياس ة للحكومة العراقية بماالأميركيالمساعدات والتسهيلات 

3)".  2008/ديسمبر  الأول/كانون  31قبل  الاتفاقيةلم توقع الحكومة العراقية على  ) 

عتقاد بأن الولايات المتحدة تخطط لوجود عسكري دائم في العراق وهو ما أفقد مشروع ا ولقد "ساد 
وجود قناعة لدى المجتمع  بأهميةآخر مهم ا يتمثل  اشرط   حتلالإعادة بناء الدولة العراقية في ظل الا

حكومة وطنية خلال فترة زمنية  إلىوإعادة السيادة الكاملة  نسحابحول الا حتلالالمحتل بصدقية الا
4) .محددة " ) 

الغطاء الشرعي لوجود  اهذه الفترة الزمنية تنتهي وفقا لقرارات مجلس الأمن التي أعطت فعلي  و 
. وهو العام ذاته الذي وقعت فيه 2008/ديسمبر/ الأولكانون  31في  ،(1771،1546) حتلالالا

لم يتم  إذالغاء هذه القرارات سينجم عنه فراغ قانوني إمنية بين بغداد وواشنطن بحجة أن الأ الاتفاقية

                                                           
 .59، مصدر سابق، صالأميركية -المعاهدة العراقية عبد الحسين شعبان،  - 1
-2009، التقرير الاستراتيجي الخليجي تضاريس السياسة وجدل الواقع 2009العراق عبد الحسين شعبان،  - 2

 .4 .مركز الخليج للدراسات، ص 2010
 .8، مرجع سابق، ص تضاريس السياسة وجدل الواقع 2009 العراقعبد الحسين شعبان،  - 3
 .400مرجع سابق، ص، إعادة بناء الدولة حتلالالامحمد مايز فرحات،  - 4
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الحصانة القضائية في  وانتهاءة الأميركيالقوات المسلحة  استخدامصلاحية  لانتهاء الاتفاقيةتوقيع 
1)العراق.  ) 

من مغادرتها  اة العراق وبين الخوف أيض  الأميركيورغم التخوف السائد من عدم مغادرة القوات 
ة في عام الأميركيجاء قرار واشنطن بسحب القوات  لكن فعلا   ،نسحابومن مآل الأوضاع بعد الا

بين  الاتفاقيةالأمنية بثلاثة أعوام لذا لم يكن هناك من داع لتجديد  الاتفاقيةوهذا يعني بعد  2011
التي وقعت في ذات اليوم الذي تم فيه توقيع  الأخرى  الاتفاقيةولكن يجب أن نذكر أيضا  ،الطرفين
تنازع العراقيون  "وكما أشرنا لقد  ستراتيجيالإطار الا باتفاقيةالثانية  الاتفاقيةالمذكورة وسميت  الاتفاقية

ميركي يغادر العراق والأخرى الخوف مما ى الرغبة في رؤية آخر جندي أالأولرغبتان متعارضتان 
لعدم قدرة القوات العراقية على حفظ  كليا ونظرا الأميركي بالانسحايمكن أن يحدث في العراق إذا تم 

2) .وعدم نضوج العملية السياسية" الاستقرارالأمن وتوفير  ) 

كانت موضع جدال بين الأطراف العراقية  اتفاقية الإطار الاستراتيجي() الاتفاقيةوطبعا هذه 
خروج  إلىويدعو  ،حتلالمع الا الاتفاقوبين طرف رافض تمام التفاهم أو ، بين مؤيد وبين متحفظ

التي " نظمت  ستراتيجيالإطار الا اتفاقيةالمبرر لعقد  المبرر كانولكن  ،واتفاقياتالمحتل دون شروط 
ة وسعت لبناء علاقات متطورة، لتفعيل مجالات العلاقات كافة وفي مقدمتها الأميركيالقوات  انسحاب

3) .والثقافية والعسكرية ةوالاقتصاديالديبلوماسية  ) 

مع العراق المخرج الوحيد  اقتصاديةو عسكرية وسياسية  اتفاقيةهناك أطراف "وجدت في عقد 
4)خروج قواتها من العراق".  إلىلها من الأصوات الداعية   الاتفاقيةفي حين ربط آخرون توقيع  (

نفطية لأنه " سيكون من ضمن العلاقات التفضيلية بعد بقاء طويل  امتيازاتبضمان الحصول على 
5) ."وبخاصة في مجال النفط ة الأميركي للاستثماراتواسعة النطاق  امتيازات ،ةالأميركيللقوات  ) 

تعتبر هذه  ،ة أكثر بكثير مما ستقدمه للعراقالأميركيستعطي الولايات المتحدة  الاتفاقيةوبالتأكيد هذه 

                                                           
 .25، مرجع سابق، صالأميركية -المعاهدة العراقية عبد الحسين شعبان،  - 1
 .35سابق، ص رجع، م2011-2010التقرير الاستراتيجي العراقي -2
  .2008 نص اتفاقية الانسحاب الأميركي من العراق، مجلس الوزراء العراقي، مطابع مجلس الوزراء،ينظر في  -  3
 .34، ص2011 – 2010التقرير الاستراتيجي العراقي  - 4

5- Seumas Milne, Bush is trying to impose a classic colonial status on Iraq, The 
Guardian, 26-6-2008. 
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والسند القانوني لأي تدخل مستقبلي  ،العراقية-ة الأميركيللعلاقات  استراتيجيبمثابة تأطير  الاتفاقية
 الاتفاقيةعقد هذه  أهميةيرى آخرون أن  لالعراقي. بالمقابة بالشأن الأميركيمن قبل الولايات المتحدة 

يتجلى " في ترسيم أفق العلاقات المستقبلية بين البلدين في سياق الرغبة المشتركة لإقامة علاقة طويلة 
الأمد، وتلبية الحاجة لتوفير الدعم الازم لإنجاح العملية السياسية في العراق، وتعزيز المصالحة 

1)قدرته على تحمل كامل المسؤولية عن أمنه، وسلامة شعبه". الوطنية وتعزيز ) 

 ،التي تم عقدها الاتفاقياتلعدة معطيات وأسباب منها  اوفق   نسحابجاء الا 2011وفي عام 
بين رفض الطرف العراقي لتجديد  في العراق وما الأميركيكذلك ما سماه البعض بفشل المشروع 

الحرب  بهذه ستمراررافض للا إلىوتحوله من مؤيد  الأميركيالرأي العام  استياءالأمنية وبين  الاتفاقية
 الكثير من الضحايا ـ الأميركيالتي كلفت الشعب 

ليه إبالبقاء في العراق وهو أمر أشار خلاف ذلك من الواضح كانت رغبة الولايات المتحدة 
عتقد أن بقاء ا جيمس جيفري حيث يقول " كنت  2012-2010في العراق في الفترة  الأميركيالسفير 

ومع ذلك فإن فشل الولايات المتحدة تعدى إدارة الرئيس  ،الأهميةالقوات في العراق كان أمرا بالغ 
2)أوباما ".  ) 

أسباب أخرى هامة جدا تمثلت بفترة  إلىللأسباب التي ذكرناها إضافة  نسحابورغم ذلك تم الا
ما  2010نتخابات عام ال تشكيل حكومة عراقية جديدة بعد ثمانية أشهر حو  استمرتالجمود التي 

في  الأميركيتأجيل الموافقة النهائية في واشنطن، ويعود حيفري ليبين أن "الوجود العسكري  إلىأدى 
ين والعراقيين على المستوى الأميركيالقياديين  للعديد من امحبذ   اكان أمر   2011ق بعد العرا

3)..والسياسي ". .الأمني ) 

                                                           
2016-نشرت بتاريخ، ،الإبعاد السياسية الاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدةسامر مؤيد،  - 1

5-10  
www.shrsh.com 
2-James F. Jeffery, Behind the U.S Withdrawal from Iraq, wall street Journal, 

November 2, 2014. 
3 -James F. Jeffery, Behind the U.S Withdrawal from Iraq, IBID. 
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إضافة لثغرات أخرى بينها السفير جيفري ولعل أهمها رفض الحكومة العراقية آنذاك بمنح 
لى المتواجد على الأراضي العراقية عدا الأكراد الذي وافقوا ع الأميركيالحصانة القضائية للجندي 

 .من الأراضي العراقية 2011عام  نسحب آخر جندي أميركي أواخراو  ،هذا الأمر

 2014تشكيل حكومة العبادي  :الفقرة الرابعة
 انتخاباتوثالث  ،2011 عام من العراق الأميركي نسحابالا برلمانية منذ انتخاباتوتعد أول 

 امقعد   328على  اعراقي   اوتيار   احزب   277وتنافس أكثر من  ،2003 عام للعراق الأميركيالغزو  منذ
محافظة عراقية  18وفي  2014 نيسان/إبريل 30 في/ الانتخاباتوقد جرت  ،العراقيالبرلمان  في

التي تشهد موجات متصاعدة من القتال بين قوات الحكومة العراقية وثوار عشائر  الأنبار بما فيها
 الأنبار.

وحق لأكثر من   فيه الانتخاباتمن إجراء  الكرمة ومدينة الفلوجة محافظة استثنيت وقد
 %60أكثر من  الانتخاباتفي  الاقتراعبلغت نسبة  ،الانتخاباتالتصويت في هذه  عراقي مليون 22

 للانتخاباتوقد أعُلنت النتيجة النهائية  مليون ناخب ممن يحق لهم التصويت 12بما يشكل أكثر من 
الثقة لبرنامج حكومة رئيس الوزراء المكلف  اولقد منح البرلمان العراقي لاحق  2014 ايار  /مايو/19 يف

 .شاركوا في جلسة البرلمان 289من إجمالي  177أغلبية حيدر العبادي ب

أثناء عرض برنامج الحكومة، أن حكومته ستعمل بصفة عاجلة  وأكد العبادي أمام البرلمان
على طرد كافة المجموعات الإرهابية من أراضي الدولة، وتوطين آلاف النازحين وضمان إلحاق 

 .أطفالهم بالمدارس

وأعلن العبادي في جلسة منح البرلمان الثقة للحكومة أن خطته ترتكز على حظر كافة 
التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة، وضمان حقوق الإنسان، وقال العبادي إن الحكومة ستعمل 
على إعادة بناء كافة مؤسسات الدولة وفق أسس حديثة، وشدد رئيس الحكومة على التزام حكومته 

1)كردستان.  إقليمفة القضايا العالقة مع بتسوية كا ) 
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وذلك نتيجة  سابقاتهاهي الأصعب من بين  2014البرلمانية  الانتخاباتويمكننا أن نعتبر أن 
 الخلافات مع حكومة ،)داعش(وجود تنظيم الدولة الإسلامية  ،للأحداث الأمنية الخطيرة في العراق

 .قيينمتحان الوطنية الأصعب أمام العراافأعدها الكثير هي  ،المالكي والرفض الشديد لحكومة ثالثة له

 إلىبعد تسليم حكومته حقائبها  2018_2014وإذا رغبنا بتقييم حكومة حيدر العبادي ما بين 
 .2018ة في عام الأخير البرلمانية  الانتخاباتالحكومة الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي بعد 

ملفات التي تناولتها حكومة العبادي وسمات المرحلة المنصرمة أهم ال وباختصارفيمكننا أن نبين 
1):تلك ) 

 :ملف تنظيم داعش .1
بمحافظة الموصل من شمال العراق في  اسيطر تنظيم داعش على مناطق عراقية واسعة بدء  

، وهي الفترة كان يدير الدولة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي 2014بداية شهر حزيران من عام 
وعدت مرحلة سيطرة داعش على محافظة الموصل ثم مناطق أخرى من شمال غرب بغداد أخطر 

ي تعهد العباد ،العبادي رئاسة الحكومة، وبعد تسنم حيدر 2003مرحلة أمنية مر بها العراق بعد عام 
لكن كيف حقق هذا الوعد بسحق  الأراضي من سيطرة داعش. باسترجاعمنذ البداية  اكما أشرنا سابق  

 تنظيم داعش وطرده من العراق؟ يبدو انه عمل على جهتين:

طور القائد العام للقوات المسلحة، و  باعتبارهى: أعاد هيكلة القوات العسكرية الرئيسية الأول
فاهم ية، وإيجاد نوع من التتحادالاالمؤسسات العسكرية الهامة كجهاز مكافحة الإرهاب، وقوات الشرطة 

ي ضد أثر فتاوى الدفاع المقدس التي أعلنها السيد السيستان انبثقتمع القوات الشعبية الساندة التي 
 .شعبيتنظيم داعش وتشكيل ما يعرف بالحشد ال

أما الجهة الأخرى التي عمل معها حيدر العبادي فهي التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 
ة ووظف عوامل المقبولية التي حضي بها كشخص بديل ومقبول عن سلفه المالكي، من قبل الأميركي

طانيا وفرنسا وكندا جانب بري إلىالدول المشتركة في التحالف الدولي ومنها كما ذكرنا الولايات المتحدة 
حكومته من  استطاعتوالدانمارك وأستراليا ودول أخرى، وبعد توظيف العوامل الداخلية والخارجية 

عاصمة خلافته  إلى أخرى وصولا   إلىتحقيق إنجاز عسكري ضد تنظيم داعش ودحره من مدينة 
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سنوات من تشكيله المزعومة في محافظة الموصل، فكان ذلك الإنجاز بعد مرور ما يقارب ثلاث 
 للحكومة العراقية.

 الكُرد استفتاءملف  .2
 الذي قرر الكُرد إجراؤه بعد الاستفتاءمن الملفات التي فاجأت حكومة العبادي التعامل مع 

كيوم تأريخي يقرر الكُرد  2013من عام  أيلول 25تحرير الموصل مباشرة وذلك بعد تحديد يوم 
طق المسيطر عليها بحكم سياسة الأمر الواقع والمناطق عن العراق وضم المنا الانفصالبموجبه 

اد وقواتها ية في بغدتحادالاكُردستان، إذ إن الكُرد كانوا يشعرون بأن الحكومة  إقليم إلىالمتنازع عليها 
العسكرية منهكة من جراء حربها العسكرية والمخابراتية مع تنظيم داعش، لكن المفاجئة أن حكومة 

ت وحتى مراحل ما بعد إجراؤه لم تعترف به ورفضت كل مخرجاته، وذهب الاستفتاءالعبادي منذ ما قبل 
قية ق وأخضعتها لسيطرة القوات العراتلك المناط إلىأبعد من ذلك حينما أرسلت قواتها العسكرية  إلى
 ية متجنبة في الوقت ذاته الدخول بحرب مباشرة مع الكُرد، موظفة في السياق ذاته، الرفضتحادالا
يات الكُرد، وكذلك تحذير الدول الكبرى كالولا انفصالي وبالتحديد رفض تركيا وإيران لمسألة قليمالإ

أثر ذلك قدمت حكومة العبادي على خطوات إضافية . وعلى بالاستفتاءالمتحدة من خطورة المضي 
منافذ كُردستان بإجراءات رادعة كالإيعاز بتوقيف العمل بالمطارات وال إقليممنها: التعامل مع حكومة 

كُردستان مع المحافظات  إقليمتعيين محافظ جديد لكركوك ومساواة حصة  إلىالحدودية ووصلا 
 العراقية الأخرى.

 والإداري ملف الفساد المالي  .3
من الملفات التي ورثتها حكومة العبادي والتي بدورها ستورثها لحكومة عادل عبد المهدي ملف 

مرحلة بيع وشراء المناصب الثلاثة ووزارات  إلىفي مؤسسات الدولة وصل  استشرى الفساد الذي 
وفي العقود ناهيك عن التشريعات والجانب الإداري، فمن  الاستثمارالدولة والوظائف العليا وفي 

 إلىالملاحظ أن حكومة العبادي لم تتعامل مع هذا الملف بطريقة منشودة وذلك لأسباب نرجعها 
الآتي: إن العبادي ذاته هو من ذات الطبقة السياسية الحاكمة وما يشملها قد يشمل العبادي ذاته، 

معالجة ملف الفساد، فهمه لطبيعة الخارطة السياسية وطريقة تشكيل  نيا قد يكون عجز العبادي عناث  
قد ينسف حكومة العبادي نفسها إذا  اوحتى أمني   اسياسي   االعملية السياسية، كما قد يكون هناك ضغط  

عن الإجراءات الروتينية، بالحقيقة هذه الأسباب  امكافحة الفساد بعيد   باتجاهخطوات جريئة  اتخذتما 
لكن ذلك لا يبرر بطء العبادي وبالتالي فشله الذريع في معالجة  ابعضها قد يشكل عائقا فعلي   وأن كان
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وأنه كان يحظى بدعم من قوى برلمانية عديدة وشعبية ومرجعية بصورة مباشرة  اهذا الملف خصوص  
ابقة جانب الملفات الس إلىوهذا الملف لو نجح فيه العبادي  ،لاسيما بعد هزيمة داعش من العراق

 اتاريخي   اوطني   الكان غير الكثير من موازين القوى داخل العملية السياسية وكسب به العبادي بعد  
مما قد يجعله يشكل الحكومة  ائتلافهلصالح  الانتخاباتعن المكاسب الآنية في مجال كسب  فضلا  

بأريحية لكن الذي حصل هو بالعكس من ذلك وأكتفى بمرحلة ما بعد داعش بإطلاق الشعارات والوعود، 
بعد تأكيد المرجعية  ابولاية ثانية خصوص   حظوظهكما أن هذا الملف قد يكون من الملفات التي أنهت 

لحزم في شخص رئيس الوزراء والقادر على أن المتكررة بضرورة توفر ا الاحتجاجاتالدينية على وقع 
 يعالج ملف الفساد والملفات الشائكة الأخرى كملف الخدمات وتوفير فرص العمل.

 ملف الخدمات .4
ادة اليوم ملف الخدمات وإع إلىأحد الملفات التي ظلت مهملة منذ سقوط النظام البعثي السابق و 

أن  من حقوق الإنسان العراقي، وبعد أساسييمة كحق وتوفير الحياة الكر  ،بناء المدن والبنى التحتية
ة فشلت الحكومات السابقة في تحسين واقع الخدمات في البلد أستمرت معاناة المواطنين وركود الحيا

 انخفاضالتقشف أثر  إلىالعامة في البلد في حكومة العبادي التي عادة ما تبرر الفشل الحاصل 
بدائل لكن هذا التبرير يدل مرة ثانية على غياب الحلول وإيجاد ال، 2013أسعار النفط منذ نهايات عام 

التي من الممكن لا تعالج ملف الخدمات فحسب وإنما تقضي على مشاكل أخرى كإيجاد فرص العمل 
ية للعاطلين من كافة الشرائح ومنهم خريجي الجامعات والمعاهد عبر فتح المجالات الصناعية والزراع

نلحظ  عنه، لكن لم النفطي فقط وإنما بديلا   الاقتصاد إلىة قد لا تكون مساندة والسياحية كبدائل هام
مع أجواء الطقس  اآخر خصوص   إلىأي تقدم ملموس في هذا المجال وأخذ يسوء الوضع العام من يوم 

الكهرباء لساعات طويلة، وشحة المياه وعدم توفر المياه الصالحة  وانقطاعالحارة في فصل الصيف 
البشري في أكثر من محافظة ومنها محافظة البصرة، ولعل هذا الملف كان بمثابة القشة  للاستعمال

ذا هالشعبية في منتصف  الاحتجاجات اندلاعفي  أساسيا االتي أنهت طموح العبادي بولاية ثانية وسبب  
 .على صعيد الملف الخدمي في ظل حكومة حيدر العبادي ايمكن أن نسجل هنا إخفاق   االعام. لذ

 الاحتجاجاتملف  .5
 2016و2015عامي  احتجاجاتبصورة متباينة ففي  الاحتجاجاتأختلف تعامل العبادي مع 

فيها، تعامل العبادي بنوع من الذكاء  أساسيا االتي كان فيها التيار المدني والتيار الصدري طرف  
ن عدم سحب الثقة منه أو إزاحته عن رئاسة الوزراء أو على الأقل يدرك والمرونة، ربما من أجل ضما
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حلفاء داعمين  باعتبارهمالصدريين ككيان سياسي وشعبي له ثقله في العملية السياسية وبالتالي  أهمية
حد الأحداث التي شهدتها البصرة في قبال منافسيه من حزبه  إلىله، وربما كان هذا الدعم سيستمر 

في مرحلة بعد  اختلفوشخوص آخرين يحضون بدعم كبير من إيران، لكن هذا التعامل كالمالكي 
حيث توسلت حكومته بمنطق التصادم مع المحتجين وحالات القتل التي طالت  2018عام  انتخابات

العزل وتكرر ذلك في أكثر من محافظة كالبصرة والنجف والديوانية وبغداد وبابل وكربلاء، بدل 
السابقة، وبغض النظر عن الدوافع والجهات المشبوهة في كل ما حصل  الاحتجاجاتكما في  الاحتواء

من عمليات الحرق، لكن علينا أن نقر أن هناك شرائح منتفضة لها أهداف مطلبية في مدن عراقية 
جل ذلك من أ افتعالهذه الشرائح وإذا كان هناك من أراد  اتجاهالقوة  استعمالعديدة، وهناك قسوة في 

إسقاط العبادي لاسيما وهو على أبواب ولاية ثانية كان عليه أن يمنع ذلك ويعالج أسبابه ومغذياته 
الذي يقول بأن الأحداث العنيفة التي شهدتها البصرة  الافتراضقبل أن تستغل، هذا إذا ما ذهبنا مع 

ما نتيجة كيفية تعامله مع  اآخر أفقد العبادي شعبيته نوع   الذا نسجل إخفاق   ،ومدن أخرى كانت مفتعلة
 .والمظاهرات الاحتجاجات

هذا  ،لكن يجب التنويه لخطوة هامة سجلت في المرحلة السابقة وهي إقرار قانون الأحزاب
ويحمل  2015/  أيلول/17حيث شرع قانون الأحزاب العراقي يوم  الملف الذي لطالما بقي مؤجلا  

( من الدستور 73( من المادة )ا( والبند ) ثالث  61لأحكام البند )أولا( من المادة ) استنادا 36الرقم 
1)مكملا للدستور ينظم الحياة السياسية.  االعراقي الدائم. بوصفه قانون   ) 

وخاصة  اواسع   معه جدالا   انه جاء حاملا   إلامادة  61ورغم تشريع القانون المرتقب المتكون من 
أن "يؤسس الحزب أو التنظيم  الخامسة من القانون التي نصت علىحول عدة مواد أهمها هي المادة 

السياسي على أساس المواطنة وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور، ولا يجوز تأسيس الحزب أو 
التنظيم السياسي على أساس العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التعصب الطائفي أو العرقي أو 

2)القومي".  ) 

 البديله الجديد عبد المهدي وكان تطبيق   ويشهد للعبادي نقطة هامة هي كيفية تسليمه السلطة
 .بشكل واضح لتداول السلطة بشكل ديمقراطي سلمي شفاف
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ية، إذ يرى النائب ويتفق الكثيرون أن العبادي حقق بعض النجاح على صعيد السياسة الخارج
نفتاح العبادي على الدول العربية "خطوة إيجابية لتصحيح الفشل الذريع في ان في أمظهر الجنابي 

الفترات السابقة". وتقول رئيسة كتلة التغيير النيابية الكردية سروة عبد الواحد إن "الشيء الوحيد" الذي 
كا نجح فيه العبادي هو خلق جو من العلاقات الدولية الجيدة والمساهمة في إعادة العلاقات مع أمير 

1)والسعودية والخليج بطريقة أفضل".  ) 

 الآنوحتى  2003فكما هو معروف أن أغلب الكتل والأحزاب السياسية في العراق منذ عام 
 هي أحزاب طائفية أو قومية وتعتبر هذه المادة ضرورية للحد من التمييز والعنصرية في البلاد في

ولة و الطائفية والجهة المسؤ أتعريف العنصرية  إلىلكن هذه المادة تفتقر  السليم،حال طبقت بالشكل 
 .عن وصف الحزب وتحديد هويته

 شكلا   انصت على "أن لا يكون تأسيس الحزب وعمله متخذ   االمادة الثامنة من الفقرة رابع  
2)رتباط بأي قوة مسلحة" و شبه العسكرية كما لا يجوز الاأ التنظيمات العسكرية للحفاظ على سلمية  ،(

و ردع يفرض أراطية فلا يمكن الحديث عن تهديد من شروط الديمق أساسيالنشاط السياسي وهو شرط 
إرادات ويقمع حريات في ظل أي نظام سياسي يدعي أن آلياته ديمقراطية، وهنا ستكون مشكلة 

عتبار ابرز ا ذلك يمكن ك، الأحزاب والتيارات السياسية التي تمتلك علانية فصائل مسلحة وترفض حلها
الأحزاب" وربطها ( التي تنص على تأسيس "دائرة 2نقاط الضعف الأخرى في القانون هي المادة )

نتخابات فقط نة الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات والذي يخضع بدوره لهيمبمجلس مفوضية الا
و أالأحزاب ول وتسجيل ويوصف بأنه مجلس محاصصة طائفية وحزبية سيتحكم بطبيعية الحال بقب

وكان من الأفضل ربطها بسلطة قضائية مستقلة أو وزارة العدل أو  بعضها، واستبعاد بإلغاءالتوصية 
 كما هو معمول في أغلب دول المنطقة بوزارة الداخلية على أقل تقدير.

القانون المرتقب سيشهد عثرات كبيرة لتطبيقه في العراق لأنه بات من المعروف أن جميع 
 .لأحزاب في العراق هي تابعة لجهات سياسية طائفية ومذهبية أو عرقيةا

هذا الأمر سيدخل البلاد في حالة سجال جديدة حول عملية تطبيق القانون بين المنتقدين 
والمؤيدين لسير التطبيق وبين المطالبين بتعديل القانون وبين الأطراف المستفيدة من بقاء القانون 
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1)بوضعه الحالي.  وبعد عرض الملفات أعلاه يتبين أن رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أصاب في (
وأهم أوجه هذا التعقيد هو  اوخارجي   ابعضها وفشل في أخرى في ظروف ومرحلة غاية بالتعقيد داخلي  

ية المضطربة المحيطة بالعراق، بعد النصر على داعش فأن الحكومة قليمملف الإرهاب والأوضاع الإ
رئاسة عادل عبد المهدي في وضع داخلي أفضل مما قد يسمح لها أن تحقق إنجاز في الجديدة ب

إعمار البلد وتوفير الخدمات والحياة الكريمة لأبناء الشعب العراقي كافة  باتجاهمعالجة الملفات وتقدم 
يساهم في تقدم الدولة العراقية، أما إذا ما فشل  اجتماعيو  واقتصاديسياسي  استقراروهو ما سيوفر 

وإنما قد تشمل  فأن الشعب العراقي سيكون له وقفة جديدة لا تطال حكومة عبد المهدي فحسب،
 ة.العملية السياسي

 بين مقومات ومعوقات بناء الدولة في العراق :المبحث الثاني
 الطائفية السياسية وأزمة ،إمكانية تطبيق مبدأ الفيدرالية وظهور بوادر التقسيم))

 المحاصصة((

وذلك  اهو أمر معقد جد   2003إن محاولة تقييم عمل الحكومات العراقية المتتالية منذ عام 
ل لكثرة المشكلات الداخلية التي كان يعاني منها العراق في كل مرحلة من المراحل السابقة وما زا

ء لم يقتصر على إسقاط النظام السياسي في العراق وبنا الأميركي حتلالولكن تأثير الا ،حتى اليوم
 ،هابمؤسسات ،عتبار أن العراق تعرض لعملية تفكيك دولة بأكملهاا يمكننا  انظام سياسي جديد بل فعلي  

ا أمام عتبار إننا لذا يمكننا  ،السيادة الداخلية والحرية في السياسة الخارجية ،البنى التحتية ،جيشها
بار ختالا إن عمل الحكومات العراقية لم يكن وا، 2003جديدة في العراق ما بعد عام عملية بناء دولة 

 .حقيقي وفعلي لتطبيق الأسس التي بنيت عليها هذه الدولة

نجد أن هناك  2018ومن خلال دراستنا وعرضنا لعمل الحكومات العراقية المتعاقبة حتى عام 
بين كل الحكومات العراقية التي تشكلت بعد كة مشتر  ارغم التعقيد في الأوضاع العراقية قواسم  

تتمثل بتحديات شبه ثابتة في الحياة السياسية العراقية ولا تختص بفترة حكم محددة، بحيث ،2003
 ،والثقافي جتماعيالاأصبحت من معالم العملية السياسية الجديدة في العراق ومتجذرة بالواقع السياسي و 

أميركا حولت الشعب العراقي  " أوجدها، حتلالويعتبر البعض إنها دخيلة على المجتمع العراقي وإن الا
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1)  "ثنياعملية السياسية على أساس طائفي، سنة وشيعة وعرب وأكراد وتركمان، وبأنها ركبت ال إلى    )

ساعد على ظهورها على السطح  حتلاليرون إنها متجذرة في المجتمع العراقي  وربما الا وأخرون 
وأهم تلك المشكلات والتحديات هي الطائفية والتي يرغب الباحث بتسميتها  .اوبشكل أكثر وضوح  

مسلمة بل هي تفاقمت ووصلت  وأخرى لم تكن بين طائفة مسيحية  لأنهابشكل أكثر دقة بالمذهبية 
عرق معين  إلى الانتماءوتنامي شعور  ،نقسامات داخل أصحاب الدين الواحد والمذهب الواحدا إلى

الخوف من تقسيم البلد كذلك مشكلة  ،للوطن الانتماءو عشيرة على حساب أأو جماعة دينية معينة 
 اقتصاديةهام ومصادر  استراتيجيوتفكيك دولة عريقة لها تاريخ عظيم في المنطقة وموقع  أقاليم إلى

تبعية الطبقة  ،العراق منطقة للحروب بالوكالة، تدخلات خارجية وخشية جعل ،غنية وهامة أولها النفط
والمالي والكثير من المشكلات التي تواجه الدولة  الإداري الفساد  ،الإرهاب ،الحاكمة لأطراف خارجية

 .العراقية اليوم

 2003 الأميركيمقومات بناء الدولة العراقية بعد الغزو  :الفقرة الأولى
لتحقيق و  ،وشديدة الخطورة في الوقت نفسه اهامة جد   انتقاليةعتبار أن العراق مر بمرحلة ا يمكننا 

شكل بنتخابات النزيهة وتبادل السلطة سياسي ديمقراطي يعتمد على الاحلم بناء دولة ديمقراطية بنظام 
نا حصر زمن حكم الحزب الواحد والديكتاتورية فيمكن إلىسلمي وتعددية سياسية تحول دون العودة 

 :و مقومات هذه الدولة وأهمهاأبناء الدولة في العراق من جديد  أسس

 التحول الديمقراطي .1
 والحزبية التعددية السياسية .2

 الديمقراطي لالأول: التحوالبند 
لذا يتطلب  ،بالطبع إن قيام عملية التحول الديمقراطي تستلزم حد معين من تطبيق الديمقراطية

، الرسمية غيرمـدى تراجع سلطة الدولة لحساب وتصاعد القوى  حيثالنظـام مـن  ديمقراطيةقياس درجة 
، ولا يمكن إنجاح التحول الديمقراطي من مؤسسية آليات طريقنـوع مـن التـوازن عـن  إلىالتـي تصـل 
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م النــاس لا أن معظــ ويقصد بــه" ،شرط الخلفيات ،غير عدة شروط ومراحل ومن أهم تلك الشروط
1)". ينتمون إليهالتي السياسية الوحــدة  هيتهماحــول  ذهنيةو تحفظــات أتخــاطرهم أي شــك  ) 

ومرحلـة لحظـة  التحضيريةفهـي " المرحلـة  الديمقراطيالتحـول  عمليةأمـا المراحـل التـي تمـر بهـا 
2)مرحلـــة التعـــود ".  وأخيراالقـــرار  ) 

تراجـع نظـم الحكـم السـلطوي بكافـة ب لاتحدث إ أنلا يمكن  الدمقراطيالتحول ولان عملية 
وعلــى  الحقيقيالشــعبي  الاختيارفــي الحكــم تعتمــد علــى  أخرى لتحـل محلهـا نظــم  وألوانهاأشـكالها 

و الوصــول ألتبــادل السـلطة  كوسيله النزيهة الانتخاباتوعلــى  بالشرعيةالمتمتعــة  السياسيةالمؤسســات 
 )3) ".والدستور انتهاك القوانينعـن حكـم الفرد و  كبديلوذلــك  إليها

تســعى  حدثة ديمقراطياتظهــور  السلطوية، يتبعها بـــزوال الـــنظم  الديمقراطيالتحـــول  تبدأإذ 
الدولة منهـا لحسـاب  نصب تضائل بحثالقوى  توزيعإعــادة  العمليةنظمهــا وتعكــس هــذه  ترسيخ إلى

 الرسميةالقــوى  بينالدولــة والمجتمــع أي  يننـوع مــن التــوازن بـ حصل بحيثمنظمـات المجتمـع المـدني، 
، السياسيجانــب تقبــل الجــدل  إلىمراكــز عــدة للقــوى،  وتنميةبلــورة  ستوجب، ممــا الرسمية غيروالقـوى 
مرحلـة رسـوخ أو فشـل  تلدها، الديمقراطي الانتقالالـرأي  والــرأي الآخــر، ثــم تــأتي مرحلـة  واحترام

 الديمقراطيفـي هـذه المرحلـة إزالـة العقبـــات التـــي تحـــول دون نجـــاح التحــول  وتتطلب، الديمقراطية
واسعـة فـي  شعبةالمتخذة مـع مشاركة  الإجراءاتحـــــول مختلـــف  السياسةالنخـــب  اتفاقعبــــر 

4). الانتخابات ) 

 والحزبية التعددية السياسيةالبند الثاني: 
بفعــل  الناشئ جتماعيالاو  السياسي الاحتقان بامتصاص الكفيلةتعتبر التعددية الحزبية الأداة 

 بوتقةفي  والقومية والاجتماعية السياسية التياراتالقائمـــة علـــى مـــزج كافــة  الشموليةالأنظمـــة  سياسات

                                                           
، الإسكندرية، الحديث، المكتب الجامعي تطبيقية، دراسة الدستورية السياسيةفي النظم نصر محمد مهنأ،  - 1

 .442، ص2005
، 2002، دار المنار، عمان،والتحـــدي الإسلامي فـــي العـــالم العربـــي الديمقراطيالتحـــول نجيــب الغضــبان،  - 2

 .20ص
، القاهرة، مركز الديمقراطية، التحــــولات آسيافــــي شــــرق  الديمقراطياتجاهــــات التحــــول بـــدر الــدين، إكرام  - 3

 .2، ص1999، جامعة القاهرة، الآسيويةالدراسات 
 .445، مرجع سابق، صالدستورية السياسيةفي النظم نصر محمد مهنأ،  -4
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، الحريةمن  عاليةدرجـة  يتيحوثقـافي  اجتماعيو  سياسيفضـاء  إيجاد، وكذلك لقـدرتها علـى اواحدة قسر  
، والرقابـة، والنقد التثقيف، وكـذلك ممارسـة دور والاعتقاد، والاختيار، والتعبيرالفكـر، والـرأي، رية ح

1)". وأجهزتهلكافـة مؤسسات الدولـة  ) 

 تحتكمولنجاح أي وجود للتعددية السياسية والحزبية يتطلب وجود قواعد وأسس نظام ديمقراطي 
 لتمثيلـال المج تفسحكمـا أن وجـود مثـل هذا النظـام سـوف  ديمقراطية سياسية آليةالمتنافسـون فـي إليها 
أفكـار  ، لـذلك فـإن هـذه المجـالس سـوف تعبـر وتعكـسالنيابيةفـي المجـالس  السياسيةالأحـزاب  جميع
 نبيمبـدأ الفصـل  تطبيقعلـى  يساعدفـي الدولـة والمجتمـع، كمـا أنـه  سياسيةال الاتجاهات جميع

ــن ع تتمازعـن عناصـر ذات خصــائص مختلفــة  تعبرهـو مفهـوم عـام  السياسية فالتعددية ،السـلطات
 الإطــار التشــاركي فــي هــذه العناصر. يشكلبعضــها الــبعض داخــل بنــاء شــامل 

 ولتطبيق الديمقراطية وتحقيق قيام نظام سياسي ديمقراطي يتوفر فيه الشروط السابقة يجب أن
عور ي سمو شعور المواطنة فوق أي شألنجاح النظام  أساسيللوطن هو عامل  الانتماءنذكر أن 

 آخر. انتماء

 إلىمـن الحكـم المطلـق  ويرتبط بالتحول، الدمقراطيللمذهب  الزاويةمبدأ المواطنة حجر  وبعد"
2)صـفة المواطنـة".  إلىفـي دولتـه  الرعيةالفـرد مـن صـفة  بانتقال المقيدالحكـم  ) 

 سنجد 2003هذه المقومات ومحاولة تطبيقها على واقع الدولة العراقية بعد عام  استعراضبعد 
كذلك واقع  ،عدة عقبات أمام إنجاح عملية التحول الديمقراطي وتوفير أرضية ديمقراطية حقيقة لها

 .يحول دون وجود تعددية حزبية بالمعنى الحقيقي للمصطلح

 :الشكل الاتيتلك العقبات نذكرها على  باختصاروإذا رغبنا 

  وعدم توفر الأمان السياسي الاستقرارعدم. 
  والقانونية السياسيةضعف المؤسسات. 

                                                           
 4 ، العدد،عراقيةمجلـــة دراســـات  ،2003فـــي عـــراق مـــا بعــد عـــام  التعددية السياسيةمؤيـــد جبيـــر محمـــود،  -  1

 .189، ص 2006نيسان، 
، ترجمـة سـمية فلو عبود، دار الساقي، ، ثقافـة المجمـوع أم دور النخبـةالديمقراطيةمصـادر لاري دايمونـد،  - 2

 .75، ص1994
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  التي  الأخرى مـن العوامـل  وغيرها والاقتصادية السياسةالمتمثلـة بالضـغوط  الخارجيةالمعوقـات
 .الوطنية السيادة تقييد

  حقيقي تنظيمي وهيكلوجود أحزاب منظمة لها وجود عدم. 
  دم وعـ الجماهيرلتعبئـة  التنظيميةه المؤسسات أو القدرة امتلاكوعدم  الديمقراطيضعف الوسط

 .الأخرى  التياراتقدرته على التنافس مع 
  في العراق بشكل عام الديمقراطية عمليةقلة المبالغ المخصصة لدعم. 
  مـة عا عراقيةالأمـل فـي إنجـاز مواطنـة  تقوضنظـام الحصـص القـائم علـى الطائفـة والعـرق

ا خلفــه النظام تجاهــل مــ تمكن، كــذلك لا العراقية الهويةوالــولاء علــى حســاب  الوطنية الهوية بتأكيد
 .في العراق الديمقراطيالتحول  عمليةالسابق وأثره على  السياسي

 2003الأميركيو معوقات بناء الدولة العراقية بعد الغز  :الفقرة الثانية

 مبدأ الفيدرالية وبوادر التقسيم: البند الأول
مفهوم  إلىلقد تطرقنا بشكل مسهب وكافي في المبحث الأول من الفصل الأول في بحثنا هذا 

 نلاعتباريي ةالاتحاد الفيدرالي يتكون عاد أن، كما وجدنا رالية، واستعرضنا تعريفات عدة لهالفيد

 اتحادي، دولة مكونة البعض بعضها إلى المستقلة والإمارات الدول من عدد انضمام: الأول 
 أو نالدي أو اللغة كوحدة بينها مشتركة قومية روابط وجود الاتحاد هذا إلى الولايات أو ويدفع الدول

 في غبةكالر  المشتركة المصالح يدفعها قد أو واحد، جنس إلى الانتماء أو والتقاليد العادات أو الثقافة
 عدو ضد كيانها عن والدفاع مصالحها، على الحفاظ في والرغبة، ومؤثرة قوية كبيرة دولة تكوين

 وكندا وألمانيا وسويسرا الأميركية المتحدة الولايات نشأة في اتبعت الطريقة وهذه .مشترك خارجي
 .أفريقياوجنوب  وأستراليا

ولايات  إلى الموحدة أو البسيطة الدول إحدى تفكك طريق الفيدرالي عن الاتحاد ويتكون : الثاني
بينها  يجمع اتحاد في الارتباط أو الاستمرار في والأقاليم الولايات هذه لدى الرغبة بقاء مع وأقاليم،

 خلال من أصلا تكون نشأت قد لأنها الحالات بعض في الاتحاد من النوع هذا إلى الدول وتلجأ
الفيدرالية  اختيار يكون  قد ديمقراطي أو وغير سلطويا ن ما يكو  غالبا المركزية، شديد واحدي هيكل

 تعددية بسبب تحويلها أو السلطة نقل نحو السياسية والديمقراطية للضغوط استجابة الحالة هذه في
 محلية فروق  أوهناك متجانسة، غير جماعات من تتكون  لكونها الأثنية أو الدينية أو اللغوية الدولة
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 باتجاه تضغط التي للأقاليم تكون  وقد الأقاليم، بين كبيرة اقتصادية فروق وجود  مثلا زائهاأج بين
 الموحدة الدولة إطار يصبح ،الماضي في مميزة سياسية كيانات الدول بعض في الذاتي الاستقلال

 أن تحتفظ في مصلحتها ان دولة كل وترى  صغيرة، دويلات إلى تتفكك أو فتتفتت لها، غير ملائم
 الاتحاد، دولة هي أكبر دولة الخارجية شئونها تتولى وأن، معظمها أو الداخلية أمورها في بالاستقلال

 تفتت بعد البلشفية دويلات روسيا الطريقة بهذه نشأت ،مركزيا اتحادا الدويلات تلك بين يقوم ولذا
 .والأرجنتين والمكسيك البرازيلفي  اللاتينية أمريكا دول اتحادات وأيضا القيصرية، الروسية الدولة

 نع كندا نشأت فقد ،السابقتين الطريقتين دمج من أخرى  حالات في الفيدرالية تنشأ قد الثالث:
 الهند قامت كما ،جديدة مقاطعات إضافة ثم ومن سابق واحدي نظام من وكييك أونتاريو طريق إقامة

 .المسارين هذين بدمج أيضا

 :شرطين وافرت الفيدرالية وتقتضي

والتقاليد  بالعادات الولايات من غيرها عن تمتاز ولاية كل عدة ولايات أو أقاليم :الأول الأمر
 عن بالإعلان إلا قلا تتحق ولاية لكل أساسية وحاجات مشتركة قواسم هناك ولكن، واللغات والثروات

 شرطين دياسي حدد فقد حول الفيدرالية، نظريته في دياستي ألبرت أوضحه ما وهذا )1(موحد كيان
 أو وعرقيا وتاريخيا محليا ببعضها وثيقة الارتباط عدة دول وجود هو" أولهما، الفيدرالية الدولة لتشكل
 هو الثاني والشرط، مشتركة" وطنية هوية – سكانها في نظر – تحمل ان على قادرة يجعلها هما شاب

الاتحاد"  في دولة كل استقلال على المحافظة على والتصميم الوطنية الوحدة في الوطنية الرغبة "
(2  .والولايات الأقاليم على يطبق أن يمكن ديستي إليها أشار التي الدول فعلى بوماي نط  ،(

 سلطة إلى استنادا ومحلية قومية حكومية هيئات بين السلطة تقاسم يتم أن هو :الثاني الأمر
ويطرح الباحثون عدة تساؤلات  السلطات توزيع تستوجب الفيدرالية إن أي مستقلة، دستورية قانونية أو

 كل تنسق؟ والأقاليم المركز بين السلطات في كبيرا تقسيما الفيدرالي الحكم نظام يجسد هلحول 
 أساسية نتيجة مؤكدين، عليها وتعتمد الآخر مع إطار صلاحياتها في الحكومات تلك من واحدة
 نفسه القدر ممارسة على (الأقاليم – المركز) الحكومتين من أي قدرة في عدم تتمثل السلطات لتقسيم

 يثيره قد مما الرغم وعلى انه إلا .فيدرالية غير موحدة دولة ظل في ستمارسها كانت يالسلطة الت من
                                                           

 .45ص ،2005 نيسان، ،2، مجلة أوراق عراقية، العددالفيدرالية إلىالطريق  أمير جبار الساعدي،- 1
 المجلة السياسية الدولية، ،ماجد عيال وهيب ـــ النظام الفدرالي في العراق بين الواقع والطموحعلي حسين جلود، -2

 .207ص  ،2008 ،2العدد  المستنصرية،الجامعة  السياسيةكلية العلوم 
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 من واحدة كل تتنازل الفيدرالية ظل في انه و على اتفاق شبه هناك انه إلا السلطات توزيع موضوع
 سلطاتها وكل الداخلية سلطاتها عن بعض الدستور بمقتضى الاتحاد في الداخلة الأقاليم أو الولايات

 الفيدرالية فأن المعنى وبهذا  )1(الدولية بالشخصية لها يعترف والتي الاتحاد دولة لصالح الخارجية
 تمارس التي الحكومية واحدة والأجهزة فيها السلطة تكون  حيث الموحدة الدولة عن تختلف

 وحدة يكون  الذي البلاد إقليم إلى جميع سلطانها يمتد واحدة الأخرى  هي بها المنوطة الاختصاصات
 .إقليمية أو محلية فوارق  من الأجزاء تلك بين عما النظر بصرف أجزائه بكل واحدة

للفيدرالية كتلك  وواضحة صريحة إشارة أية 2003 لعام السابقة العراقية الدساتير تتضمن لم
لدولة  صيغ الذي ،2005 لعام العراق ق ودستور 2003 لعام الدولة إدارة قانون  إليها أشار التي

واذا أردنا  ،من المعروف أن الدستور هو الوثيقة التي تحدد شكل الحكم في بلد ماو فيدرالية . اتحادية
في عام  حتلالومعقدة تحت مظلة الا االدستور العراقي الذي وضع في ظروف خاصة جد   إلىالعودة 
ية اتحادجمهورية العراق دولة (  :ة، ينص علىساسيمن المبادئ الأ 1سنجد أن في المادة  2005

ا الدستور واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي وهذ
2)ضامن لوحدة العراق(".  ) 

 السلطات " من 47 المادة وحسب تتكون  التي الاتحادية للسلطات الثالث الباب خصص ولقد
 السلطات بين الفصل مبدأ أساس على ومهماتها اختصاصاتها تمارس، والقضائية والتنفيذية التشريعية

 التشريعية بالسلطة قما يتعل كل 65 وحتى 48 من بمواده الباب هذا من الأول الفصل وحدد "
 واختصاصاته تكوينها وكيفية الاتحادية

 والفصل .86 وحتى 66 من بمواده الاتحادية التنفيذية للسلطة خصص فقد الثاني الفصل أما 
 اختصاصات ليحدد الرابع الباب وجاء، 94 إلى 87 من بمواده القضائية بالسلطة اختص فقد الثالث

 .الحصرية الاتحادية السلطات

 يتكون  " على116  المادة نصت حيث الخامس الباب حددها فقد بالأقاليم يتعلق فيما أما
  والمادة " محلية وإدارات لامركزية ومحافظات وأقاليم عاصمة من راقالع جمهورية في الاتحادي النظام
 "ااتحادي   إقليما القائمة وسلطاته كردستان إقليم نفاده عند الدستور هذا يقر" على نصت 117

                                                           
الحديث، دار الكتاب  ،الحكم المعاصرة وأنظمةللنظم السياسية  المبادئ الأساسيةسعيد السيد علي،  - 1

 .196ص  ،2007القاهرة،
 .2005ينظر في الملحق: دستور العراق الدائم  - 2
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 التي 119  المادة هحددت ما وهو  .لإحكامه وفقا تؤسس التي الجديدة الأقاليم الدستور، هذا ويقر 
  والمادة  "هبالاستفتاء علي طلب على بناء   إقليم تكوين أكثر أو محافظة لكل يحق"  انه على نصت
 وصلاحياته، الإقليم، سلطات هيكل يحدد له، دستور بوضع الإقليم يقوم " على نصت التي  120

1)."الصلاحيات تلك ممارسة وآليات ) 

يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور،  لا (:اثاني   ة،ساسيالأ من المبادئ 13ونصت المادة 
2). معه(نص قانوني آخر يتعارض  كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو ويعد باطلا   ) 

حيث  2004بشكل أو بآخر على قانون إدارة الدولة لعام  استندوأصبح معروفا أن هذا الدستور 
أقر قانون الدولة العراقية المؤقت الفدرالية فقد جاء في المادة الرابعة منه )نظام الحكم في العراق 

ية تحادالاي فدرالي، ديمقراطي، تعددي(، ويجري تقاسم السلطات فيه بين الحكومة اتحادجمهوري، 
ي على أساس تحادالاية والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية ويقوم النظام قليموالحكومات الإ

القومية  الحقائق الجغرافية والتاريخية والفصل بين السلطات، وليس على أساس العرق، أو الأثنية أو
3) .أو المذاهب ) 

فيدرالية مركبة دولة  إلىموحدة ة العراقية قد تغير من دولة واللافت في الموضوع أن شكل الدول
وهذا يعني أن هذا القانون قد فرض على  ،ذلك التغيير أن يكون للشعب العراقي أي دور فيمن دون 

لم يوضح العلاقة بين الحكومات  2005أن الدستور العراقي  لذلك يطلق فيلدمان على هذا ،العراق
فالفيدرالية حسب الدستور العراقي جاءت  ،ية وحكومات الأقاليم المفترضة بشكل مفصل ودقيقتحادالا

ية التي جاءت مقتصرة على تحادالاعلى عكس صلاحيات السلطة  ،موسعة وصلاحياتها مفتوحة
يخضع  الأولي فإن قليمي والدستور الإتحادالاواذا ما حصل خلاف بين الدستور  ،أبواب محددة

ه القائد العام للقوات المسلحة نقل أو ...وان ليس بمستطاع قيادة الجيش بمن في.للثاني وليس العكس
وبحسب الدستور يحق  ،أو حتى جندي واحد من الأقاليم واليها إلا بموافقتها عسكريةتحريك قطعات 

                                                           
 .نفسه رجعالم -1
 .المرجع نفسه - 2
 .2004قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية  :الملحقينظر في - 3 
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بها في السفارات العراقية في الخارج لمتابعة القضايا الإنمائية والثقافية  ممثلاتللأقاليم فتح 
1) .وإن مثل هذا الوضع سيكون  نواة لدويلة داخل الدولة ،ةجتماعيالاو  ) 

اليوم داخل العراق بين مؤيد ومعارض فبعد أيام قليلة من  إلىموضع جدل ما زالت الفيدرالية 
بيانا أكدوا فيه  2003نيسان /أبريل  15سقوط نظام صدام حسين أصدر مائة شخصية عراقية في

عدم قبولهم مبدأ الفيدرالية كمبدأ مسلم به، وطالبوا بإجراء مشاورات واسعة على مستوى البلاد للتأكد 
2). " مبدأمن حجم التوافق على هذا ال ) 

وبالتأكيد كان من أول المؤيدين لتطبيق الفيدرالية في العراق هو المكون الكردي فهم ينتظرون 
 االمستقلة ويريدون قبل ذلك تحقيق أكبر المكاسب تمهيد   كياناتهمالفرصة ومنذ زمن للتعبير عن 

ية ضمنية بعد إقليمة وإذا ما توافرت اللحظة المناسبة وحصلوا على تأييد دولي وموافق ،لإعلانهم
أن مبدأ حق تقرير المصير يشكل المنطلق القانوني والدولي لمشروعهم  اعلم   ،معارضة ذلك

3).التاريخي ) 

أسست لفيدراليات في المنطقة عبر طرح  "ويرى آخرون من خارج العراق بأن الولايات المتحدة
4)   "تقسيم العراق وإضعاف الدولةالفيدرالية في العراق ووضع دستور بريمر الذي مهد لذلك بهدف  ) 

دولة شبه  إلىحصل في العراق هو "تفكيك دولة قوية وتحويلها  في حين رأى البعض أن ما
أن نذكر بأن عملية وضع الدستور العراقي أصلا كانت تشوبها الكثير من  امن المهم جد  )5)."طوائف

الشعب وتلبية لإرادته كذلك الفيدرالية  اختيارالمعوقات والمشاكل والمفروض أن الدستور يأتي نتيجة 
أو قوى خارجية بل يجب  حتلالمن قبل قوى الا اوفرض   اسقاط  إغيرها من أنظمة الحكم هي لا تأت و 

 ،أن تأت تلبية لحاجات البلد المعين وشعبه وليس تحت وقع ظرف آني وفي ظل ظروف غير طبيعية

                                                           
حلقة نقاشية، مجلة  ،الأزمة العراقية الراهنة: مستقبل الدولة والسيناريوهات المحتملةعبد الحسين شعبان،  - 1

 .31المستقبل العربي، ص 
 .387، مصدر سابق، ص وإعادة بناء الدولة حتلالالامحمد مايز فرحات،  -  2
 .32مرجع نفسه، ص الأزمة العراقية الراهنة: مستقبل الدولة والسيناريوهات المحتملة،عبد الحسين شعبان،  - 3
 3/2016-16اشنطن، مقابلة لبرنامج لعبة الأمم، قناة الميادين، صبحي غندور، مدير مركز الحوار العربي في و  - 4

 مساء. 9ساعة
 سابق. جعر ، برنامج لعبة الأمم، مكاتب وقيادي في حزب الكرامة المصري أمين إسكندر،  -  5
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 اشهيد   120أكثر من  إلى او حرب أهلية وضحايا يصل عددهم يومي   احتلالوليس في ظروف "
1) ."إحصاءات الأمم المتحدة ( وهي الفترة التي شهدت مناقشة قانون الأقاليم في البرلمان( ) 

هو مشكلة الصلاحيات الواسعة التي أعطاها الدستور العراقي لحكومات الأقاليم ف إلىوبالعودة 
وحرس الحدود وكان الأفضل أن يشترك في هذا الموضوع  والأمنأيضا أعطى حق تشكيل الشرطة 

يجوز  لاو ية للولايات والأقاليم لأنه يتعلق يتعمق بسيادة الدولة قليمية مع السلطات الإتحادالاالسلطة 
 .يةتحادالاية دون إشراف من السلطة قليميترك مثل هذا الموضوع للسلطات الإأن 

ن م، في العراق من الناحية الدستورية فيما يخص تطبيق الفيدرالية الإشكالياتهناك الكثير من 
 الثالث الباب من الأول الفصل في نص قد الدستور أن من الرغم فعلى، مجلس الاتحاد إشكاليةأهمها 

 مجلس من تتكون  الاتحادية التشريعية السلطة أن على  48  المادة في الاتحاد بسلطات الخاص
 بمجلس قما يتعل كل لتبيان الفصل هذا خصص قد المشرع أن نجد إننا إلا، الاتحاد ومجلس النواب
 إنشاء يتم أن على نصت والتي فقط  65  المادة له خصص قد فانه الاتحاد مجلس أما فقط، النواب
، بإقليم المنتظمة غير والمحافظات الأقاليم عن ممثلين يضم الاتحاد بمجلس يدعى تشريعي مجلس
 ثلثي بأغلبية يسن بقانون  به، قما يتعل وكل واختصاصاته، فيه، العضوية وشروط تكوينه، وينظم

 وإجراءات، وواجباته، وصلاحياته الاتحاد مجلس من الغرض تفاصيل أن أي النواب مجلس أعضاء
 لائحة إصدار النواب مجلس يتولى أن أمل على الدستور، من بالكامل أسقطت واختياره تشكيله

 يد على البرلمان من مهم شق وهو الاتحاد مجلس تشكيل إن والواقع، الفراغ هذالمليء  تشريعية
 مجلس )البرلمان من جزء   أن يعني فذلك تماما غريب أمر، البرلمان من ثان شق وهو النواب مجلس
 الأمر هذا لنفسه ولع البرلمان من الأخر الجزء وتكوين بقوام تتحكم مطلقة بسلطة سيحظى ( النواب

 .الدستور وضع في العجلة ثمار من هو

 تؤجل الدستور من137 المادة أن الاتحاد مجلس بشأن براالاستغ تثير التي الأخرى  المسألة
 ارقر  صدور حين إلى الدستور، هذا في وردت أينما الاتحاد بمجلس الخاصة المواد بأحكام العمل "

 الدستور هذا نفاد بعد يعقدها التي الثانية الانتخابية دورته وفي، الثلثين بأغلبية، النواب مجلس من
 يأخذ وان الاتحاد بمجلس الخاص التشريع كتابة في التأني على البرلمان تشجيع بذلك يراد ولعله

                                                           
 .83، ص2010، الطبعة الأولى، الدار العربية للعلوم ناشرون، جدل الهويات في العراقعبد الحسين شعبان،  - 1
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 بما الجديدة البرلمانية الهيئة هذه من والتنافس بالغيرة يشعر أن بدل، لذلك الوقت من أطول فسحة
 صلاحيات. من لها سيكون 

 مبإقلي مسبقا أقر انه بالأقاليم الخاصة المواد في لاسيما الدستور على المآخذ أهم منكذلك 
 ديدةالج وبالأقاليم 117 المادة من الأولى الفقرة حسب " اتحاديا إقليما، القائمة وسلطاته كردستان"

 ستؤس التي القوانين ماهي يحدد أن دون  117 المادة الثانية الفقرة حسب " لأحكامه وفقا تؤسس التي
 لىإ الأقاليم بتكوين الخاصة التنفيذية راءاتالإج يحدد قانون  سن مسألة وترك .الأقاليم هذه عليها

، 118 المادة حسب جلسة أول تأريخ من أشهر ستة زلا تتجاو  مدة في يتولوها أن على النواب مجلس
 للأعضاء البسيطة وبالأغلبية النواب مجلس بإمكان انه 118 المادة تثيرها التي الأخرى  الإشكالية

 . الإقليم بتكوين الخاصة الإجراءات يحدد الذي القانون  يقروا أن الحاضرين

 اأيض   119 المادة توضحها الأقاليم تكوين مسألة في الدستور أجازها التي السهولة مسألة إن
يقدم  عليه. بالاستفتاء طلب علىبناء   إقليم تكوين أكثر أو محافظة لكل يحق انه على نصت التي

 الطريقتين:  بأحده

 تكوينترغب ب التي المحافظات مجالس من مجلس كل في الأعضاء ثلث من طلب: الأولى
 .الإقليم

 ،الإقليم تكوين تروم التي المحافظات من محافظة كل في الناخبين عشر من طلب: الثانية 
 أي نما بإمكا حد إلى ضئيلة نسبة تعد الناخبين عشر أو المحافظات مجلس أعضاء ثلث نسبة إن

 .تحقيقها مجلس

ما  إلى وتتعداه ، واحد بلد في القوميات بين طوعي اتحاد كونها عن تخرج الفيدرالية هنا إن"
1)فيدرالية طائفية " إلىيؤدي  أن نيمك ). 

مجلس الاتحاد ومسألة تكوين الأقاليم كذلك لدينا  إشكاليةللمسائل التي ذكرناها من  إضافة
توزيع  2005فلقد خصص الباب الرابع من دستور العراق ، تتعلق بكيفية توزيع السلطات إشكاليات

                                                           
 ، ص2004ئاراس للطباعة،  ، ترجمة دلشاد يران، أربيل، دارالعراق والبحث عن الهوية الوطنيةليوار لوكيتز،  -1
7.  

 .2005ينظر في وثيقة دستور العراق  أكثر* للاطلاع 
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 في كل من المواد إشكالياتظهر عد الاختصاصات بين سلطة الاتحاد وسلطات الأقاليم، وت
 المركزية.الاتحادية على حساب السلطة  الأقاليممن شانها أن توسع سلطات  110، 114،115

في كتابة دساتير  الأقاليمالتي تختص بحق سلطات  121و 120كذلك فيما يتعلق بالمادتين 
 *. الآنلا يسعنا التطرق لها ، لها وسن الكثير من القوانين

خاصة فيما يتعلق بمسألة تنسجم مع بعضها كذلك يلاحظ إن بعض النصوص الدستورية لا 
 ، توزيع الثروات

 إضافة إلى تسارع لكنها العراقي الشعب كل ملك هو والغاز النفط أن لتقر 111 المادة جاءت
 منافع كانت ان واضحا فليس الفهم وعدم الالتباس يخلق مما والمحافظات( )الأقاليم كل في عبارة

 الأقاليم الصغرى  الوحدات مع تقاسمها أم البلاد عموم في متساويا توزيعا توزع الموارد هذه
 والمحافظات(.

 110ة وهذا يشمل كل الموارد الطبيعية بما فيها المياه التي ذكرها الدستور في نص الماد
فكان الأفضل النص على الموارد الطبيعية  115بتطبيق المادة  ايض  أوهما مرتبطان  114والمادة 

 .حد ما إلىفي هذه النصوص التي تبدو لنا متناقضة  الانسجامبالمجمل وتلافي عدم 

 :أن على نصت 112 المادة أما

 حكومات مع الحالية الحقول من المستخرج والغاز النفط بإدارة الاتحادية الحكومة تقوم .1
 في السكاني التوزيع مع يتناسب منصف بشكل وارداتها توزع أن على المنتجة، والمحافظات الأقاليم
 مجحفة بصورة منها حرمت والتي المتضررة، للأقاليم محددة لمدة حصة تحديد مع البلاد، أنحاء جميع

 من المختلفة للمناطق المتوازنة التنمية يؤمن بما ذلك بعد تضررت والتي السابق، النظام قبل من
 .بقانون  ذلك وينظم البلاد

 السياسات برسم معا المنتجة والمحافظات الأقاليم وحكومات الاتحادية الحكومة تقوم .2
 حدثأ معتمدة العراقي، للشعب منفعة أعلى يحقق بما، والغاز النفط ثروة لتطوير اللازمة الاستراتيجية

 الاستثمار. وتشجيع السوق  مبادئ تقنيات

 الاتحادية بين وخلافات مشاكل تسبب قد التي المعاني من الكثير تحمل العبارات هذه أن
الدول،  بين علاقات وإنما داخلية ليست الجهات هذه وكأن، المنتجة والمحافظات الأقاليم وسلطات
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 الأقاليم لسلطة مساوية الاتحادية السلطة وكأن، جوالغاز المستخر  النفط إدارة كيفية لتحدد أنها كما
 وهو إدارتها، مسؤولية من المنتجة غير والمحافظات الأقاليم يحرم حين في الثروات، إدارة في المنتجة

 صلاحية من واستثمارها وتوزيعها الثروات استخراج من تجعل التي الفيدرالية سمات مع يتناقض أمر
 الاتحادية. الحكومة

 منصف() معنى يحدد أن دون  منصف، بشكل الإيرادات توزيع عن تتحدث نفسها والمادة
كثر المناطق هي التي كانت أ أيتحديد  وهنا سيكون من الصعب (المتضررة الأقاليم) عبارة وتستخدم

  محتمل.ا وستصبح هذه النقطة محل خلاف تضرر  

نجد  2005و 2004وفي التطبيق العملي للفدرالية الذي أقره الدستورين المؤقت والدائم عامي 
 إقامة إقليم إلىرغم الدعوات  ،تتشكل أي أقاليم وحتى الآن لم 2004لال المدة من عام أنه "وخ

1) ."الغربي الإقليمأو الجنوب  ) 

راد فهو قائم منذ أمد طويل ولن يتردد الأك قليموتأسيس الإ الانفصالأما عن الحلم الكردي في 
 .1991،منذ العام قليمفالأكراد مارسوا الحكم الذاتي في الإ ،لتحقيقه ملائمةأي فرصة  انتهازفي 

على أن " كردستان هي جزء من العراق الفدرالي ولامجال  البرانيمن تأكيد مسعود م موبالرغ
2)للانفصال"   سبتمبر  25كردستان والذي أجري في  انفصالعلى  الاستفتاءنجده نفسه يقود مغامرة  ،(

والدول المجاورة وأبرزها إيران وتركيا و "صرحت  ،رغم كل التحذيرات من حكومة بغداد 2017 أيلول/
" بناء الدولة وبداية للمفاوضات  إلىلأنه سيؤدي  )3( "،اسيكون ملزم   الاستفتاءحكومة كردستان بأن 

4)"  الفوري  ستقلالمن إعلان الا مع العراق بدلا   رغم نتيجته التي  الاستفتاءوسبق وأن ذكرنا إن هذا ، (
 ،البريطاني الأميركيلم تلق الدعم الكافي  الانفصالإلا أن خطوة  ،الانفصالمؤيدة ب %92 إلىوصلت 

وجوبهت بالرفض والمقاومة من قبل دول الجوار تركيا / إيران التي ستتضرر بشكل مباشر من فكرة 
كردستان عن العراق وذلك لكونها هي أيضا تضم نسبة سكان أكراد سيبادرون لتحقيق  إقليم انفصال

                                                           
، 2/2009، المستقبل العربي، الفدرالية في العراق بين الدستور والتطبيق العمليالحمداني قحطان أحمد سليمان،  - 1

 .22ص
 8/8/2005عضو الجمعية الوطنية عن القائمة الكردستانية، المدى، السروجي نصر اللهتصريحات ل  - 2

3 -Masoud Barzani, Why It`s Time For Kurdish Independence, Foreign Policy, 15 June, 

2017. 
4- David Zucchino,'' Iraq Orders Kurdistan to Surrender Its Airports '', New York 

Times, 26 September 2017. 



 

140 
 

بادي واجهت هذه الرغبة أما الحكومة المركزية في بغداد أثناء حكومة الع ،الحلم الكردي في مناطقها
ودخلت القوات العراقية مدعومة بقوات الحشد  ،لوحدة العراق اها تهديد  تاعتبر بالقوة لأنها  الانفصالب

 الاستفتاءالأمر الذي قطع الطريق على نتائج  ،البشمرجةقوات  وإخراجالشعبي والسيطرة على كركوك 
كردستان و"تشير بعض  قليملإ الاقتصادينظرا لكون كركوك العصب  .الانفصالتحقيق  وإمكانية

1)% من احتياطي الغاز"  70لنفط العراقي ونحو  ابالمئة من احتياطي   40أنها تحوي  إلىالتقديرات   ؟(
 تاعتبر في خطوة  قليممن منصب رئيس حكومة الإ استقالتهبتقديم  البرزانيقرار مسعود  إلىما أدى 

وينطلق الأكراد بالطبع في تبينهم مبدأ الفيدرالية ، احالي   الأقلعلى  الانفصالبخسارة تحقيق حلم  اعترافا
شرذمة العراق  إلىسيؤدي  الأمرهذا  أنورأت بعض الأطراف العراقية  ،)أثنية /عرقية( اعتباراتمن 

وإن تطبيق الفيدرالية يجب أن لا يكون على أساس عرقي أو ديني أو مذهبي بل مناطقي أو  ،ووحدته
وعدم توصل  ،"وتكمن صعوبة الحل اليوم في تمسك كل طرف برؤيته ،ة المحافظاتما يسمى بفيدرالي

2)ادها للبلاد."ية لنوع الفيدرالية التي يمكن اعتماختيار صيغة توافقية  إلىالفئات المكونة للشعب العراقي  ) 

 الطائفية السياسية وأزمة المحاصصةالطائفية و : البند الثاني
بيرة وكون فنحن أمام معضلة ك الأمةللوطن أو  الانتماءللطائفة حين يعلو على  الانتماءأن 

فوق الولاء للوطن وهناك رفض مبطن أو علني  أصبحن ولائه لطائفته أالشخص طائفي هذا يعني 
 إلى الآخرمع  الاختلافأن يتحول  اومن الممكن جد   ،في المجتمع ذاته الأخرى للطوائف والجماعات 

ممارسة العنف ضد  إلى استدراجهفهو هنا خلاف جذري " يسهل  ،يتعلق بالمقدس اديني   اخلاف  
3)."الأخر ) 

السياسيين يرون أن المشكلة الطائفية في العراق ليست بحديثة بل تعود  المحللينالكثير من 
وان الممارسات العنيفة ضد الشيعة  ،ام حسين وما سبقه حتىدالنظام السابق /نظام ص إلىجذورها 

 إنوالرأي الآخر يقول  ،ن سمحت الفرصةأما  للانتقام اكافي   اوالأكراد والتهميش المتعمد خلقت حافز  

                                                           
، 2017-أكتوبر / تشرين أول  13خمس حقائق عن مدينة كركوك، الموقع الإلكتروني ل بي بي سي عربي،  - 1

 وقت الدخول للموقع 
المؤلفين، ، في: مجموعة من حتلالالأكراد واستراتيجية بناء الدولة في العراق بعد الاابتسام محمد العامري،  - 2

 .42-41، ص2014كردستان إقليم فدرالي أم دولة؟، بغداد، مركز العراق للدراسات، 
 4/2/2007، 6181ال عدد، الحوار المتمدن، الطائفية وإشكالية التغيير الاجتماعيمازن كم الماز،  -3

http://www.ahewar.org/debat/nr.asp 
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هي سياسية  2005/2006الطائفية في العراق وخاصة التي كادت أن تتحول لحرب أهلية في عامية 
 .ينية والمذهبية كانت متعايشة فيما بينها بسلاموان مكونات الشعب العراقي العرقية أو الد ،بحتة

كان  2003ولكن لا يمكن أن ننكر بغض النظر عن أصل هذه المشكلة أن ما حدث بعد عام 
 هذه النزعة استثارةشهده العراق لأول مرة بهذا الوضوح وربما من أهم أسباب  اجد   امختلف   اوضع  

ولة العراق وليس فقط إسقاط النظام السابق بل هدم د إلى الأميركي حتلالالطائفية هي دخول قوات الا
ق حيث عانى العرا ،والكثير من الوزارات ،والمؤسسات الأمنية ،بمؤسساتها كافة وحل الجيش العراقي

 .من فراغ أمني كبير وأصبحت الحدود العراقية مفتوحة أمام الجميع

في إعادة تشكيل الأطر  والثنية المعايير الطائفية اعتمادهو  حتلالولعل أخطر ما جاء به الا
التمسك بمرجعيات أخرى بديلة  إلىالجديدة للدولة بعد أن قام بتدمريها. وهذه المعايير دفعت المواطن 

مجتمع طوائف وقوميات  إلى اتفكيك المجتمع وتحويله تدريجي   إلىو  ،عن مرجعية الدولة الوطنية
 الاستقرار.  ممّا عرض حتلالالتي أقامها الا متصارعة. بدأت بوادرها بالظهور من خلال التشكلات

حتقان ورفع في حالات أخرى درجة الا للانفراط،التصدع. والوحدة الوطنية  إلىالسياسي في  العراق 
1)منفلتة من كل سيطرة وضبط.  ةجتماعيالانفجرت فيه غرائز التوترات االمدى الذي  إلىالسياسي  ) 

ركا والتعقيد جاء تشكيل الدولة العراقية الجديدة حيث الزمت أميوفي عمق هذه الفوضى الأمنية 
ي القوى السياسية العراقية حينها بسقف زمني محدد لتشكيل الحكومة العراقية ووضع الدستور العراق

على  صلا  أنتخابات وتشكيل حكومة قائمة جراء الالإ في أجواء مشحونة وصولا   2005عام 
 المحاصصة الطائفية ووجود نوع من عدم الثقة بين الشعب وحكوماته المتعاقبة حتى اليوم ومن يمثل

طلوب لذا نجد أن الحكومات العراقية حتى اليوم لم تلبي رغبات الشعب بالشكل الم ،الشعب في البرلمان
طائفية السياسية من نقسامات وأصبحت الاعات داخلية بين القوى السياسية و ولطالما كان هناك صرا 

 أهم المعضلات التي يعاني منها النظام السياسي في العراق اليوم.

الإضرار بالوحدة الوطنية  إلى"فان ممارساته أدت بشكل كبير  الأميركي حتلالالا إلىوبالعودة 
2).  "في سياق فرض المحاصصة الطائفية ) 

                                                           
ال ، مجلة المستقبل العربي، للحرب ضد العراق على المنطقة العربيةالأثار السياسية والاجتماعية هاني فارس،  - 1

 .38، ص2003، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 259عدد
 .171، مصدر سابق، ص التحول الديمقراطي في العراقعبد الوهاب حميد رشيد،  - 2
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 اوطوائف وعرقيات بعيد   تكانت ونافي صورة  اواقع   ومفتا شكلا   اموحد   احيث انه يريد عراق  
1)الوطنية العراقية ومحيطها العربي والإسلامي.  الاعتباراتعن  ) 

لطائفية اهذه البذرة  استغل بالتأكيدفهو  الأميركي حتلالكانت رغبة الا نا ان هذه فعلا  اعتبر  وإذا
طائفية سياسية عبر نظام  إلىورسخه أكثر بتحويلها  ،الموجودة ووظفها لصالحه في العراق

 ،ة والهامة في الحكومة والمنظومة السياسيةساسيالمحاصصة الذي تم إتباعه في توزيع المناصب الأ
وحصة السنة رئيس  ،اورئيس الحكومة شيعي   ،اأن يكون رئيس الجمهورية كردي   احيث أصبح عرف  

 .مجلس النواب

 اكذلك تجنب   ،للأقليات وضمان حقوقهمالبعض يرى إن المحاصصة الطائفية هي تمثيل عادل 
ذا وربما ه ،والمكونات الباقية لأي مجتمع الأخرى للدخول في دكتاتورية فئة واحدة على حساب الفئات 

فوق هنا على الطائفة وجعل الولاء لها أهم وأسمى من الولاء للوطن وتت تسيسصحيح ولكن حين يتم 
ي حجر عثرة في تطبيق ما يسمى بالديمقراطية الت ااس  أمام معضلة كبيرة هي أسشعور المواطنة فنحن 

ملية في ع أساسيايجب تطبيقه و  اهام   اه سبب  تاعتبر ة و الأميركيرفعته الولايات المتحدة  اكانت شعار  
 .العراق إلىالدخول 

 إلى وصولا   أهميةحين تتغلغل الطائفية في توزيع المناصب الأقل  اويصبح الأمر أكثر تعقيد  
 اة نظر  اجتماعيومناصب سيادية أو  اقتصاديةو حصول المواطن على عوائد أ ،الموظف العادي

 .و الوظائفأبدأ الكفاءة في التعيين الحكومي عتماد ما نتمائه لطائفة ما وعدم لا

أي الحق  ،أهلي تنتهك فيه أبسط حقوق الإنسان باقتتال الطائفي التسيسو" عندما يقترن هذا 
2)لا يملك المحلل السياسي الخوض فيه ".  ،افي الحياة يصبح الحديث عن الديمقراطية ترف   ) 

أهلية أو  ان تاريخ العراق الحديث لم يشهد حرب  أالطائفية لا بد أن نلحظ  نبحثنا عوفي سياق 
، حيث كانت 2003أراضيه عام  إلى الأميركي حتلاللا بعد دخول الاإ اأو مذهبي   اطائفي   اداخلي   اقتتالا  

متماسكة داخل المجتمع العراقي بين أبناء الأديان المختلفة أو المذاهب المختلفة  ةجتماعيالاالعلاقات 

                                                           
، تموز 305، العدد 27قبل العربي، السنة ملف: الوحدة الوطنية، المست إلى أين؟، ، العراق..جاسم يونس الحريري - 1
 .648-645صص. ، 2004يوليو /

2-Haiku Widman, Divisive Rule, Sectarianism and Power Maintenance in the Arab 

Spring Bahrain, Iraq, Lebanon and Syria, SWP Research Paper, March 2014. 
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نتماء المشترك للحزب الواحد الا إلىالعلاقة بين السنة والشيعة علاقة متداخلة من الزواج المختلط " 
1)الوحدة الوطنية داخل الوطن الواحد ".  إلى ) 

العنف الذي شهده العراق وظهر على عدة أوجه  ،التداخل بين الطائفية والعنف اوهنا يظهر جلي  
 ،قصف مساجد ومراكز دينية ،نفسه حتلالكان من خلال ممارسات الا إذا الأميركي حتلالبعد الا
" ،الفلوجة وغيرها ،بغداد ،الرمادي ،النجف الأشرف ،في مناطق مثل الكوفة ،شخصيات دينية اعتقال

2)للعراق". الأميركي حتلالوالعسكرة إلا بعد الا التسيسمن  إن الطائفية لم تبلغ مدى هائلا   ) 

كذلك ساهمت بشكل كبير عمليات التهجير القسري التي تعرض لها العراقيين على أساس 
على أغراض هدفها خلق خطوط  و المنهجهذا التهجير المنظم  انطوى  ومذهبي ديني /طائفي//اثنى

تماس عرقية وطائفية بين العراقيين وعزل العراقيين فيما بينهم على أساس هذه الهويات الفرعية وخلق 
خاصة في  2006مناطق طائفية خالصة وتصاعدت بشكل كبير عمليات التهجير هذه في عام 

أساليب تهديد متعددة لإجبار السكان  التهجيرستخدم في هذا اد قو "  ،مناطق بغداد وكركوك والبصرة
توزعت ما بين. التهديد والوعيد بالقتل أو  ،اطقهم. سواء داخل البلد أو خارجهعلى ترك منازلهم ومن

3)التصفية أو التعذيب ".  ) 

رتبطت بشكل كبير بالطائفية هي عمليات الخطف والقتل على اومن ممارسات العنف التي 
 تان:أساسيأسهمت فيها مجوعتان  ،عمليات القتل والتعذيب هذه التي كانت على أسس طائفية ،الهوية

تورطت في ممارسة العنف والجرائم ذي البعاد  امجموعات معزولة وغير منضبطة وطني  ى: الأول
 .الأميركي حتلالالعنصرية والطائفية كفعل مضاد للتركيبة السياسية الناجمة عن الا

دود أفعال على وجاءت كر  ،تسمت بالعشوائيةايات التي قامت بها هذه المجاميع العملمعظم 
أو كردود أفعال على الأعمال الإجرامية التي قامت بها  ،م على السكانهتعنف المحتلين وقسو 

ساهمت هذه  وخارجي ا، لقد االمليشيات والجماعات الطائفية والعنصرية المرتبطة جبهات متعددة داخلي  

                                                           
 .172، مصدر سابق، ص إلى التحرير حتلالالعراق من الاخير الدين حسيب،  - 1
 .22فالح عبد الجبار، مرجع سابق، ص - 2
، مجلة التهجير القسري في العراق، دراسة تطبيقية على المهاجرين في قضاء خانقين" ،حسن دحسن محم -  3

 .23-7، ص2008، جامعة السليمانية، 34ال عددالفتح، 
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مقوما مهما من مقومات نجاح  حتلالوقدمت لسلطة الا طائفي،المجاميع في إيجاد اصطفاف 
 مشروعها التقسيمي.

دينية متطرفة بعيدة عن تقاليد  تفسيرات استوردوافيمثلها العراقيون الذين  :الأخرى المجموعة 
 اجرامي  إا قدم هؤلاء نهج  . فالإنسانيةالدين الإسلامي وتعاليمه  لمبادئناقضة  االشعب العراقي إجرامي  

وشنوا حملات عنف على الأبرياء من أتباع الأديان ، على أمن شعب العراق وقضيته الوطنية اخطير  
و مهاجمة أرات المفخخة أو الأحزمة الناسفة وقاموا بها بعدة أشكال سواء عبر السيا الأخرى والمذاهب 

العنف الدموي  ن أ" ،الكاتمة سلحةوالأ العبوات الناسفةان ومناطق التجمع بالرصاص الحي و السك
المشتركة لأبناء  وبعيدة عن المصالح العراقية ،هذه المجموعات يشكل جرمية منظمة الذي قامت به

الإجرامية هذه في تشويه القضية الوطنية العراقية من خلال  عملياتهموقد أسهمت  ،الشعب العراقي
أطراف  غدته ،مقاومة والجهار بمشروع صراع دينيع الإلغائها المشروع الوطني للمقاومة. وربط مشرو 

1)" .يةإقليمة ودول الأميركيخارجية عّدة في مقدمتها الولايات المتحدة  تصر الأمر على وطبعا لم يق ،(
من مختلف الجنسيات والبلدان وكان  استقطبت هذه المجموعات كل المتطرفين ديني  اكونهم عراقيين بل 
 .على هذه المجموعات احي   في العراق هو مثالا   اظهور داعش لاحق  

 الأميركيبعد الغزو  ةجتماعيالاو  قتصاديةالاالإشكاليات  :المبحث الثالث
 2003عام

سعى وت ،التي تهتم بها الدولة الأهدافهي أحدى أهم  قتصاديةالا_ ةجتماعيالاإذا كانت التنمية 
 ،تحقيق هذا الهدف هو وجود مؤسسات دولة فاعلة تضطلع بهذه المهمة أسبابفإن أهم  ،لتحقيقها

ا لكن لم نر أنها  وبالرغم من تعاقب الأنظمة السياسية والحكومات في العراق على مدى طويل جد 
 وواجهت الدولة في العراق عدة عقبات، تمكنت من إنجاز عملية بناء الدولة المؤسساتية بشكل صحيح

 منية هي ترتبط بشكل كبير وتؤثر في الوقت ذاته علىأبات إن كانت سياسية أو هذه العق وبالتأكيد
 علق ببنية المجتمع العراقي كذلك.وكل ما يت والاجتماعي الاقتصادي ينالجانب

                                                           
 بحث منشور على الموقع:، "العراق.. محاولة لقراءة ظاهرة مجنونةمأساة العنف في ، " قراقوشسعد داود   -1

http://articles.abolkhaseb.net/ar_articles_2006 

http://articles.abolkhaseb.net/ar_articles_2006
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 قتصاديةالاالإشكاليات : الفقرة الأولى
م العراقي لا يقل سوء ا عن المشهد السياسي والأمني في العراق بعد عا الاقتصاديإن المشهد 

على  الاقتصاديوخاصة إن الوضع الحالي جاء كنتيجة لظروف سابقة تمثلت بالحصار  2003
وإذا أردنا أن نلخص المشكلات التي  ،العراق وحكم النظام السابق والحروب التي مرت على العراق

 :ها في نقاط واضحةاستعراضاقي اليوم سنقوم بالعر  الاقتصاديعاني منها 
 الفساد المالي والإداري : البند الأول

ا في الاقتصاد العراقي الحالي وخلال الفترة السابقة  لقريبة اإن الفساد الإداري آفة متفاقمة جد 
حيث سرقت مليارات الدولارات في مشاريع وهمية خاصة تلك التي تخص حقل النفط وفي نفقات 

 2003تخص الطبقة الحاكمة والمسؤولين حيث بلغت خسارة العراق فقط في خمسة أعوام من عام 
مما يعكس ضخامة تأثير ظاهرة الفساد  ،مليار دولار أميركي 250 بما يقار نحو 2008ى نهاية حت

 .في العراق الإداري 

 180منظمة الشفافية العالمية حول الفساد في العالم " العراق ثالث ا في لائحة من حيث صنفت" 
1)دولة، بعد بورما والصومال. ) 

يذكر تحول  ،ةالأميركيلوزارة الخارجية  الأخيرة التقرير الأميركيالرعاية لجنة فتحت "كذلك 
ا في العالم إلىالعراق  وبأن الفساد المستشري بات يؤثر في كافة  ،واحد من ستة من أكثر الدول فساد 

2)مستويات الحكومة". ) 

مختلفـة، فعلـى  و مستوياتمتعـددة  أشـكالا   واتخاذهعـن ذي قبـل  عالية وبوتيرةالفسـاد  شيوعإن 
 المستوياتأعلـى  إلىفقـد وصـلت  مستوياته، أمـا والإدارية الماليةأشـكاله بـرزت فـي الجوانـب  صعيد

بصـورة مباشـرة عـن  مسـؤولا   يعد( الـذي بريمر)بـول  السفير برئيسهاالائـتلاف المؤقتـة ممثلـة  إدارةفـي 
 ستيوارتكـــي العـــام ر يمكتـــب المفـــتش الأم مدير يذكربحســـب مـــا مليار دولار  8.8مـــا يقـــدر اختفاء

 تعميرة إعــاد ومشاريع ورأسمالية تشغيليةبأنهــا أُنفقــت علــى شــكل رواتــب ونفقــات  قيل براون وقد
ما تحقق  إلى يعودن أصــل هــذا المبلغ إ( و 2004 حزيران إلى 2003 الأولتشــرين ) بينخــلال المــدة 

                                                           
 .22/6/2008، جريدة الحياة، العراق نموذجًا: دولة حديثة وديمقراطية وفساد، الشهلنهلة  -  1
 .، مصدر سابقالديمقراطية التي شوهها الفساد -العراق ، يبرين كلجويل  - 2
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خالصـة  عراقيةمن عوائد برنامج الأمم المتحدة السابق )الـنفط مقابـل الغـذاء والـدواء( أي أنهـا أمـوال 
1)منهـا أو تلـك التـي قـدمتها الدول المانحة. الأميركةولا تشـمل أمـوال المسـاعدات سـواء  ) 

العراق هو مسألة إعادة أعمار العراق تلك التي  احتلاليخص الشق الأهم خاصة بعد  أما فيما
للنهوض بالبلد وتوفير خدمات أفضل للشعب العراق  أساسية ورفعتها كشعار الأميركينادت بها الإدارة 

مليار دولار على مشروعات إعادة  220وحسب الأرقام، فقد تمَّ إنفاق أكثر من  ،وتأهيل البنى التحتية
الصادر عن  الأميركييشير تقرير التدقيق  ،2014و 2003ممتدة ما بين بناء العراق خلال الفترة ال

لها المانحون  إلى(، Global Security Instituteمعهد الأمن العالمي ) أنّ البنية التحتية التي موَّ
بسبب عدم المشاركة الكاملة للمؤسسات  2005قد انهارت بالفعل بحلول عام  2003والمنجزة منذ عام 
من ناحية الصيانة، وكذا الانقسام المكثَّف في البيئة السياسية، ونقص الشركاء  االعراقية خصوص  

2)الوطنيين الشرعيين للعمل معهم. ا كبي را على مستوى العقود الخاصة بإعادة الإعمار فلق( د ظهر فساد 
 شـركات محـددة ومعروفـة فـي إلىالممنوحـة  الامتيازاتإذ بـالرغم مـن أن منـافع الأعمـار تـأتي مـن 

 مــع متخـذي القــرارات فـي الأوســاط وولاياتها، فــإن نمـط علاقاتهــا والاقتصادية الرأسماليةالأوسـاط 
وذوي  الصناعيينإن هــذه الأنظمــة تضــم مجموعــة منظمــة مــن  سيمالا  أيضا امعروفــة جــد   الأميركة
3).أرباحهم و حمايةالعمـــل علـــى ضـــمان  تمكنهم الذين السياسيالنفــوذ  ) 

 عالمياالعراق الذي من أهم الدول من حيث الدول المنتجة للنفط ويحتل اليوم المرتبة الخامسة 
، برميلا   283ا ولف  أ 585مليونا و 99اليوم ما يقارب  ويصدر في ،( الاحتياطيمن حيث المخزون ) 

ألف دولار وهذا حسب ما أصدرته شركة تسويق النفط  811مليونا و 91بإيرادات بلغت مليارين و
4).2020لشهر مايو  كإحصائية "سومو"العراقية  يعاني من سوء الخدمات يومنا هذا  حتىما زال  (

حتى وصل  للانهياروانقطاع التيار الكهربائي وتوفير مياه حلوة صالحة للشرب ويعاني بنى تحتية آيلة 

                                                           
، مركز 2005، أذار،214ال عدد، دولية، أوراق أموال العراق وسوء الإدارة الأميركية، كوثر عباس، الربيعي - 1

 .1ص، الدراسات الدولية، جامعة بغداد
 حول معضلة إدارة الإعمار في العراق: مقال- 2 

https://www.alaraby.co.uk/ 
(، فـي: الفســاد والحكم الصالح في الـبلاد حتلاللفسـاد، )دراسـة حالـة العـراق تحـت الاالنجفـي،  توفيقسـالم  - 3

بالتعـــاون مــع المعهــد  العربيةالتـي نظمهـا مر كـز دراســـات الوحـــدة  الفكرية، بحـوث ومناقشـات النـدوة بيروت ،العربية
 .818، ص2004، العربية، مركـــز دراســـات الوحـــدة بالإسكندرية السويدي

4 -https://www.somooil.gov.iq/ 

https://www.alaraby.co.uk/مقال
https://www.alaraby.co.uk/مقال
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كبير في القطاع الصحي العراقي برغم وجود كوادر طبية  سوء الطرق والجسور، وتدهور  إلىالأمر 
ى العراقيين بدلا من تلقيهم العلاج في ولكن ينقصها المستشفيات المؤهلة والتقنيات لاستقبال المرض

ويجدر ، الحصركالهند على سبيل المثال لا  أخرى دول الجوار مثل لبنان و إيران والأردن كذلك دول 
بعد دخولها العراق مباشرة فيما يخص مسألة حماية المؤسسات العراقية  حتلالبالذكر موقف قوات الا

النفطية الأخرى، ولم يكن هناك  توالمنشئاعدا وزارة النفط مثل البنوك والمصارف والمتاحف والوزارات 
فلقد  1949لعــام  جنيف اتفاقيةفـي بنــود  والعابثينضـد السـراق  الحمايةأي نـوع مـن  إلى يشيرمـا 

، والمؤسسـات المادية الارتكازيةالبنـى  حمايةتعمــل علــى  حتلالأن قــوات الا الاتفاقيةورد فــي هــذه 
إذ إن الشــعب العراقــي شــاهد برمتـه علــى  ،لم يحدث الأمرهـا ولكن هذا احتلالللدولـة التـي تـم  النقدية

للعـراق المحتـل، وقـد زادت تلـك الأحـداث مـن  الارتكازيةالبنـى  حمايةفــي عـدم  حتلالموقــف قــوات الا
1).دائـرة الفسـاد ضت للسلب والنهب وتركت أثر ا كبير ا في نفوس ومن الأماكن الهامة جدا التي تعر  (

 170,000العراقيين ومن شاهد تلك اللقطات لدخول الناس للمتحف الوطني العراقي وسرقة ما يقارب 
ا ا في الحجم ،الف قطعة أثرية هامة جد  ث صار البعض حي ،والملفت أن من بينها قطع كبيرة جد 

جنود ويقول بعض المراقبين أن  ،بها أشخاص عاديون  ة ومخطط لها ولم يقمهجيشكك بأنها سرقة ممن
2).وبريطانيون قد شجعوا أعمال النهبأميركان  ـرار الق قـرارات مجلـس الأمـن وخاصــة  إلىوبالعودة  (

 إدارةالـذي يسـعى لتشـكيل  حتلال" أن مسـؤولية العـراق هـي بيـد الاالـذي يـنص علـى  1483رقـم 
3)".اعراقيــة مؤقتــة لحــين اقامــة حكومــة ممثلــة للشــعب معتــرف بهــا دولي ــ  ) 

المكـــون مـــن   2003حزيـــران  13فـــي  يالانتقاللــذلك القـــرار مجلـــس الحكــم  اوشــكل تبعـ ــ 
الفرص عادلة منذ ذلك الحين ويمكن القول  ولم تكن ،هم حسب الكفاءةاختيار لم يتم  وبالطبععضـو ا 25

وبالطبع  ،وحتى اليوم 2003الشخصيات السياسية العراقية التي قادت البلد منذ  اختيارحتى اليوم في 
لعدم أهلية هذه الشخصيات من حيث المعرفة والخبرة السياسية بل هي كانت تتمتع بولاءات  إضافة

بكونها معرضة لخسارة مناصبها بعد حل  حتلالمع الامعينة ورغبتها في تطوير علاقتها  لأطراف
 ،المغادرةفأصبحت هنا الرغبة في الربح والحصول على أكبر قدر من الوليمة قبل  ،يالانتقالالمجلس 

                                                           
(، فـي: الفســاد والحكم الصالح في الـبلاد حتلالالفسـاد، )دراسـة حالـة العـراق تحـت الاالنجفـي،  توفيقسـالم  - 1

 .817مرجع سابق، ص ،العربية
، دار الساقي، بيروت، عراق المستقبل والسياسة الأميركية في إعادة تشكيل الشرق الأوسط، جسيمون جيف  - 2

 .204، ص2004
 .2003أيار  22في  1483قــرار مجلــس الأمن الدولي  وثيقة -  3
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بالفسـاد المـالي  عليه فيما يتعلقالمتعاقبـة، مثلمـا كـان  العراقيةالحال فـي مرحلـة الحكومـات  واستمر
أهــدرت  المثــال سبيل،" فعلــى ا  ـالات الفسـاد بشـكل واضــح جــدحظهرت و سوء والإداري، بـل زاد الوضـع 

، وكمـا عسكريةمعـدات  تسليح وتجهيزدولار علـى عقـود  مليار 3.2قــدره  امبلغ ــ  العراقيةوزارة الــدفاع 
1)دولار فــي عقــود إعـــادة إعمـــار العـــراق". ملياراتة أهـدرت وزارة أخـرى مبلغـا قـدره سـبع الكثير تحدث (

 إبرامهاالكثير من العقود التي تم  العراقيةالنزاهة  مفوضيةإعادة الإعمار وكشفت  بأكذوبةعن ما سمي 
ام ظفساد الإداري آفة مستشرية في النبشكل وهمي وسرقة المليارات من الأموال العراقية وأصبح ال

مليارات دولار للمــــدة مـــــن  5 الإداري الفسـاد  نتيجةحيث بلغ مجمـوع مـا تـم إهـداره  الإداري العراقي 
2).2007حتـــــى كـــــانون الثـــــاني  2004 حزيران ونحن هنا نركز على هذه الفترات التي كانت سلطة  (

وفي تقرير  ر،وهذه على سبيل المثال لا الحص البلاد فيها إدارةمسؤولة بشكل كبير عن  حتلالالا
ن الفساد أبينت  «لا أمل في إصلاح الفساد بالعراق»عنونته بـ 2016نشرته الجارنيان في فبراير شباط 

3)جميع مفاصل الدولة.  إلىوصل  عن منظمة الشفافية  صادرو حسب مؤشر مدركات الفساد ال (
في مؤشر الفساد، أي ضمن الدول العشر الأكثر  176من مجموع  166حتل العراق المرتبة االدولية 

ا في العالم،  4).162حتل العراق المرتبة ا 2019أما في تقرير المنظمة لعام فساد  ) 

 الديون الخارجية والتعويضات: البند الثاني
ن خوضه أ إلا ،النفطيةمنطقة من حيث موارده وخاصة لم أن العراق يعتبر من أغنى دول ارغ

ب أوحتى 1980 العراقية التي استمرت ثمان سنوات منذ– الإيرانيةحروب متعاقبة من الحرب  ةلعد
، ثم مروره بمرحلة الحصار 1991حرب الخليج الثانية  إلى وصولا   1990ت يالكو  احتلالوثم ، 1988

صارمة خلال فترة التسعينات  اقتصاديةوخضوعه لعقوبات  ،فط مقابل الغذاءنوسياسية ال الاقتصادي
وحتى قدرة الفرد  قتصاديةالاكبير جدا في المؤسسات السياسة و  حداث ضررأ إلىدى كل ذلك أ

مليار دولار ولم يستطع  140لقد ترتب على العراق فقط نتيجة حربه مع ايران ما يقارب  .الشرائية
الصحيح كذلك علاقاته المتوترة مع  العراقي بالشكل الاقتصادالنظام السابق بسياسته أن يعيد بناء 

ذ بلده من هذه الديون الضخمة قتنفي صنع تجارة دولية  ةدول الجوار والدول العظمى لم تساعده البت

                                                           
بغــداد،  ،2006 ــــ1921لل مــدةوالاقتصادية  السياسيةالحكــم فــي العــراق وأثاره  إدارةنمــط وجـدان فـالح حسـن،  - 1

 .205، ص2007، النهرينجامعــة  السياسيةالعلــوم  كليةمنشــورة،  غير ماجيستررســالة 
 .2007 أيار 15 بتاريخالمنعقد  العراقيةالنزاهة  مفوضية لرئيسالمؤتمر الصحفي - 2 

3 -https://www.theguardian.com/world/series/the-guardian-in-arabic 
4 -www.transparency.org  

https://www.theguardian.com/world/series/the-guardian-in-arabic
http://www.transparency.org/
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 الأمممن قبل منظمة 1991الكويت ضافة انه قد فرض على العراق عامة بعد غزوإ ،عقبها وما
النظام السابق حيث  المتضررة من سلوكيات وسياسات  والأفرادالمتحدة تعويضات للدول والشركات 

% من مبيعات النفط العراقي لدفع التعويضات التي قررتها اللجنة التي تم تخفيضها  30قرر استقطاع 
1).%5نسبة  إلىلاحقا  ) 

 ،هذه الديون الضخمة لم تكن معلومة من قبل الشعب العراقي خلال سنوات حكم صدام حسين
حيث تضمنها قراري مجلس الأمن  2003لكنها برزت بشكل كبير للإعلام بعد عام 

حينما أعيدت هيكلية الديون ولكن سرعان ما تركت بسبب الظروف التي مر بها ،1438/1546
حين برزت بذرة للحرب  2006/2007العراق خاصة من الناحية الأمنية وبالذات خلال العامين 

ذه هبالتأكيد  ،الأمان بر إلىينصب حول إدارة الأزمة والعبور  الاهتمامن الأهلية في البلاد حيث كا
اجح نظام سياسي واقتصادي نالمديونية الكبيرة للعراق تشكل عائقا كبيرا أمام إعادة الإعمار وبناء 

 .ستعادة الأمن وبناء الحياة الديمقراطية المرتقبة في العراقاوكذلك 

المتحدة في الضغط على الدول الدائنة وخاصة دول نادي  لا يمكن إنكار دور منظمة الأمم 
2)باريس. إضافة لديون خارج نادي باريس  ،مليار دولار حينذاك 15.37، التي قدرت ديونها بما يقارب(

 0.5و حوالي ،مليار للمؤسسات الخاصة )ديون تجارية( 25يقارب  مليار دولار، وما 36قدرت ب 
3)متعددة. أخرى لأطراف  بريمر بعض الضغوطات على كل من السعودية والكويت من أجل ومارس  (

جيمس بيكر  الأميركيكذلك المبعوث  ،تخفيض الديون والتعويضات ولكن محاولاته باءت بالفشل
العراقية والحكومات  يالانتقالومن بعده مجلس الحكم  ،حيث حاول التفاوض مع  الدول الدائنة للعراق

من جزء كبير من ديونه على غرار  لديون العراقية أو إعفاء العراقخفيض االمتعاقبة التي طالبت ت

                                                           
البطاقة التموينية في العراق بين الحاجات الوطنية والضغوط الخارجية، المجلة السياسية : الندوي خضير عباس  - 1

 .209، ص2009، الجامعة المستنصرية، 12، العددالدولية
تسعى للتوصل إلى  –معظمهم بلدان صناعية  –هو مجموعة غير رسمية تضم دائنين رسميين  نادي باريس: - 2

حلول منسقة وقابلة للاستمرار لصالح البلدان الدائنة التي تواجه مصاعب في السداد، ويعالج دائنو نادي باريس 
ثناء فترة زمنية محددة أو اعتبارا مشكلات ديون البلدان المدينة من خلال إعادة جدولة الديون أو تخفيض خدمة الدين أ

 .1956من تاريخ محدد، ويرجع تاريخ هذا التجمع الطوعي إلى عام 
(، جامعة تكريت، كلية الإدارة مديونية العراق الخارجية )الواقع والأفاق ،، علي عبد الله الشيخالغريريسر أ - 3

 .89، ص2008، 10ال عدد، 4والاقتصاد، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاجتماعية، مجلد



 

150 
 

من  1988لمانيا وما حدث معها بعد الحرب العالمية الثانية وكذلك راوندا التي شطبت ديونها عام أ
1).2001من ديونها عام  %57من  تكذلك الأرجنتين التي أعفي ،قبل مجلس العموم البريطاني ) 

من  سدول نادي باريفي النهاية أسفرت الضغوطات التي مارستها الولايات المتحدة على 
من أجل تخفيض الديون المترتبة على العراق خاصة حينما ربطت أميركا مشاركة  لاتفاقالتوصل 

حيث حصل العراق على  ،دول نادي باريس بعقود إعادة إعمار العراق وإعادة تأهيل القطاع النفطي
 وصل العراق عام لمانيا تعاونهما وفعلا  أكل من فرنسا و  إبداءوخاصة مع  %80-70تخفيض يقارب 

بالتخفيض الذي سيتم على  برنامج المساعدات لما بعد الأزمات EPCAب اتفاق عرف  إلى 2004
 :عدة مراحل ووفق شروط وضوابط أهمها

 ة وموازنتها مع دول الجوارإعادة النظر بأسعار المشتقات النفطي. 
  ستبدال مفرداتها بتعويض نقديارفع الدعم عن بطاقة التموينية و. 
 التوجه نحو خصخصة الشركات العامة. 
 جيدة للمصروفات إصلاح مالي وإدارة. 
  ما  إلىووصلت بعدها ديون نادي باريس  للعوائل الفقيرة جتماعيالاتفعيل شبكة الضمان
عام وتلا ذلك الاتفاق عد اتفاقيات مثل  23مليار فقط يترتب على العراق دفعها خلال  8يقارب 

 .SBA 2005السائدة اتفاقية الترتيبات 
عدة حلول بخصوص ديونه  إلىتوصل العراق  ،جتماع قمة سنغافورةاضمن  2005وفي عام 

من الدين الأصلي للقطاع الخاص  %20خارج دول نادي باريس حيث حصل على تخفيض بنسبة 
 25 ـمن الدائنين الذين لهم مبالغ دون ال %80تسويات مالية مع  إلىبنوك(،إضافة  ،)شركات عالمية

توصل  وهكذاالباقي  ءوإلغا% من أصل الدين  12،5مليار دولار مقابل استلام دفعة نقدية تعادل 
ع ورغم جمي، مليار دولار من أصل الديون الخارجية المترتبة عليه 97غاء ديون بقيمة إل إلىالعراق 

 فما زالت ،الأمر الشعب العراقي بادئتلك الجهود ما زال العراق يتحمل عبئا كبيرا يدفع ثمنه في 
تعويضات حرب الخليج)الكويت(،قروض ،لبحرين (ا -تترتب عليه تعويضات دول الخليج )السعودية

قية في ليها الدولة العراإجأت ي وغيرها من القروض الكبيرة التي لنالقرض اليابا صندوق النقد الدولي،
 .ظروف خاصة

                                                           
، مركز الخليج 44ال عدد، مجلة أراء، المديونية الخارجية العراقية أحد معوقات إعادة الأعمارزياد عربية،  -1

 .71ص 2008للأبحاث، الإمارات، 
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كذلك أعلن صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، أن ديون العراق تفاقمت خلال السنوات 
مليار  75.2 إلى 2014دولار، وارتفعت في العام مليار  73.1سنوات  6الماضية حيث كانت قبل 

 .مليار دولار 122.9 إلى 2017مليار دولار، وارتفعت في  98.0أصبحت  2015دولار، وفي العام 

للبنك  إحصائيةما ذكرناه من تفشي الفساد المالي والإداري في العراق حيث تبين  إلىإضافة 
يبلغ فيه  ،مليون نسمة 36ما يقارب  إلىتبين أن عدد سكان العراق الذي وصل  2018الدولي عام 
عب العراقي يعيشون تحت مليون نسمة من الش 11وأن ما يقارب  ،دولار في اليوم 2.3خط الفقر 
في المائة في  41.2 إلىأن نسبة الفقر في العراق وصلت  إلى تشير الإحصاءات كذلك خط الفقر

 ا.من تنظيم داعش الإرهابي مؤخر   المناطق المحررة

 مشكلة البطالة: البند الثالث
 أنظمتها باختلافكلية تعاني من آثارها العديد من البلدان  اقتصاديةن البطالة ظاهرة أ

مفهوم موحد للبطالة سبب  إعطاء، وقد اختلفت وجهات النظر بالنسبة للاقتصاديين في قتصاديةالا
، ولكن المفهوم الذي وضعته وأوصت الأنواعحسب كل نوع من هذه  تأثيراتهاواختلاف  أنواعهاتعدد 

إن العاطل عن " :به منظمة العمل الدولية يعد مفهوما أو تعريفا شاسعا للبطالة والذي ينص على
ر على العمل وراغب فيه ويبحث العمل هو ذلك الفرد الذي يكون فوق سن معينة بلا عمل وهو قاد

1)"يجده عنه عند مستوى أجر سائد لكنه لا الطبيعي أن تترك الظروف التي مر بها الشعب  ومن .(
والعلمي كذلك  الاقتصاديالعراقي منذ أكثر من ثلاثين عام حتى اليوم أثار ا سلبية كبيرة على الجانب 

الأمر ولكنها أيضا  بادئفقط في  اقتصاديةمشكلة البطالة هي ربما تبدو مشكلة  ،جتماعيالاوحتى 
 .والأهم الوضع الأمني ،ة ومرتبطة بشكل كبير بنظام التعليماجتماعيمشكلة 

 حتلالودخول قوات الا 2003أعمق من عام  إلىويبدو أن المشكلة هذه أيضا تمتد جذورها 
الذي فرض على  الاقتصاديالعراق فهي أيضا بدت معالمها واضحة في فترة الحصار  إلى الأميركي

إن نسبة البطالة  2015حيث توضح إحصائية وضعت عام  ،اليوم ىواستمرت حت ،1991العراق عام 
2). %29-1.28( هي 2015-2005بين )  .وهي بطالة هيكلية  (

                                                           
ص  ،2009بيروت،  ،غير المنظم: قاموس المصطلحات الاقتصادنوع الجنس، العمل، منظمة العمل الدولية، - 1

78. 
رسالة دبلوم عالي، المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، بغداد،  واقع البطالة في العراق،عبد الله نداء،  -2

 24-23ص. ص
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ربما يعود السبب أن أغلب النساء  الإناثونلاحظ أن هذه النسبة تزداد بين الذكور أكثر من 
الوظائف غير ية السلوكية لوجود مصادر أخرى للدخل أو أن بعض ختيار يقعن تحت تأثير البطالة الا

عام  15بين  الأعمار ما الدراسات أن الفئة الأكبر المتأثرة بالبطالة هي لهن وتبين مرغوبة بالنسبة
البطالة هي انخفاض نسبة التوظيف في القطاع الحكومي وما ضاعف من مشكلة  ،عام 29وحتى 

-1ة سترتفع بمعدلات تتراوح بين بهد نموا واضحا وهذا يعني أن النسوالذي لم يش 2015منذ عام 
1).كل صحيح في القطاع الخاص أيضاش% سنويا إن لم يتم تفعيل التوظيف ب 5.1 ) 

 :العراقي سنجد أهمها الاقتصاديوإن بحثنا عن أسباب البطالة في الواقع  

  السياسي والأمني الاستقرارعدم. 
 الفساد المالي والإداري المستشري في أغلب مؤسسات الدولة. 
 عدم كفاية رؤوس الإنتاج خاصة تلك المتعلقة برؤوس الأموال. 
  قطاعي الصناعة والزراعة وإهمالالعراقي )القطاع النفطي(  الاقتصادأحادية. 
  الماهرة بسبب ضعف وتأخر النظام التعليمي مؤخرا في العراقكثرة العمالة غير. 
  مشاريع تنمية حقيقية إطلاقعجز الحكومات المتعاقبة عن. 
  2)دد لها بسبب التدهور الأمني الواضح.حالم الاستثماراتتوقف الكثير من ) 
  توقف و  ،العراق خارجهجرة الكفاءات والعقول العلمية العراقية وهروب رأس المال الوطني

3).قتصاديةالامعظم الأنشطة  ) 
  وعدة مؤسسات أمنية وعسكرية ومدنية. 2003حل الجيش العراقي بعد عام 
  تفاقم مشكلة البطالة من  إلىالسوق )الخصخصة(، والتي أدت  اقتصادعمليات التحول نحو

 .خلال تقليص فرص العمل في القطاع العام
  وضع تنافسي غير  إلىإغراق السوق العراقي بالسلع المستورة دون قيود مصاحبة مما أدى

 وتسريح عمالها. قتصاديةالاعادل مع المنتج العراقي الوطني وبالتالي توقف أغلب الأنشطة 
                                                           

، مجلة الكويت 2003بعد  التكاليف الاجتماعية لبرامج الإصلاح الاقتصاديجليل كامل غيدان، هيثم حطيمان،  - 1
 .98-96.ب ص، 2016، جامعة واسط، 31ال عددللعلوم الاقتصادية والإدارية، 

، المجلة العراقية للعلوم 2003الأساسيات الاقتصادية التي تواجه العمل التنموي في العراق بعد باسل الحسيني،  - 2
 219ص، 2004الاقتصادية، ورشة عمل بيروت،

للعلوم، شارع المتنبي، ، دار الدكتور 2003دراسات في الاقتصاد العراقي بعد عامأحمد عمر أحمد الراوي،  - 3
 .28، ص2009
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فعلا أن أسباب هذه الظاهرة عديدة بشكل عام وبشكل خاص في العراق الذي يعاني التدهور 
سبة نوجود  إلىوكلها مجتمعة أدت اليوم  ،السياسي والفساد السياسي والمالي والإداري  الأمني والتخبط

 ،بطالة كبيرة بين الشباب العراقي خاصة والتي أثرت بشكل سلبي جدا على وضعهم المعيشي والنفسي
من  أكثرن معدل بطالة الشباب في العراق تبلغ أ 2018ندوق النقد الدولي في أيار قد أعلن صو 

40%. 

 ، عن تجاوز نسبة2019عام  رسبتمبالنيابية في شهر  والاستثمارأعلنت لجنة الاقتصاد  بينما
 .في عموم محافظات البلاد %42البطالة والعاطلين عن العمل أكثر من 

 أحادية الاقتصاد: البند الرابع
هو  2003العراق عام  إلىة الأميركيبالتأكيد وكما أسلفنا الذكر أن أهم أسباب دخول القوات 

على عناصر الطاقة  والاستيلاءالحصول  أهميةوفي الواقع أن  ،تأمين الطاقة وأولها عنصر النفط
 الدول من على الطاقة للحصول تسعى الأميركيةالولايات المتحدة  يجعل الذي الأمر، تتزايد عالميا

1).الصدام حتى أو التعاون  مبدأ وفق بها الغنية  عام العراق على الأمريكية الحرب في تحقق ما وهو (
 %20 وقوع اعملي   يعني والذي على غزو الكويت، أنداكالسياسي العراقي  النظام أقدم عندما ،1991

 مشاريعها من بالضد ويقف لها مناوئ  سياسي نظام تصرف تحت النفط من العالمي الاحتياط من
 نشرته له تصريح في الأب بوش جورج الأسبق الأمريكي الرئيس أعلن لذلك المنطقة، في السياسية

 نسمح أن نستطيع لا إننا :1991نوفمبر الثاني تشرين 29 بتاريخnews week  نيوزويك مجلّة
 أن وعلينا القومي، الأمن من جزء الطاقة أمن إن ،ااقتصادي   زازاابت علينا يفرض بأن حسين لصدام

 الاعتماد على لتقليل السعي من تحوّل الأمريكي، الهدف فإنَّ  (2)الأساس" هذا على للتصرف نتهيأ
3).وأسعاره تدفقه في للتحكم منابعه، على السيطرة استهداف إلى العربي، النفط ) 

 ،مليار برميل 450-300بحدود  نفطية مكامنراق الع يمتلك أن النفط خبراء بعضُ  ويتوقَّع
-139يوميا ( تتراوح بين  برميل ملايين 6 إنتاج افتراض على( العراقي النفط نفاذ مدة أن بمعنى

                                                           
، 717ال عدد؟، دراسة، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، الطاقة هل هناك سقف للنمو، فمارتي نو سيرجي  - 1

 .43، ص2009
 .31، ص2000، بيسان للنشر والتوزيع، بيروت، الصراع الدولي على النفط العربيحافظ برجاس،  - 2
، 2011، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،ب الدولي وحروب الشرق الأوسط الجديدذرائع الإرهاخليل حسين،  - 3

 .183-182.ب ص
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1).عام وهذا يؤيد نظرية أن آخر برميل نفط في العالم من المتوقع أن يكون مصدره العراق 208 وعليه (
في العراق  أهدافه السيطرة على منابع النفط العراق كان أمرا مدروسا وأهم إلىفأن دخول أميركا 

 العالمي الاحتياطي حيث من امركزا متقدم   يحتل لأن العراق و  ،والتحكم في السياسات النفطية العراقية
 لهذه اوتدعيم   العالم، في ينضب نفط آخر سيكون  وربما الإنتاجية تكاليفه وقلة العالية، جودته مع

العراق  احتلالبعد  Paul Wolfowitz   ولفوتيبول  الأميركي وزير لدفاع نائب تصريح هو الفكرة
من  بحر على يسبح فالبلد ،العراق في خيار أي أمامنا يكن لم "  :قائلا   سنغافورة في أمني في مؤتمر

2).البترول" المصارف  اتحادرئيس   Alan Greenspan نغرين سباذلك ذكر الآن  إلى إضافة (
 ،حين تم سؤاله عن السبب الحقيقي وراء غزو أميركا للعراق ،ة في مذكراته المنشورةالأميركيالمركزية 

ولكن  ،اا وسياسي  قتصادي  ابه أن يكون نقطة قوة لدى العراق وهذا الأمر من المفترض  .أنه النفط :قال
على وزارة النفط  حتلالوالسيطرة من قبل قوات الا 2003ما حدث على أرض الواقع بعد عام 

ومن ثم الظروف التي توالت على العراق أدت بأن يكون الجانب النفطي  ،والمؤسسات النفطية في البلد
 الاقتصادأو  الاقتصادوهذا ما نقصد به أحادية  الوحيد الفعال في العراق، الاقتصاديهو أشبه بالجانب 

من الناتج  %74حيث يمثل القطاع النفطي  الريعي الذي يعتمد على عنصر واحد وحيد وهو النفط.
الكلي في تمويل  الاعتمادما يعني أن  ،من عوائد الصادرات في العراق %93و ،اليالمحلي الإجم
3).يقع عليه الاستيرادوتمويل  والاستهلاكية الاستثماريةالمصروفات  ) 

في توليد الناتج  الأولالمقام  يتبوأخراج النفط الخام كان تسعلى سبيل المثال لا الحصر أن ا
في بنية  %93و  ،يةتحادالا% في تشكيل الموازنة  97،و 2011عام  %43الإجمالي وبنسبة 
 يالاقتصادمما يشوه العلاقة بين الدخل النفطي وحركة المتغيرات الكلية في  ،الصادرات العراقية

4).طويل الأمد ومستقبل التنمية الاقتصاديويضعف ن درجة التماسك  إن اعتماد العراق بشكل كلي  (
الريعي غير  يالاقتصادوحيد أمر خطير جدا فجميعنا نعام أن  اقتصاديعلى النفط كمصدر وحيد 

                                                           
، مجلة الهنية الاستراتيجية لنفط العراق في منظر الولايات المتحدةللمزيد راجع دراسة: مثنى مشعان المزروعي،  - 1

 .59-58.ب ص، 2010 ،376ال عددالمستقبل العربي، بيروت، 
، أطروحة دكتوراه كلية العلوم السياسة، السياسة الأميركية حيال العراق منذ التسعيناتإزهار عبد الله حسن،  - 2

 .47، ص2006جامعة النهرين، بغداد،
مجلة قضايا سياسية، كلية العلوم السياسية، جامعة أزمة المشتقات النفطية في العراق،  ،الندوي خضير عباس  - 3

 .134، ص2008، 4المجل د، 13ال عددالنهرين، 
للعلوم  زانك، مجلة التجربة والتحديات2003الإصلاح الاقتصادي في العراق بعد عام خالد روكان عواد،  - 4

 .86، ص2015 ،19المجل د، 1ال عددالإنسانية، جامعة صلاح الدين، أربيل، 
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المتبعة في هذا المجال وان للتصنيع  قتصاديةالامستقر بسبب تقلبات الأسواق العالمية والسياسات 
ولا  ،كبيرة من أجل أن تستطيع الدولة بناء نفسها من جديد أهميةالمحلي وتطوير القطاع الزراعي 

 .ا بل بالعكس تمامااستقرارهفي عملية بناء الدولة و  الاقتصاديمكننا تهميش دور 

 ةجتماعيالاالإشكاليات : الفقرة الثانية
وحتى اليوم جعلت المجتمع العراقي في  2003إن الظروف التي مر بها العراق منذ عام 

ك ة وبالتالي كل تلاجتماعيو  ،اقتصادية ،أمنية وسياسية ،حديات كبيرة على عد مستوياتمواجهة مع ت
 الظروف غير المستقرة أثرت بشكل مباشر على الفرد العراقي ومن المعروف أن أهم أسس بناء الدولة

يعاني  لذا نرى اليوم الفرد العراقي ،هي بناء الفرد بحد ذاته وتطوير قدراته وتوفير العيش الكريم له
 ،عدة مشكلات على عدة أصعدة من حيث شعوره بعدم الأمان بسبب كل ما مر به من نزاعات مذهبية

في المقابل ،...الخ ،غتيالات، خطفا  ،عدة مدن في العراق إلى الإرهابيتهجير، دخول تنظيم داعش 
ل في داخ ةجتماعيالاالعدالة  مالمواطن العراقي بعدهناك نسبة بطالة كبيرة كما وضحنا سلفا وشعور 

أضف ، اوي بسبب الفساد الإداري والماليبلده من حيث توزيع الوظائف وسيطرة المحسوبيات والرش
 مياه حلوة وفيرذلك معاناته اليومية مع سوء الخدمات في العراق وخاصة الطاقة الكهربائية وت إلى

ا أن هناك عدم اكل ذلك  ،صالحة للشرب نعكس على واقع المجتمع العراقي ككل وأصبح واضح 
ة مجتمعي في العراق وعدم تمتع الشعب العراقي بخيرات بلده بالشكل الصحيح ولا بحياة آمن استقرار

 .ا كان يطارده أيام النظام السابقبعيدة عن الخوف الذي لطالم

من ، السياسيقابلية النظام مجتمعي بعدم الاستقرار الالدكتور محمد عبد الرحمن حسن  ربط 
على التعامل مع الأزمات التي تواجه بنجاح وعدم قدرته على إدارة الصراعات  ته وقابليتهخلال عدم قدر 

القائمة داخل المجتمع  بشكل يستطيع من خلاله إن يحافظ عليها في دائرة تمكنه من السيطرة والتحكم 
1)العنف السياسي من وتناقص شرعيته وكفائتة من جهة ثانية. استخدامويصاحبه  ،فيها ) 

المجتمعي حيث يربطه  الاستقرارالخاصة بمفهوم عدم  فسيراتالواقع هناك الكثير من الت في
البعض بعدم الاستقرار السياسي وعدم قدرة الدولة على تلبية مطالب الشعب السياسية وهذا يخلق نوعا 

ظام السياسي على إدارة الصراعات أو الأزمات الداخلية نكذلك عجز ال ،من عدم الاستقرار في المجتمع
ة الأميركيالذي جاءت به الولايات المتحدة  العنف لقمعها وهذا تناقض كبير مع مبدأ الحرية استخدامو 

                                                           
تحليلية في التحديات المجتمعية  )دراسة2003عدم الاستقرار المجتمعي في العراق ما بعد أحمد فاضل جاسم،  - 1

 .4مرجع سابق، ص والأفاق المستقبلية
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 .كمطلب هام في بناء الدولة العراقية الجديدة وكذلك يناقض بشدة مفهوم الديمقراطية وكيفية ممارستها
منصرمة ونرى من خلال التعريفين السابقين أن هذه الأمور قد واجهها الشعب العراقي خلال الفترة ال

المجتمعي بعدم  الاستقرار، وربط البعض الآخر عدم 2003عام  ة بعدبوفي عهد الحكومات المتعاق
من  ،انسبي   الأخير الأمرو التعددية الإثنية والدينية في بعض المجتمعات ويبقى هذا أ ،توفر الأمان

التي يعاني منها المجتمع العراقي اليوم بعد أكثر من ستة  ةجتماعيالاأجل فهم التداعيات والإشكاليات 
ها استعراضسنقوم العراق وتعاقب عدة حكومات  إلى الأميركي حتلالعشر عام من دخول قوات الا

 :أو بندين أساسيينعلى هيئة نقطتين 

 ضعف الشعور بالمواطنة وأزمة الهوية: البند الأول
 حقوق الإنسان انتهاك: البند الثاني

 ضعف الشعور بالمواطنة وأزمة الهوية: البند الأول
هي ضعف الشعور  2003من أقسى المشكلات التي واجهها المجتمع العراقي بعد عام 

كما يقول الدكتور عبد الحسين شعبان في ورقة عمل قدمها تحت عنوان الأزمة العراقية  بالمواطنة،
" أن الفرد العراقي أصبح يعود في الكثير من  الراهنة )مستقبل الدولة والسيناريوهات المحتملة (:

أو الجهة  ،أو الدين أو العشيرة ،أو الجماعة الإثنية ،سواء الطائفية صيغ ما قبل الدولة، إلىالأحيان 
وتأمين  ما دامت الدولة غير قادرة على حمايته، ،خلفها والاختباءبها  للاحتماءوذلك  أو المنطقة،

وتلك هي  تأمين الأمن والنظام العام وحماية أرواح وممتلكات المواطنين،الحد الأدنى من وظيفتها في 
1)".؟هي دولة اوأية دولة لا تستطيع القيام بذلك فلماذا إذ   ،ة للدولةساسيى والأالأولالوظائف  ) 

أطراف أخرى يقدم لها الولاء  إلىاللجوء  إلىدفع الفرد العراقي  ،ضعف الدولة بجميع مؤسساتها
ووجد فيها  ،حيث كانت هي القادرة على حمايته وتوفير الوظيفة له على أساس المحسوبية والوساطات

 ،وجود العشائر والقبائل أيضا ساهم بشكل كبير في خلق أزمة الهوية لدى المواطن العراقي ،ضالته
سي يؤثر في عملية التطور السياسي ذلك لان تنامي دور العشائر ولاسيما على الصعيد السيا

فضلا عن تأثيره في البناء الحقيقي للمجتمع المتحضر  ،والديمقراطي إذا لم يوظف بشكله الصحيح
ات من المواطنين مما يؤثر فهي تستقطب الولاءات الأعلى لقطاع ،الذي يقوم على أسس مدنية

التي أصابت مفهوم الدولة في وجدان العراقيين في الولاء للدولة ولاسيما في حالة التشويه والتشوش سلبا   
                                                           

، المستقبل وتوابعه في ضوء القانون الدولي حتلالالعراقي الراهن: الا شعبان، المشهدللمزيد أنظر: عبد الحسين  - 1
 .69-60.ص ، ص2003، نوفمبر297العربي، العدد
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من ناحية والتفكك البنيوي لأجهزتها من ناحية أخرى كما إن تمدد نفوذها يؤثر في الأحزاب السياسية 
أطر فكرية وبرامج سياسية وطنية  إلىعلى استقطاب المواطنين استنادا  اتهانفسها مما يضعف قدر 

فتصبح في  ،كما أنه يلقي بتأثيراته على العملية الانتخابية ،عابرة للحدود العراقية والطائفية والدينية
 جانب منها محكومة بالتوازنات القبلية والعشائرية.

 ة كماجانب العشيرة ظهرت الولاءات الدينية أو القومية فهناك من يروج للهوية الإسلامي إلى
من  هو حال الأحزاب الدينية وهناك من يروج لمفهوم الأمة العراقية وهناك من يروج للعلمانية وهناك

لخطاب والتخبط في ا الارتباكيروج للهوية العربية وآخرون يتمسكون بالهوية كالكرد، ومن ثم أسهم هذا 
راها يشعر بهويته الوطنية لأنه السياسي لمعظم القوى والتيارات السياسية يجعل المواطن العراقي لا ي

 .أمام عينيه ضعيفة بفعل سيادة الولاء الحزبي على الولاء الوطني وضعف سلطة القانون 

 ،الوظائف والتعيين الحكومي ،كذلك شارك بشكل كبير غياب التوزيع العادل لخيرات الدولة
جميعها أسباب جعلت من  ،الوضع الأمني غير المستقر ،سوء الخدمات ،المتردي الاقتصاديالوضع 

ولاءات أخرى تسيطر على شعور المواطن العراقي حتى في حال عدم رغبته ولكنه أصبح مضطرا أن 
ولاءات فرعية أخرى تطفو على السطح لتضعف شعور المواطنة والولاء  ،يحمي نفسه ويأمن عمل له

 .للوطن لا غير

حدة دورا كبيرا في تنمية هذه التشرذمات ة المتالأميركيالكثير من السياسيين يرون أن للولايات 
عبر  داخل المجتمع العراقية والعمل على إضعاف الشعور بالمواطنة حتى قبل دخولها العراق مثلا  

أو توريط الكثير من المثقفين العراقيين  ،الدعم الذي قدمته لأطراف سياسية عراقية على حساب أخرى 
ة وكان الأميركيود عمل مع البنتاغون والخارجية وبعضهم من أصول شيوعية ويسارية بتوقيع عق

1)..".ة معهصلحم أصحاب إلىالهدف من ذلك هو تحويل هؤلاء المتعاونين  ) 

الهوية  حساب على والمذهبية والطائفية الفرعية الانتماءات ترسيخفي  حتلالكذلك مشاركة الا
 ( 1483 ) القرار بموجب المؤقتة الائتلاف سلطة به قامت ما خلال من وذلك ،الوطنية العراقية

 من أغلبهم اعضو   25 له ختارتا الذي يالانتقال الحكم مجلس تشكيل في الأمن مجلس عن الصادر
 على تكن لم الاختيار عملية إنو  العراق، خارج تنشط كانت التي السابقة العراقية المعارضة قوى 

                                                           
الدولة والسناريوهات  الراهنة مستقبل: الأزمة العراقية إلى أينالعراق عبد الحسين شعبان، حلقة نقاشية،  - 1
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 ومن عضو ا، 13أي  1+ النصف الشيعة من اختارت فقد طائفي أساس على وإنما فقط حزبي أساس
 هذا ، " وحملالأقليات من ومقعدين، اايض   أعضاء(  (5 الأكراد ومن ،أعضاء (5 ) العرب السنة

 بتقويض خطرا كبيرا تمثل والعرق  الطائفة على والمبني الحصص نظام على والقائم المتبع التقسم
 الهوية حساب على الفرعي والولاء الطائفية الهوية تأكيد خلال من عامة عراقية مواطنة بإنجاز الأمل

1).العراقية " ) 

 الحكم ومجلس بريمر بول عهد في علاوي  اياد برئاسة المؤقتة الحكومة تشكيل بعد وحتى
كرار وزارة ولقد سمح ت 18كانت  وزارة بعدما 25 إلى تم زيادة الوزارات العراقية لتصل أن حصل الذيف

 الحكم مجلس في عضو لكل يكون  بحيث العراق في ةالأميركي الإدارة اتبعته الذي الحصص نظام
 اء،ر الوز  تعيين في محاباة هناك أن حيته في انتقادظهر  مركز وزاري وقد في له الموالين أحد يعين نأ

 .يةالحكوم الإدارة في الطائفية المحاصصة أرادت أن ترسخ الأميركية الإدارة أن حقيقة يثبت ما وهذا

تعاقب الحكومات  استمرارهذه المحاصصة الطائفية الوزارية بشكل عرفي مع  استمرتولقد 
عيا ورئيس يشرئيس الحكومة  ، أصبح هذا العرف معتمدا حتى اليومحيث  ،2003العراقية بعد عام 

قول أن  إلىوربما هذا ما دعا البعض  ،ية من القومية الكردية ورئيس مجلس النواب سنياور الجمه
اصصة حد ما في النظام السياسي العراقي والنظام السياسي اللبناني ومشكلة المح إلىهناك تشابه كبير 

إطلاق  إلىوفقا للمذهب أو الطائف وربط التجربة العراقية بالتجربة اللبنانية وحتى ذهب البعض 
 .بينهما لاختلافاتوا( مع الحفاظ على خصوصية كل من النظامين مصطلح لبننة النظام العراقي)

غياب  ولا شك فأن الواقع العراقي اليوم  يؤشر حالة من التراجع في العلاقة بين الفرد والدولة،
خلق أزمة كبيرة في  ،الشعور بقوة الدولة وقدرتها على حمايته وتوفير الأمن والخدمات له والوظائف

وبين المواطن العراقي الذي  2003الحكومات التي جاءت بعد عام  اختلافالثقة بين الدولة على 
 جتماعيالاو  الاقتصاديكان يبحث عن أما للعيش في دولة ديمقراطية تؤمن له الاستقرار السياسي و 

 ،كي يرتقي بالمستوى الذي يليق به كمواطن عراقي يعيش في بلد غني بالخيرات وبالتاريخ وبالحضارة
تهميش الولاءات الفرعية للمواطن العراقي ولكن ليس على  إلىلا يمكننا أن ندعو رغم جميع ما ذكرناه 

الموجود في العراق على رغم ما  جتماعيالامن المهم جدا التنوع  ،حساب الانتماء الحقيقي للوطن
المجازر والخطف على يد تنظيم  إلىيين بعد هجرة المسيحين وتعرض الأيزيدأصابه من تصدعات 

                                                           

، مجلة المستقبل 2003عن الوضع في العراق أيلول  1تقرير رقم  ،مراقبة الديمقراطية في العراقرند رحيم،  فرنكي-1 
 .81، ص2003برمف، نو 297دة العربية، بيروت، العدددراسات الوحالعربي، مركز 
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ا في العراق كان من الأجدر أن يكون ا ومذهبي  وديني   اثنيابي ولكن ما زال هناك تنوعا داعش الإرها
ويجدر بالذكر أن السنة في العراق شعروا بتهديد  ،عامل قوة لدى هذا الشعب العريق وليس العكس

من الطرف الشيعي الذي بدا وكانه جاء لينتقم بعد سنوات من القمع والتهميش من قبل  نظام صدام 
ولقد ذهب العديد  ،فأصبح وكأنه يمثل خطرا على وجودهم ومشاركتهم في العملية السياسية ،حسين

أن ما حدث من قتال داخلي بين الشيعة والسنة في العراق  إلىمن السياسيين والمفكرين العراقيين 
لا يمكن تسميته بحرب أهلية وإنما كانت حرب سياسية ممنهجة  2006-2005خاصة في عامي 

 .ق الفوضى و المزيد من الضعف في مؤسسات الدولة وبنيان المجتمع العراقيلخل

 حقوق الإنسان انتهاك :البند الثاني
كما يعلم الجميع أن مفهومي الحرية والديمقراطية يتعارضان بشكل كبير وواضح مع القمع 

 العراقي كان يعاني بشكل كبيريمكننا أن ننكر أن الشعب  لاو  ،لحقوق الإنسان وأي انتهاكوالعنف 
ومارس ضده جميع أشكال  ،مصادرة تامة لرأيه خلال فترة النظام السابق )نظام صدام حسين(من 

كذلك  ،نتذكر مجزرة حلبجة ناالقمع والتعنيف من سجن وقتل وتعذيب لأي شخص يعارضه وجميع
ماعية وغيرها من الحوادث التي سجلها التاريخ الحديث والمقابر الج ،الشعبانية للانتفاضةكيفية قمعه 

 .الاحق   اكتشافهاالتي تم 

وفي الوقت ذاته لا يمكننا أن ننكر أن دخول الولايات المتحدة للعراق قد خلق هامشا من الحرية 
التنوع في القنوات التلفزيونية ومصادر الإعلام بعد إن  ،حرية الصحافة ،في مجال التعبير عن الرأي

من ظاهرة الحزب الواحد ونشأة  الانتقال، كذلك اكانت محصورة جميعها بيد الدولة العراقية سابق  
ا في أي نظام ديمقراطي الأحزاب أحــد  العراقية الأحزابفقــد مثلـــت "  ،المتنوعة وهي ظاهرة هامة جد 

ــه، حتــى أن اكثــر مــن احتلالالمطبــق فــي العــراق بعــد  الأميركيوفـــق النمــوذج  الديموقراطيةأوجـــه 
 سياسيةاحتلــت لهــا مقـرات فـي أنحـاء الـبلاد التـي تمثلـت فـي أحـزاب  سياسيةومنظمــة  احزب ــ  250

 والأحزابوجــود أكثـر مــن هــذا العــدد  لىإالواقــع  يشير، ومـن جانـب آخـر واجتماعية ودينية وثقافية
1)مــن السـهل حصر أعدادها بشكل نهائي ". وليسمســتمر  تزايدفـي  رغم أن معظم هذه الأحزاب لم  (

قامت على و  ،تقم على برامج صحيحة ولا انتماءات فكرية عقائدية وكانت تتسم بالضعف نوعا ما
 ولكنها تضل ظاهرة جديدة لم يحض بها الشعب العراقي منذ أمد. ،انتماءات دينية ومذهبية وعشائرية
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رغم كل تلك الحقائق هناك أيضا حقائق أخرى سجلها التاريخ الحديث من انتهاكات بحق 
 حتلالالعراق واستمرت لفترة طويلة حيث مارس الا إلى حتلالالشعب العراقي أثناء دخول قوات الا
قية وخاصة تلك التي ظهرت على الإعلام فيما يتعلق بسجن أبو ابشع أنواع التعذيب في السجون العرا

فلقد عبرت حينها  المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب )التي مقرها في جنيف(، عن "امتعاضها غريب 
 ،جانب الضحايا" إلىلكون المسؤولين عن هذه التجاوزات سمحوا لأنفسهم بأن يظهروا على الصور 

الشفافية في معاملة  لانعدامفي ذلك "برهانا على عدم خوف الجناة من العقاب نتيجة  تاعتبر وقد 
وعلى نفس الصعيد، أثارت المنظمة موضوع  ."عشرات الآلاف من الأسرى في العراق منذ أشهر

" انه بعد فضائح  إلى. وأشار السيد إيريك صوتا الانتهاكاتالشركات الخاصة المتورطة في هذه 
تمثل الصور الملتقطة لجنود التحالف وهم يرتكبون انتهاكات في حق معتقلين  ،انامومعسكر جوانت

 إلىتعزيز المعايير الدولية لمنع ممارسة التعذيب لكنه ينتهي  إلىإضافيا يدفع  ابالعراق، تمثل زخم  
لمصداقية خلاصة مفادها " أن الولايات المتحدة الأمريكية برفضها الخضوع لأية مراقبة دولية قد فقدت ا

 (1)وعرضت نفسها لانتقادات مبررة حول اتباعها لمعايير مزدوجة ".

 معينةمناسبة وكانت  غير بالعراقيينالمتعلقــة  الاستجواب سياساتكذلك في هذه الفترة  " كانــت 
 الأمامية القيادةمقـر  المركزية القيادةوزارة الـدفاع،  :هـي مستوياتفـي بعـض الجوانـب علـى ثلاثـة 

الاسـتجواب التـي أدخلتهـا  سياساتالتـي حدثت في  التغيرات تلاحظ، كمـا غريب أبوسـجن  ،المنتشـرة
( فـي الارتيابأسـهم فـي ) اكـان عنصـر  ) 2003 نيسانو)  2002 الأولكـانون  2 بينوزارة الـدفاع 

2).المخـول بهـا" التقنية الأساليببشـأن أي  الميدان ) 

حقوق الإنسان  انتهاكوفي فترة الحكومات المتعاقبة لم يختلف الأمر كثيرا من حيث علميات 
 من عمليات الخطف والقتل العشوائية وحملات التهجير والنزوح التي تعرضت لها المكونات العراقية

ي ، وبعدها قمع المظاهرات بطرق عنيفة كما حدث ف2005/2005خاصة أثناء عامي  والثنيةالدينية 
 .من قبل حكومة المالكي 2013 /2012عامي

كنتائج  للحروب التي مر بها  ،مستمرة لحقوق الإنسان لانتهاكاتتعرض الشعب العراقي 
مدن العراق عام  إلىوالظروف الأمنية غير المستقرة والتفجيرات المستمرة، وثم دخول تنظيم داعش 
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يين والنساء والأطفال وخاصة في منطقة وجرائمه العديدة بحق المدن 2017وحتى أواخر عام  2014
 وأصحابكذلك تزايد عدد الأرامل واليتامى  ،اليزيديةتل سنجار والمجازر التي تعرضت لها الطائفة 

وتزايد عدد شهداء المقاومة للتنظيم الإرهابي من أبناء الجيش العراقي والحشد  ،الإعاقات الجسدية
 ،مئات الألوف وكم خلف ذلك من عوائل بلا معيل ويتامى وأرامل إلىالشعبي حتى وصل أعدادهم 

حيث بدأت  2019كل ذلك ما حدث مؤخرا متمثلا بالمظاهرات التي بدأت في أكتوبر  إلىأضف 
بمطالبة خريجي الجامعات وأصحاب الشهادات العليا بوظائف وتعيينات حكومية في دوائر الدولة 

شبه ثورة تزايدت فيها الأعداد التي كانت تنتشر  إلىولت بعدها والتي تح ،بسبب تزايد نسبة البطالة
باقي محافظات ومدن  إلى الاحتجاجات انتقلتيوميا في ساحة التحرير في وسط المدينة بغداد ثم 

القنابل المسيلة للدموع  استخداموما قابله من قمع للمتظاهرين و  ،العراقية خاصة الوسطى والجنوبية
 ،في عموم العراق الأنترنيترصاص المطاط والرصاص الحي وقطع شبكات منتهية الصلاحية وال

القيام بعمليات خطف وقتل للمتظاهرين بعدة طرق من أجل ترهيب كل من يشارك أو يكتب عن هذه 
توفير الوظائف والخدمات  ،حكومة عادل عبد المهدي إسقالةالتظاهرات التي تركزت مطالبها في 

وبينت المفوضية العليا  ،الانتخاباتديلات دستورية وأهمها تغيير نظام القيام بتع ،للشعب العراقي
قتلوا في بغداد والمدن الجنوبية  امتظاهر   490إن ما لا يقل عن  ؟لحقوق الإنسان العراقية شبه الرسمية

متظاهر قتلوا أثناء المطالبة  800 إلىالمظاهرات ويقال أن العدد وصل  خلال قرابة ثلاثة أشهر من
تهدئة الأوضاع حيث أن  إلىوينبغي الذكر أن للمرجعية الدينية دورا كبيرا في الدعوة  ،بحقوقهم

العراقيون كانوا ينتظرون بفارغ الصبر كلمة المرجعية الدينية كل يوم جمعة آملين من الحكومة أخذ 
عدم  إلىعدة مرات  يالسيستانالأعلى  السيد علي حيث دعا المرجع الشيعي  ،الاعتباركلمتها بنظر 

 استقالمبكرة بعد ما  بانتخاباتالعنف ضد المتظاهرين وتلبية مطالبهم المشروعة والقيام  استخدام
لإخراج البلاد من الأزمة التي تعصف به بين شارع مصمم  عادل عبد المهدي رئيس الحكومة السابق،

 .التوافق على التغيير وطبقة سياسية عاجزة عن

مؤخر ا موقعه في مجلس حقوق الأنسان، حيث كان يشغل  ويجدر بالذكر أن العراق قد خسر
ولغاية نهاية  2017للأمم المتحدة من عام  العامة له مقعدا في مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية

، إلا أنه أخفق في تجديد عضويته بالمجلس لعامين آخرين، بعدما أحجمت بعض الدول عن 2019
 لصالحه.التصويت 

حكومة رئيس الوزراء عادل عبد  إلىالموقع الاعتباري والمهم، يضاف  وبخسارة العراق لهذا
على خسارة العراق  اى في السلطة تحد كبير، وتعليق  الأولالمهدي)السابق( التي بالكاد أكملت سنتها 
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الخارجية العراقية أحمد الصحاف: قد كان لنا  باسملعضوية مجلس حقوق الإنسان، قال المتحدث 
فيه )مجلس حقوق الإنسان(، وعملنا جاهدين على إبعاد قرارات المجلس، وإجراءاته  دور إيجابي فعّال

1).عن التسييس  2003للعراق عام  الأميركي حتلالنتائج وتداعيات الاأبرز  ظهرتما سبق  إطارفي (
  .وأصعدةعلى عدة مستويات 

السياسي من وراء غزو العراق بوضوح أكثـر، وهـو تسـوية أرض  الأميركييتجلى الهدف حيث 
ـن المنطقة العربية وتمهيدها دون مقاومة أو ممانعة تعاند واشنطن في مرحلة ما بعد الحادي عشـر م

 ياحوباجت ،ة في المنطقةالأميركيوتوسيع الهيمنة  "الشرق الأوسط الكبير"، تنفيذ مشروعو  2001 أيلول
وحل  قالعراظامه السياسي تكون أميركـا قـد خطـت خطوتهـا الحاسمة نحو تفكيك وإسقاط نالعراق 

لعمليات السلب  حتلالالجيش والشرطة وإنهاء الدولة وإحداث فراغ سياسـي فيـه، وسماح قوات الا
عات تعني والنهب وإحراق الدوائر الحكومية والوزارات)مـا عـدا وزارة النفط( والمتاحف والمكتبات والجام

وره هو مصادرة الدولة وتحطيم الكيان السياسـي للعراق واستنزافه ومنعه من النهوض بد اواحد   اشيئ  
 وتدمير مؤسساته العلمية والثقافيةالقومي 

هو السيطرة على ثروة العراق  ساسيالهدف الأ كان جلي ا أن الاقتصادييد أما على الصع
أن معظم ما تم تدميره في العراق لم يكن ا كان من الواضح جد   أخرى كذلك على صعيد  ،النفطية

كبرى الشركات  تتسابقحيث ، أعمارهإعادة  بحت وهو اقتصاديبل بهدف  استراتيجيبسبب عسكري 
حققت فلكية ت االأمريكية للحصول علـى عقـود إعـادة المرافق المهمة في العراق وإدارتها، وإن أرباح  

إذ إنه كان  اخزائن من يعرفون بأثريـاء الحروب وفي مقدمتهم الرئيس جورج بوش شخصي   إلىوذهبت 
لوكهيد "كري وعلى رأسها شركات شركات لوبي المجمع الصناعي العس إلى، و الشركة نفط سابق   امدير  

 .وغيرها من الشركات "مارتن

 اسياسـي   اتؤكد الحرب العدوانية التي شنتها الولايات المتحدة على العـراق أن ثمـة برنامج ـ و 
لدى اليمين المتطرف في الإدارة الأمريكية ولوبي الصناعة العسكرية، والشركات الاحتكارية  اواقتصادي  

دليل حقيقي تظهره  إلىوكل ما يقال عن نشر " الحرية والديمقراطية " يفتقر  الكبرى أرادوا تنفيذها،
جميع آبار النفط  الأمريكية في العراق، إذ استولت هذه القوات على حتلالالممارسات اليومية لقوات الا

كما سـمحت  ،ا، وأمنت حراستها جيدحتى كركوك والموصل شمالا   امـن أم قصـر والفـاو والبصرة جنوب  
بأعمـال النهب والسرقة في كل الوزارات والمنشآت الحكومية في العاصمة بغداد ما عدا وزارة الـنفط 
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الذي  الاقتصاديولا يقتصر الضرر  ،حتلالللا الأولالتـي وضعت عليها حراسة مشددة منذ اليوم 
إن احتياطات  مستويات خطيرة حيث إلىتفاقم مسألة الديون وارتفاعها حل بالعراق على النفط فقط وإنما 

 القطع الأجنبي العراقي قد نفدت بفعل توالي الحروب والعقوبات الدولية.

بغداد  غزواسترجاع و الذاكرة  إلى ،2003بغداد عام وتعيدنا أحداث غزو العراق ودخول هذا 
، وانتقم من عاصمة ولاكو الذي دمر المدينة العظيمةم بقيادة ه 1258على يد جيش المغول عام 

 مصبغةالحضارة وفيها مكتبة بيت الحكمة، وألقى كتبها في نهر دجلة الذي بقيت مياهه لأيام عدة 
نهب المتاحف التاريخية الأثرية تم بغداد  احتلالبلون الحبر لكثرة ما ألقي فيه من كتب. وفـي أعقـاب 

الذي لم يحرك  حتلالكل هذا أمام أعين جيش الا ،الوثائق والمخطوطات داخـل متـاحف بغـداد وسرقة
لجامعات وقيمة مكتباتها كانت جريمة منظمة لأن الأمـريكيين يعرفون قيمة المتاحف وقيمة اساكن ا لذا 
شيكاغو ضمن مجموعة التقت مسؤولين من وزارة وكان البروفسور جيبسون من جامعة  "، ومخابرها

يتعين حمايتها وخاصة ع الأثرية التي بالمواققائمة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( عدة مرات وقدمت لهم 
1)".المتحف القومي العراقي في بغداد ألف قطعة من معروضات  170وقد نُهب المتحف وسرق  (

عام ق. م.  3500 إلىآلاف السـنوات منها آنية زهور من المرمر يعود تاريخها  إلىالآثار التي تعود 
كذلك سرقت قطع ذهبية ولوحات ومخطوطات نادرة. كما  ،الدولاراتبمليارات وتقدر قيمـة هـذه الآثـار 

نُهبت جامعة الموصل ومتحـف الموصل وجامعة البصرة، وغير ذلك من المراكز الثقافية والعلمية 
، تتمثل بتدمير الهوية حتلالنيات خطيرة لدى قوات الا إلىية. وتشير هذه الحملة المنظمة العراق

وكان لعمليات النهب والسرقة التي تعرضت  ،عام تاريخ حضاري يزيد علـى خمسة آلافالثقافية لبلد له 
أعضاء مـن اللجنة لها مدن العراق تأثيرات كبيرة في الأوساط الثقافية العالمية ومنها استقالة ثلاثة 

الاستشارية للممتلكات الثقافية في البيت الأبيض الأمريكي وعلى رأسهم رئيس اللجنـة )مايكـل سوليفان( 
ذكر سوليفان في خطاب استقالته أنه يترتـب علـى الرئيس  دوق“العراق. على ما حصل في  ااحتجاج  

الجدير بالذكر أن اتفاقية لاهاي قضت  نوالتدمير ومنع أعمال النهب والسلب بوش التزام الأخلاقي لم
2)."بحماية التراث الإنساني لكن أمريكا وبريطانيا لم توقعا عليها ) 

بالحروب، وعانى العراق من كوارث بيئية بتأثير  اتعد البيئة من أكثر القطاعات تأثر  كذلك 
بحرب الخليج الثانيـة  االإيرانية ومرور   –من الحرب العراقية  االحـروب المتوالية في هذه المنطقة بدء  

                                                           
، 291العربي، العدد  ، المستقبلالحكومة الأمريكية متورطة في سرقة مدبرة للكنوز الفنية العراقية ،آن تالبوت - 1

 .85، ص2003أيار 
 . 2003\19\4صحيفة تشرين السورية، دمشق،  -2
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عن  ألف صاروخ هذا فضلا   25فقد تم إلقاء  ،2003البريطاني عام  –وانتهـاء  بالغزو الأمريكي 
ضربت كل أنواع الحياة داخل العراق وأثرت في  سلحةمن متفجرات القنابل، هذه الأ آلاف الأطنان

إلا أن آثارها سوف تمتد  اوتربة ومياه و كان تأثير هذه الكارثة البيئية فادح   البيئة من حيـوان ونبات
الأمم المتحدة وجود  إلىالعربي للشباب والبيئة الذي أرسل  تحادالاوأكد تقرير  لعشرات السنوات

الانتهاكات البيئية التي سببها الغزو الأمريكي للعراق إذ ارتفعت نسبة أكسيد الكربون والنتروجين في 
وأكد التقرير أن "الجو بتأثير القنابل والصواريخ، وحذر من خطورتها على صحة الشعب العراقي. 

ة رفضت الأميركي أن الولايات المتحدة العدوان الأمريكي على العراق هو حرب ضد بيئة ومن المعروف
أكثر دول العالم  من  تغير المناخ وهي واتفاقية توقيع بروتكول كيوتو)حيث رفضها مجلس الشيوخ (

1)". ملوثة للبيئة ) 

أعلاه ما زال  الأخيرفي مبحثنا  اقتصاديةة و اجتماعيجميع ما ذكرناه من تداعيات سياسية و 
 إلى حتلالأغلبها وإن لم جميعها واضحا حتى يومنا أي بعد سبعة عشر عام من دخول قوات الا

فعلى الصعيد الأمني لا يزال العراق غارق ا في مستنقع العنف وخصوصا العنف الطائفي الذي  .العراق
وضاعف من سوء الوضع ، وقت كتابة البحث إلىمن المواطنين  الألافقتل وتهجير مئات  إلىأدى 

2).الأمني فشل القوات العراقية في أداء الواجبات المنوطة بها  ،إما بسبب ضعف التدريب وعدم كفاءته (
و بسبب ضعف الولاء للوطن وارتباط تلك القوات بالجهات السياسية التي تتبع لها وهو ما اعترفت أ

المقاومة للجيش العراقي رغم كل الجهود علاوة على اختراق مجموعات  ،ابه الإدارة الأمريكية مؤخر  
3)مريكية لإعداد جيش بعقيدة جديدة.الأ ) 

فقد أخفقت الولايات المتحدة في فهم الواقع السياسي العراقي  ،وعلى صعيد الوضع السياسي
ة المحاصصة الطائفية استراتيجي إلىوالمذهبي وحيث اختارت اللجوء  الطائفيبتركيبته المعقدة والتنوع 

إفرازات سلبية ما زال يعاني منها  إلى أدىوهذا ما  وحيد لإقامة التوازنات السياسية في العراق، كخيار
أن العملية السياسية من المفكرين السياسيين  المجتمع العراقي حتى الآن علاوة على ذلك يرى الكثير

ي على مقاليد في العراق عانت من انتكاسات بسبب سيطرة رجال الدين من المذهبين السني والشيع
                                                           

 .38، ص2003-4-26، القاهرة، 26: روز اليوسف، العدد كارثة تهدد العراق في ،رياضممدوح  - 1
.ب ص، 2005، ايار531ال عدد، المستقبل العربي، الفجوة في الاستراتيجية الأمنية الأميركية، ميلترجيفري  - 2

79-84. 
 2004نوفمبر، 9)الطبعة العربية(،نيوزويك مجلة  جهنم هي الثمن،، هيرت، باياكديغانشبة، مايكل نورانرود  - 3
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حتى  ،الأمور حيث لا يمكن لنا أن نهمش دور رجال الدين في العراق وتأثيرهم في المجتمع العراقي
وأنه كان  "ماركس كارس"إن البعض ذهب للرأي الذي يقول بأن الدين أفيون الشعوب كما قال المفكر 

العراق "ناهيك عن التوترات من مصلحة أميركا في فترة معينة إثارة النعرات الدينية والمذهبية في 
1).السياسية الناجمة عن التوازنات الطائفية والتحزب الديني والمذهبي للأطراف الممثلة في الحكومة" ) 

 :مةتالخا

خلق  إلىالتي تعـرض لها العراق والمجتمع العراقي ككل أدت  الأميركي حتلالن مرحلة الاإ
نقل العراق  إلىسعى  حتلالهذا الا ،نوع  جديد من المشكلات والتحديات لم يألفها العراق سابق ا

النظام الديمقراطي ذو  إلىي ذو الحزب الواحد الاستبداد الانفراديومجتمعه كما أدعى من الحكم 
 ية لم تأت بشكللكن هذه الديمقراط ،من خلال تكوين عملية سياسية ديمقراطية ،التعددية السياسية

جماهيري فعانت من الكثير من التحديات ذات طابع الدستوري  اجتماعيتدريجي ناتج عن وعي 
يع وغير على بناء دستوري قانوني سر  الاعتماد إلىالسريع نحو الديمقراطية  الانتقالوالقانوني لذا أدى 

إخفاق  إلىانينها اللاحقة آنذاك والتي أدت وبسبب قو  الأميركي حتلالمدروس بسبب إرادة سلطة الا
وطنية تتناسب مع مشروع التحول  اتفاقيات إلىالنخب والكتل السياسية العراقية في التوصل 

 .الديمقراطي

ا وخطيرة في تاريخ العراق الحديث 2003ومن المؤكد أن عام   ،شكل نقطة تحول هامة جد 
اقي ي وبداية لمرحلة جديدة كان يطمح لها الشعب العر الاستبدادحيث كان بداية لنهاية الحكم الفردي 

 كذلك التمتع بمميزات ،حتلالبها الا متحقيق الديمقراطية والحرية التي وعده إلىمن أجل الوصول 
دمات فرص عمل متكافئة وعادلة وخو  المشاركة السياسية وحرية التعبيرهذا النظام التعددي القائم على 

 .كانت تراود الشعب العراقي بعد أن تخلص من نظام صدام حسين جيدة والخ من الأحلام التي

بالشأن العراقي،  والمهتمينالخبراء السياسيين  بينفي وجهات النظر  الاختلافاتعلى الرغم من 
 الكثيرتفاق ا ينفية ومراحلها، إلا أن هذا لا ذات الصلة بشأن بناء الدول القضاياحول مجموعة من 

 نيسانمن  ابتداءللعراق،  الأمريكي حتلالالتي أفرزها الا والسلبيات التداعيات طبيعةمنهم على 
العامة أو علاقاتها  سياساتها صعيدوالتي أثرت على المواطن والمجتمع والدولة ككل على  ،2003

                                                           
 .6، ص 2006يوليو  ،165، افتتاحية مجلة السياسة الدولية، العدد هل فشلت الولايات المتحدة في العراق - 1
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 نجاحه بالموائمة بين الواقع كيفية، تمثل في كبيربالمجتمع الدولي، الأمر الذي وضع العراق أمام تحد  
 تجتاز السلبيات القديمة الموروثة والجديدة. جديدةالداخلي والخارجي، ورغبته في بناء دولة 

 ةالأميركيلم تنته بخروج القوات  حتلالى من الاالأولولا شك أن تداعيات المراحل والأعوام 
ح شبه حتمية لبناء غير صحي كنتائجستمرت حتى يومنا هذا فجاءت ابل  ،من العراق العسكريةبهيئتها 

دارة إتخاذ القرارات من قبـل االتسرع في مثلا   ،وسلطاته حينها حتلالومحصلة لعدة أخطاء مارسها الا
 بالقضايا تعلقي فيماوقلـة الدرايـة بالشـأن العراقـي خاصــة  والاستعجال)بريمر(،  الأميركيالحـاكم المـدني 

 الأمني.التي تتعلق بالوضع ة كتلــك لمصيريا

 ،وإقصاء قياداته من السلطة ،فجاءت أولى الخطوات وهي حل حزب البعث بجميع مؤسساته
المؤقتة برئاسة الحاكم  الائتلافحيث تشكلت الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث بحكم صادر عن سلطة 

، 2005واستمر وجودها حتى بعد إقرار الدستور الدائم  ،2003نيسان  16الأمريكي بول بريمر بتاريخ 
مر أن هذا القرار تعرض للكثير من النقد من أطراف عراقية لأنه كان بمثابة عقوبة جماعية وهذا الأ
أس خلق رفضا كبيرا خاصة عند الأطراف السنية والتي قاطعت العملية السياسية في العراق لفترة لا ب

 .بها

في  مع أن هذه الهيئة أُدخل عليها بعض التعديلات عبر" قانون المساءلة والعدالة " الذي أُقر
 .2008ال ثانيكانون  14

 البيان بإصدار بريمروهي قيام بـول  خطورةها الكثيرون الأكثر اعتبر ثم جاءت الخطوة التي 
(، الكياناتصفة سلطة الائتلاف المؤقتة تحت عنوان )حـل  يحمل ،2003 أيار 23  بتاريخ 2رقـم 

 وبقبة الجيش تشكيلاتالـوزارات ذات الصـلة بـالأمن الـوطني والقـومي وكـل  جميعوتـم بموجبـة حـل 
العراقـي السـابق  الجيشبموجب هـذا الأمـر خدمـة كافـة منتسـبي  وأنهيتالأخـرى،  العسكرية التشكلات
 حتلالـي كـارنر( الحــاكم العســكري لقــوات الااالجنــرال)جـ اعترفالأخـرى، وقـد  يةالأمنوالـدوائر 
فـاقم الوضـع الامنـي السيء  كبيرا اكـان خط ـ  الجيشبهـذا الأمـر ووصـفه قـائلا " إن قـرار حـل  الأميركي

1)أصلا في العراق ". ) 

                                                           
، بغداد، 37العدد  ،المطلوب(، مجلة الحكمة والبديل، )الأسباب والنتائج العراقي الجيشحل ، كريمعدنان قحطان  - 1

 الحكمة. بيت، 69، ص2004آب 
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 قتصاديةالاالمستويات الأمنية و ا على نتائج سلبية جد   إلىوتوالت الخطوات والتي أدت 
 هويةالعلــى حســاب الطائفية و  والمذهبية الفرعيةالانتمــاءات  ترسيخ إلىأدت بعضها  ،ةجتماعيالاو 

لـرقم ا، وذلــك مــن خلال ما قامت به سلطة الائـتلاف المؤقتـة بموجـب القـرار ذي العراقية الوطنية
ول حكـم القـانون، منـذ دخـ وغياب القانونيةالمؤسسات  غياب كسلف ا. كذل( الذي تحدثنا عنه 1483)

وشـعبه  باسـتباحة أرض العـراق حتلالإذ قامـت قـوات الا ،2003 نيسانالعـراق فـي  إلى حتلالقـوات الا
 نيةالقانو والمؤسسـات  العراقية القوانينبصـورة خاصـة، وعطلـت  القانونيةبصـورة عامـة والمؤسسـة 

لحركــة فـــي ل حيزعلــى النظـــام القضـــائي العراقـــي دون منحـــه  السيطرة، وحرصــت علـــى والدستورية
والمؤسســات  لعراقيةا الأمنيةذلــك قــرار حــل المؤسســات  إلى، بالإضــافة الاستثنائيةظـــل هـــذه الظـــروف 

 وتطبيقلبلــد اعلــى  السيطرةلهــا، ممــا جعــل مهمــة  بديل لإيجاددون أي مجــال  القوانينالتــي تطبــق 
 .مستحيلةالقــانون مهمة 

ي فالحديثة أما ظاهرة الأحزاب السياسية والتي تعتبر نقلة كبيرة في طبيعة الحياة السياسية 
المجتمعي  الاستقرارالعراق ولكنها رغم ذلك أسهمت بشكل مباشر أو غير مباشر بخلق نوع من عدم 

 مفهومي استيعابالعراق لأن معظم الأحزاب السياسية العراقية مازالت حتى اليوم تعاني من ضعف في 
ة الديمقراطية والمشاركة السياسية وما هي إلا مجرد واجهات لشخصيات طائفية أو سياسية أو عشائري

ظمات ليها كمنإما يجعلها تتعارض مع جوهر النظر م ،وهي غير قادرة على تجاوز هذه الإطارات
 السياسي. الاستقرارجماهيرية تتبنى عملية التحديث المجتمعي وتحقيق 

على وفق ما هو معمول الحياة السياسية  لتنظيم اعتمدتالإجراءات التي  جميعلنا أن  وتبدو
ل أنها ب، والطائفية الأثنية التعدديةمشكلة  واستيعاب لاحتواء كافية، لم تكن الحديثةبه في المجتمعات 

بسبب في وجودها  ليسفي العراق،  السياسيالنظام  هيكلةفي  بنيويةأزمة  إلىتحولت بمرور الوقت 
السلطة على وفق الطائفة  بتنظيم الأميركيا، وكان القرار بل بسبب الخلل في نمط التعاطي معه

 لعرق(.ا الطائفة،) الأثنيةاط التعاطي مع المشكلة تصديرا وترسيخا لأحد أسوأ أنم حقيقته، في والقومية

حتى المشاركة السياسية باتت أزمة لدى المواطن العراقي وتشكلت لديه أزمة كبيرة في مفهوم 
التي خاضها  الانتخاباتبعد تجارب  الانتخابممارسة حقه في  سياسي أو حتىالمشاركة في العمل ال

ا في الإقبال نخفاض  اأن المهتم بالشأن العراقي يلحظ  ،2018/ 2006/2010/2014الشعب العراقي 
تدريجيا وبالتأكيد جاءت هذه نتيجة لشعور أفراد المجتمع العراقي بأن الواقع السياسي  الانتخاباتعلى 

وأن النخب السياسية منشغلة  ،ومطالبهم السياسية قتصاديةالاو  ةجتماعيالاالجديد لم يحل مشاكلهم 
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والتي هي بالتأكيد بعيدة عن هموم الناس وأهدافهم كل ذلك  ،ومكاسبها فقط في الصراع على السلطة
يجعل الفرد يبتعد ويعزف عن المشاركة السياسية وبذلك تصبح العملية السياسية والديمقراطية شكلية 

 .وغير ناضجة

لعض مدن العراق والوضع الأمني السيء الذي  إلىلا يمكننا إغفال مسألة دخول تنظيم داعش 
 البلد. خارجكذلك مسألة النزوح الداخلي أو الهجرة  ،عاشه الشعب العراقي لأكثر من ثلاثة أعوام

ورغم  ،كردستان قائم ا ومخيم ا على عقول العراقيين إقليمنفصال اهذا وسيبقى هاجس التقسيم و 
والإرباك، برغم  النشأة والتطور، وفيه الكثير من المشاكلحديث الفيدرالية في العراق يعد إن مشروع 

رافي ما زال غير قد أصبح واقعا ملموسا، إلا أنه على المستوى الجغالفيدرالي كردستان  إقليمأن 
فيدرالية  إلىو  ،2005تبني الدستور الجديد عام  إلى" رغم إن الأكراد أظهروا رغبتهم في العودة ،واضح

كردستان )أربيل، دهوك والسليمانية ( وبما  قليملإ الكفؤةتمكنهم من الإدارة حقوقهم و قومية تضمن 
الوحدة الوطنية العراقية، إلا أن حق تقرير المصير ظل يشكل مطلب ا قوميا لهم على المستوى  يعزز

1)الشعبي الكردي ". ) 

قبل عام ة الأميركيفي بحثنا هذا من طبيعة العلاقات العراقية _ استعرضناهجميع ما  ولعل
دخوله العراق وبداية حقبة سياسية جديدة  المعلنة وغير المعلنة حتى حتلاللالأسباب ا وصولا   ،2003

 انتقالثم  انتقاليةفي تاريخ العراق الحديث من عملية وضع دستور جديد للبلاد ثم  تشكيل حكومة 
وتردي  ،عليه أغلب العراقيون  اعترض انتخابيبر حكومات متعاقبة عن طريق نظام السلطة ع

في العراق وعدم رضا الشعب العراقي على ممثليه في  ةجتماعيالاو  قتصاديةالاالأوضاع الأمنية و 
بين لنا عدم نجاح ت، يوواضحة عدم ثقة كبيرةو الحكومات المتعاقبة ووجود حاجز كبير بين الطرفين 

 ،لى نفسها أمام العراقيون والمجتمع الدوليقطعتها عة في تنفيذ وعودها التي الأميركيالولايات المتحدة 
وأن جميع الشعارات التي رفعتها من تحقيق الديمقراطية ونشر الحرية وحماية حقوق الإنسان لم تتحقق 
ا، من المؤكد أنها قامت بتخليص الشعب العراقي من نظام دكتاتوري ظالم ولكن  إلا بنسبة ضئيلة جد 

 ومدى تأثيريوم شكل الدولة العراقية الكيف أصبح الوضع منذ ذلك الحين حنى يومنا هذا وكيف هو 

                                                           
 ،2 ، مجلة دراسات عراقية، عددق قللعراالنظرية الاتحادية والمشروع الفدرالي المقترح سليمان قحطان أحمد،  - 1

 وما بعدها. 126، ص 2005مركز العراق للبحوث والدراسات الاستراتيجية، بغداد، 
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س لهذه الدولة ولنظامها السياسي ونجاح العملية على وضع الأس وممارساته عبر سلطاته حتلالالا
 السياسية في العراق !

ن أغلب الباحثين والمهتمي التي يتفق ربما التحدث عن الدولة العراقية  وهذا يجعلنا في صدد
 ،يقليمفي محيطها الإ اضطراب اأكثر الدول  تعد من 1921بالشأن العراقي بأنها ومنذ نشأتها عام 

ا في الفترة التي تلت انهيار الملكية عام  الاضطرابوهذا  ا حد  وتأسيس  1958بدا جلي ا وواضح 
 حيث يقدم ،اليوم صراعا بين مؤيدي الملكية ومنتقديها وهذا الأمر بحد ذاته يشكل حتى ،ةالجمهوري

ن خلال تقديم مزاياه حيث يؤكدون مناصرو الملكية الرؤى والعمل على رجحان كفة النظام الملكي م
ولم يكن هناك  ،ن العراق كان في تلك الحقبة يتمتع بدستور ثابت ومؤسسات دستورية ناضجةأ

ة حول شكل ن جل الصراعات السياسية كانت بين الأحزاب السياسية والحكومصراعات على السلطة وأ
لعهد اكذلك يدافع مناصرو  ،العلاقة بين العراق وبريطانيا والمعاهدات التي أبرمت حينها بين البلدين

 أما ،مبينين بأنها كانت تتمتع بمصداقية كبيرة ووطنية في توجهاتهاالملكي عن الأحزاب السياسية 
ا في  جتماعيالالرغم من التباين والتنوع ا فبااجتماعي لك تفي العراق ولكن التعايش كان أكثر وضوح 
قق حفلقد  اقتصادي اأما  ،نظمة التعليمية في المنطقةيضا نظام التعليم كان من افضل الأوأ ،المرحلة

ااالعراق تقدم ا  ل وأهمها مختلف الدو  إلىالذاتي وكان يصدر منتجاته  الاكتفاءوحقق  ،قتصادي ا هام ا جد 
ة العديد ا بفعل الثروة النفطية وإقامقتصادي  ازدهار ا اوالشعير، كذلك عاش العراق وقتها الأرز والتمر 

نشاؤه اليوم وأهمها مجلس الأعمار الذي تم إ إلىة التي ما زال بعضها موجود ستراتيجيمن المشاريع الا
 .في بداية الخمسينيات من القرن الماضي

 ستمران النظام الملكي في العراق الذي افعون عرغم جميع تلك المميزات التي يتغنى بها المد
 يأتي هنا أنصار النظام الجمهوري ليردوا في المقابل مبينين أن تلك الحقبة كانت ،1958حتى عام 

ام النظ لاتهامنتشار الفقر والأمية والبطالة والأمراض وذهبوا ا عاني الكثير من المشكلات وأهمهات
الأراضي الزراعية في دولة كان % من  60الملكي بتحالفه مع الإقطاع الذي كان يسيطر على 

 .وكانوا يعانون العوز والفقر %70الفلاحون يشكلون فيها 

الأقليات خاصة عندما  دالعنف وسيلة ض باتخاذكما يتهم أنصار النظام الجمهوري الملكية 
ا كثير   رغم أن الأمر لم يختلف ،ة والأشورية بالقود المسلحة والقمعقاموا بالتعامل مع المسألة الكردي

 في حقبة النظام الجمهورية!



 

170 
 

اء العهد الملكي ويؤكدون نثالجمهوري الحديث عن دستور دائم أكذلك يستغرب مؤيدو النظام 
أن  إلى، ويذهب مناصرو الجمهورية 1958-1931مرة طيلة السنوات  27أن الدستور تم خرقه 

 ل تولي شخص واحد منصب رئاسة الوزراءالديمقراطية الحقيقية بدلي إلىالنظام الملكي كان يفتقر 
 .1958-1930مرة خلال الفترة بين  14( الذي تولى رئاسة الحكومة نوري السعيد)

 ،املا  إذا أردنا المقارنة بشكل كامل بين النظامين الملكي والجمهوري فالأمر يتطلب منا بحث ا ك
ولكن ربما جميعنا نتفق أن بداية الصراعات والعنف السياسي  ،وإيجابياتث لكل نظام سلبياته حي

ومقتل عبد الكريم قاسم  1959والثورة والثورة المضادة مثل حركة الشواف  العسكرية والانقلابات
 ،كل هذه الأحداث وغيرها خلفت ورائها دماء سالت في مدن العراق 1968وانقلاب عام  1963

سلطة لليتمتع بأي نوع من الديمقراطية أو تبادل  يكن لم  1979عام  ومجيء نظام ديكتاتوري فردي
 النظام طوال فترة حكمه ومارس ،الاشتراكيوهو حزب البعث العربي  ولم يكن هناك غير حزب واحد

 و يتعارض معه فكري ا.أا القمع ضد كل من لا يتفق معه سياس  

رس دوره التنفيذي في العهد الملكي في ظل ملكية دستورية فهذا وإذا كان رئيس الحكومة يما
، حيث تفرد رئيس الجمهورية بجميع 2003الأمر تغير تمام ا حين مجيء الجمهورية حتى عام 

 الاقتصاديةعن كثير من المشكلات  فضلا   ،السلطات وأصبح الحاكم الفعلي والوحيد للدولة
ونتائج تلك  الاقتصاديالأهم هي الحروب التي عاشها الشعب العراقي ومرحلة الحصار و  ةجتماعيالاو 

 .الحروب التي ما زالت مستمرة حتى اليوم

ا بشكل سريع على أن الدولة العراقية عانت الأمرين في أغلب مراحله استعرضناهلنا مما يبدو 
وهذا ما يجعلنا  ،ولكننا نتفق على أن هناك مرحلة أسوء من غيرها ،شكل الحكم فيها اختلافعلى 

على النظام السياسي في فقط للقضاء  حتلالهل جاءت قوات الا ،مشروع ا نعود هنا لنطرح سؤالا  
 !؟لة العراقية بحد ذاتهاو أم أن الهدف كان تدمير الد ؟العراق

 The Choice Global Domination or Global "  في كتابه "برج نسكيزبينغو "يقول 
Leadership “   سوف تشن من الآن امن أن "حروب الدول المتقدمة على الدول الأقل تقدم ...

متزايدة الدقة، ولن تصمم من أجل تدمير مجتمع الدولة المعادية بالكامل... ولكن  أسلحةب افصاعد  
تين في أواخر الأميركيالحملتين  إلىالخصم ومن ثم إخضاعه ويمكننا النظر  أسلحةمن أجل نزع 

ضد العراق كنموذج أولي للمعارك  2003أفغانستان، وفي العام  ضد حركة طالبان في 2001العام 
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أهداف محددة ذات قيمة عسكرية أو  انتقاءمتقدمة للغاية قادرة على  أسلحةالمستقبلية التي تشن ب
1).واستهدافهاعالية  اقتصادية ) 

العراق لم  احتلواين عندما الأميركيإن  ،"يبرجي نسك"لكن الواقع يتناقض تماما مع تصريح 
يقضوا على النظام السياسي فقط، بل قضوا كذلك على الدولة العراقية بأكملها ففككوها وأنهوها، 

فة، وسرحوا الجيش وقوى الأمن، وتغاضوا عن أعمال السلب والنهب والتدمير لمؤسسات الدولة المختل
 .منطقةوبذلك فقد أنهوا الدولة العراقية ليحاولوا إعادة تشكيلها كما يريدون بما يخدم مصالحهم في ال

وعملوا كذلك على خصخصة القطاع العام والأخطر هو تقسيم البلاد على أساس المحاصصة 
ت والطائفية وتمثل ذلك بشكل واضح أثناء تشكيل مجلس الحكم، وفي ظل تغييب مؤسسا والثنيةالقومية 

ان الدولة وسلطاتها التنظيمية والرقابية، وكل ذلك حتى يتسنى للولايات المتحدة إعادة تشكيل الكي
، ة في العراق والمنطقةالأميركية وتنسجم مع الأهداف الأميركيالعراقي وفق مقاسات تلائم الرغبة 

 والغريب أن كل هذه الأمور تمت بحجة الدفاع عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

ي عشر عام ا وتعاقب الكثير من الحكومات العراقية الت بعةمام الوضع الراهن بعد أكثر من سأ
ن لا يمككذلك  ،المستوى المطلوب من جميع النواحي إلىلم تنل ثقة الشعب العراقي ولم تنهض بالبلد 

ي ورغبة الشباب العراقي بتغيير حقيق 2019كتوبر ة في العراق بعد مظاهرات أالأخير  إهمال الأحداث
 .ي ا ودولي اإقليموبناء دولة عراقية قوية تعيد للعراق مكانته في المنطقة ودوره الهام 

عدة  إلىتقسيم الدولة وتفتتها  الأول ،في مستقبل الدولة العراقية اليوم احتمالاتعدة  نحن أمام
لا يربطها رابط وثيق بينها سواء كانت  ،دولي أو لا باعترافقد تحظى  أو فيدراليات كيانات ودويلات

ا لها إقليمويمثل  ،معلنة أم لا ولكنها قائمة بالفعل لأزمة الأخطر  الاحتمالوهذا يعد  ،كردستان نموذج 
ر بالمواطنة يوم ا بعد يوم لدى المواطن وربما حالة التفتت الداخلي وضعف الشعو  ،الدولة العراقية اليوم

أو الدينية، وعدم تلبية مطالب  المناطقيةالفرعية سواء كانت القومية أو  الانتماءاتالعراقي وتعزيز 
وتأمين الوظائف والحياة الكريمة للمواطن  ةجتماعيالاالشعب العراقي في التغيير وتحقيق العدالة 

العراقي وغيرها من المطالب المشروعة ومواجهة تلك المطالب إما بالقوة المسلحة والقمع أو اللجوء 
ا عواقب وخيمة ليست بعكل هذا يزيد من خطر حدوث  ،إبرام وعود بالتغيير لم تتحقق بعد إلى يدة أبد 

دويلات تحت عنوان فيدراليات ووضع نقاط  3 إلىلتقسيم العراق  2007لعام  "نديباجو " عن مشروع

                                                           
1-Zbigniew Brzezinski, The Choice Global Domination or Global Leadership, op, Cit, 

P.14 
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جوازات سفر  إلىالف جندي لمراقبة حدودها وإصدار هويات هي أقرب  300تفتيش بينها وتخصيص 
 للتمييز بين أنباء المناطق المختلفة حسب سكنهم.

رثة حقيقية جديدة ستمحي كاوهنا نحن أمام تقسيم وتفتيت رسمي وفعلي والذي سيكون بمثابة 
 .العراق من الخريطة السياسية وتدمر كيان هذه الدولة العريقة

وعدم تحقيق أي تقدم في مشروع  الحال على ما هو عليه، استمرارالثاني وهو  الاحتمال
مي تنا ،والثقافية ةجتماعيالاو  قتصاديةالافشل الدولة في حل الأزمات السياسية و  استمرارالإصلاح و 

ضعف الدولة وغياب القانون وتفشي الفساد الإداري والمالي بالخيبة بسبب شعور الشعب العراقي 
في  المتنفذة وغياب الشعور بالأمان وتفاقم أزمة الثقة بين الشعب وحكوماته وممثليه الأحزابوسلطة 
 !؟مةلى إدارة وحل الأز دولة وهي غارقة بكل هذه المشكلات وغير قادرة ع استمرارفهل يمكن  ،البرلمان

قد يبدو  ،الإصلاح والتوحيد احتمالوهو  ،ثالث احتمالنرغب بطرح  الاحتمالينين هذإضافة ل
 أن هناك رغبة كبيرة لدى الشباب العراقي في الاعترافق ولكن لا بد من صعب التحقي الاحتمالهذا 

 ربما أن النخب الفكرية والثقافية ما زالت ضعيفة نسبي ا وغير مستقلة بشكل ،إحداث تغيير حقيقي
ن بدت غير منسجمة قية التي تتحرك من أجل الإصلاح وإولكن لا يمكن إهمال القوى العرا ،كامل

مجموعات ثقافية  هات مهمشة في العملية السياسية،مع بعضها أو غير موحدة ولكنها موجودة تمثل ج
كذلك أصحاب  ،السابقوحسابها على النظام  اجتثاثهاجماعات تم  ،التهميش أو الرفض متنوعة تعاني

ات والخبرات الذين يشعرون بالغبن بسبب عدم توفر فرص عمل عادلة ويشعرون الكفاءات والشهاد
 .بالإقصاء عن ممارسة دورهم الفعّال في المجتمع

وخصوصا طبقة المثقفين والمفكرين  ،عملية التوحيد والإصلاح ستقع على عاتق الشعب العراقي
هود يتطلب الكثير من الوقت والجالذي  الأمر والأكاديميينني والطبقة الوسطى ومؤسسات المجتمع المد

 من أجل تشكيل قوة ضغط لإحداث التغيير المطلوب.

أو  ،التغيير الذي لا ينبغي أن يقتصر على إعادة النظر في الدستور العراقي أو بعض مواده
 .ةجتماعيالاو  قتصاديةالاكافة الأزمات ل حلولا   بل يشمل ،الانتخاباتتغيير لنظام 
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ية وثانيها الحر  هناك أسس للتوحيد ولقيام دولة عصرية دستورية لا يمكن تجاوزها وأولهايبقى " 
المواطنة  مبادئوكل هذه تصب في  ،ورابعها المشاركة ةجتماعيالاالمساواة وثالثها العدالة ولا سيما 
1)الهّويات الفرعية والخصوصية الثقافية ". احتراممع  ،التي اشكل جوهر الهّوية الجامعة ) 

 ،العراق لكيانه ودوره في المنطقة واستعادة ،نأمل بتحقق الأفضل منها الاحتمالاتأمام هذه 
قائمة على دستور يرضي الشعب ومؤسسات دستورية تضمن سلامة  قيام دولة قوية ديمقراطيةو 

 .يةقليمة أو التأثيرات الإالأميركيمستقلة عن تأثيرات السلطة عراقية  دولة ،التطبيق
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 .2002المنار، عمان، 
ـي العـراق رقـم واحـد عـن الوضـع ف تقريرفي العـراق:  الديمقراطيةمراقبة ، رند رحيم، فرنكي -

المقاومــة  – حتلالالا –ق الغــزو ن، أمـي وآخــرون، العـــرا ورث نغتوفـي:  2004 ،2003 أيلول
كــز دراسات ، )مر 27)العربــي، ، سلســلة كتــب المســتقبل بيروتشــهادات مــن خــارج الــوطن العربــي، 

 .العربيةالوحدة 



 

178 
 

ن الحادي العالمي ومشكلة الحكم والإدارة في القر )النظامبناء الدولة ، فرانسيس، افوكو يام -
 .2007ترجمة مجاب الإمام، مكتبة العبيكان،  والعشرين(،

 ، الطبعةالخليج العربي في السياسة الدولية: قضايا ومشكلاتالقاسمي، خالد بن محمد،  -
 .1982الثانية، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، 

ليس، ، ترجمة: حسن نجمي، دار الجبوش إمبراطور كوكب الأرض، ففيات شلاكوروليوف،  -
 .2005بيروت،
ة فلو عبود، ، ترجمـة سـمي، ثقافـة المجمـوع أم دور النخبـةالديمقراطيةمصـادر  ،دايموندلاري  -

 .1994دار الساقي، 
 سبتمبر من غزو أفغانستان إلى 11التداعيات الدولية الكبرى لأحداث لكريني، إدريس،  -
 .2005 مراكش،، المطبعة والوراقة الوطنية، العراق احتلال

، ، اللجنة الدولية بترجمة الروائع، ترجمة ماجد فخري، بيروتفي الحكم المدنيلوك، جون،  -
1959. 
 ارأسيران، أربيل، دار  لشاد، ترجمة العراق والبحث عن الهوية الوطنيةليوار،  ،لوكيتز -

 .2004للطباعة، 

ت شر، بيرو ، دار النهضة للطباعة والنالنظم السياسية الدولة والحكوماتليلة، حمد كامل،  -
1969. 
وم، ، الطبعة السادسة، الدار العربية للعلسقوط بغداد الحقيقة بالوثائق قصةاحمد،  مصور، -

 .2004دار ابن الحزم، بيروت، 
، الاستراتيجية والسياسة الدولية: المفاهيم والحقائق الأساسيةمقلد، إسماعيل صبري،  -

 .1979بيروت، مؤسسـة الأبحـاث العربية، سبتمبر 
مطبعة ذات  الصراع الأميركي السوفيتي حول الشرق الأوسط،مقلد، إسماعيل صبري،  -

 .1986السلاسل، الكويت، 
، المكتب الجامعي تطبيقية، دراسة السياسية الدستوريةفي النظم مهنأ، نصر محمد،  -
 .2005، الإسكندرية، الحديث
عملاقة وجشـع الشــركات الضريبة الـدم مليارات مهـدورة، أرواح مفقـودة، ، كراستان، ميلر -

 .2010والنشر، بيروت،  للتوزيع، شركة المطبوعات في العراق



 

179 
 

ة ، مراجعتقسيمأم  ديمقراطية، دكتاتوريةعراق المستقبل ستانسفيلد،  وغارثيليام  ندرس -
 .2005: ماجد شبر، دار الوراق للنشر، لندن، وتعليق وتقديم

رجمة ت، الديمقراطي في أواخر القرن العشرين الموجة الثالثة: التحول، صامويل، هانتي تون  -
 .1993عبد الوهاب علوب، دار سعاد الصباح، القاهرة، 

ى ، نقله إل1، الطبعة الأولى، ج القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، أندريه، هوري  -
 .1947، دار الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، وآخرون العربية مقلد 

اهرة، ، دار الشروق، القالإمبراطورية الأميركية والإغارة على العراقهيكل، محمد حسنين،  -
2004. 
 ، الطبعة الثانية، دار كوفان،لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديثالوردي، علي،  -
 .2، ج1992لندن، 

 
 مجلات:ال
العدد  ،، مجلة الديمقراطيةأزمة محاولة سحب الثقة من المالكيإبراهيم، الشيماء عبد السلام،  -

 .2012، اكتوبر48
راسات ، مجلة دالنظرية الاتحادية والمشروع الفدرالي المقترح للعراقأحمد، سليمان قحطان،  -
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 .2008مركز الخليج للأبحاث، الإمارات، 
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جلة م ،2007-2003عراقالالأميركية في  الاستراتيجيةتطور دراسة، ، طالب حسينحافظ،  -
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وث المركـز العراقي للبح العـراق والبحـث عـن المسـتقبل،وآخـرون،  لطيف، حسـن الزبيدي -
 .2008، بيروتوالدراسات، 
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، 2004،ولي اإقليميا ودغربيا و  وتداعياتهالعـراق  احتلال، بعنـوان: العربيةنظمهـا مركـز دراسـات الوحـدة 
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 .26-28 /6/ 2004السياسية والاستراتيجية بالأهرام، القاهرة، دراسات 
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187 
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